وال 0 يس و 
٠‏ حر آمب 
وي ةلاصلا 0 


٠‏ هذا الكتاب في الأصل رسالة جامعية تقدم بها المؤلف لنيل درجة 
العالمية « الماجستير ) في الجامعة الإسلامية بالمدينة السوية ؛ وكانت لجنة 


المناقشة مؤلفة من د . صالح بن سعد السحيمي مشرقًا .' وفضيلة ؛ 
الشيخ : عبد الله الغنيمان عضوّاء ود . أحمد بن عطية الغامدي ١‏ 


عضرًا , وقد أجيزث المناقشة بامتياز © . 


لا حقوق الطبع محفوظة لا : 
0] الطبعة الأولى [] 
0 414(ه-.4ووام 9 


٠‏ . الناشر 


0 جاوزل 


| الشائف - السسلامة © وي بوم و اسم 
. 0 
٠ |‏ عبا رسع نت م ا ب جوار مسجد ابن العباس ‏ [كصطع د ال 211 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لا المقدمة لا 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره ء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيكئات أعمالنا » من بده الله فلا. مضل له » ومن يضلل فلا هادي 
له . وأشهد أن لا إله إلا الله وخده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسؤله . 

يا أيها الذين عامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنم 
مسلمون 4" ليا أبها الئاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا 4". يا أبها الذين 
عامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم » ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فورًا عظيمًا #4©. ش 
<< أما بعد : 

فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق الناس خلقهم على الحنيفية السمحة » 


وجبلهم على الفطزة النقية الصافية » كا أخبر رسول الله َه فيما يرويه عن 
ربه جل وعلا أنه قال : « وإلي خلقت عبادي حنفاء كلهم » وإنم 


(1) “آية:[305ع من سورة آل عمران . 
(9) أية [3] من سورة النساء . 
5 أية 71 - ١ع‏ من سورة الأحزاب . 


6 00 


تنهم الشياطين اليم ع في وحرمت علييم ما أخللت 0 
0 أن يشركوأ بي ما لم أنزل به سلطانا "". 00 
فما من مولود إلا ولد على ذلك » وما من ضال أو مشرك إلا وقل أضله 
الشيطان '» وقد كانت الجشتلة 4 قرو الأولى لا تعرف مايل كار 
عل الحنيفية التي جبلهم الله عليها .' 1 1 
| وبعد عدة قرون والناس على ذلك زيّن الشيطان لفريق منهم. التعلاق 
بالضالخين امن الأموات » العيدوهم من دزن الله دكات هذا زول دايع 
في العالم. . : 
فأرسل الله تعالل نوحًا عليه السلام ليعيد. الناس إلى عقيدة لويد ؛ 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور . ش 
تالت ارد بهد للها »وعد فى الزن رلك فى وخر ور 
التغلق بالكواكب :وعبادتها » واعتقاد النفع والضر فيبا فأرسل الله سبحانه 
رسوله وخليله إبراهيم عليه السلام » فناظر أهل الشرك وأدحض حججهم » 
رسن بطلان عبادتهم ». وسوء معتقدهم » فلما ببتوا وقامت اللشجة غليع 
لجأوا إلى الشدة والقوة » وألقوه في النار ظنا منهم أن ذلك هو.طريق اللخلاصضن 
منه . ولكن الله أنقذه منها » ورد كيدهم في نحورهم وجعل النار بردًا 
وسلاماً على إبراهيم عليه السلام » فأأخرجوه من أرضهم » وتبرأوا من دعوته : 
فانتقم الله من الطاغوت ' الذي 'وقف م دعوة إبراهم عليه 0 
٠‏ فأهلكه الله وجعله من الصاغرين . 1 4 
وهكذا دوليلةٌ لا تكاد تبعد أمة من الأم عن عهد انيه إلا 3 
يسقطون فزيسة لخحبائل الشيطان المنصوبة » فيتبعونه ويستمعون ! إلى غوايته » 


. ] أخرجه مسلم 2159/8 [ كتاب الجنة وصفة نعيمها‎ )١( 


ال 


ويتخذونه ولا من دون الله تحال دوسا وليه 
٠‏ ولا يقع الناس في شيء من ذلك إلا أرسل الله إليهم رسلا يتبذون الشرك 
ويقطعون أسبابه » ويدعون الناس إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة » م قال 
تعالى : © ولقد بعتا في كل أمة رسولا أن عدوا اه واجعبوا 
الطاغوت 06". 
| وعلى مر العصور واختلاف الألم لم يقع في العالم أعظم من هذين 
الشركين ' ا 
الآول : عبادة القبور » والتعلق بالآموات » وهو شرك قوم نوح عليه 
السلام » وهو أول شرك وقع في العالم » وفتنته أعظم » والابتلاء به أكثر . 
والثاني : الاشراك بالنجوم وتعظيمها واعتقاد أنها أحياء ناطقة » وأن لا 
روحانيات تتنزل على عابديها . وهذا الاعتقاد هو الذي حدا بعابديها إلى أن 
يبنوا لها هياكل فيها أصنام تناسبها » وكان مبداً هذا انشرك تعظم الكواكب 
وظن السعود: والنحوس فيها .. وحصول الخير والشر منها”. 
وآل أمر هذا الشرك ؛ أعني عبادة الكواكبواعتقاد أنها الحة مدبرة إلى 
الفلاسفة والصابئة والمجوس وغيرهم » واغتقدوا فيها ما اعتقد أسلافهم من 
قوم إبراهيم » وكانوا ينتشرون حول الجزيرة قبل مبعث النبي عه ٠‏ فلما 
بعث النبي عله كانت الكهانة في ذلك الوقت منتشرة بين الناس » والاعتقاد 
بالكواكب والأنواء ونسبة بعض الحوادث إليها مشهورًا لدمهم » فأبطل النبي 
عَيُهُ هذه المعتقدات » وأنار لأمته دياجير الظلمات ء وبيّن لهم الحق » 
وحذرهم من اتباع المهلكات الموبقات » وتركهم على المحجة البيضاء ليلها 
كبارها لا يزيغ عنبها إلا هالك . ْ 


(1) آية 5ع من سورة النجل . 
(؟) مفتاح دار السعادة 191//9 . 


ومن: بين هذه الأمور التي حذر. أمته منها ادعاء علم الغيبٍ » واعتقاد 
أن هذه الكواكب تأثير ا في حوادث هنذا العالم نما يزيد على الأمر الطبعي 
المألؤف » حماية لحم من الوقوع فيما وقعت فيه الأم الماضية. من الإشراك 
مهبذه النجوم واتخاذها أربايًا من دون الله . ١‏ 1 


وبقي المسلمون على هذه الحال لا يدخل رجل بينهم يدعي شيا من علم 
التنجم إلا أخرسوه . ؤحذروا الناس منه , ولا تأت مناسبة لذمة إلا وذموه غ 
وذموا من يقتفي أثره » ولم. يتركوا. باب شر تدخل منه مثل هذه الأمور 
إلا أغلقوه وأحكموًا رتاجه 5 فعل عمر بن الخظاب رضي اللهاعنه غندما 
أمر جبرده الزن حرا الإسكترية أن -عرقرا كحت الفلاضفة والمبستيين ب 
وجدوها هناك سدًّا لبات الشرك وعبادة الكواكب”",. 

ومضت السنون على هذا الحال » إلا أن أعداء الإسلام لا يفركون لالإسلام 
صفاءه , ولا لأهله سرهم ومكنهم + وه عل جادعهم يتربصون بالمسلمين 
الدوائر ». فإذا وجدوا ثغرة فيهم » .أو لمسوا غفلة منهم استغلوها غاية . 
الاستغلال في تنفيذ مخططاتهم التئ غايتها إبعاد المسلمين عن ديتهم !1 : 

فوجد هؤلاء الفغرة المنتظرة عندما فتح الخلفاء العباسيون باب ترجمةا كتب 
الفلاسفة » فتسابق: الفرس والصابئة وامجوس .وغيرهم لهذوا أيديهم لتحقيق 
ذلك:, وليبذلوا الجهد والوقت في تنفيذ مخططاتهم » وتقربوا إلى الخلفاء بهذه 
الأعمال ‏ فلما وجدوا لأنفسهم مكانة عندهم أرادوا منهم أن ينبلكوا سلوك 
ملوك الفرس والروم في اتخاذ المنجمين مستشارين في جميع الأمور : 
واستطاعوا أن يفعلوا ذلك » فاتخذ بعض الخلفاء في بلاطهم منجمين | إن م 
يكن اعتقادًا فييم فهو على الأقل استناسًا بأكاذيهم » وصدق النبي عله 
حيث يقول : ( لتتبعن سنن من كان قبلكم شيرًا بشبر وذراعًا بذراع . حتىٍ 


1١‏ مجموع فتاوى أبن تيمية ل 


.لو دخلوا جحر ضب. تبعتموهم )”2 
وساهم بعض هوّلاء المنجمين في جمع كتب الفلاسفة الأقدمين » فكانوا 
يعطون العطاء الجزيل لمن يحضر شيئًا منها وإن كان قليلا . 

ودخلوا بين صفوف المسلمين وخالطوهم » ومال فريق من المنتتسبين إلى 
الإسلام إلهم » وجعلوا أيديهم في أيدمهم » ونصبوا أنفسهم الذراع الأيمن 
نحم ء والستار.المنيع الذي يتسترون خلفه » واتفقوا على إرجاع الجاهلية الأول 

بين المسلمين سرهم في كل مصر وعصر » واتخذوا طريًا مومًا لإقناع 
الناس بباطلهم » فادعوا أن هذه الكواكب صحائف الغيب تفتح هم متى 
شاؤوا » ولما صارت لهم سلطة ودولة مكنوا الفلاسفة والمنجمين في الأرض » 
: وقربوهم إلهم » وضرفوا عليهم الأموال تأييدًا هم » وإظهارًا لمعتقدهم . 

وقام علماء المسلمين من كل حدب وصوب يردون على هذا الباطل » 
ويفندونه ويبينون فساده وهلاك من اعتقنه » ك] 8 من عرف باطلهم من 
شعراء وأدباء. وغيرهم بالتشهير مم2 » وإظهار كذ ذمهم وإفكهم . 
ْ إلا أن بعض السذج من الناس انخدعوا بالأقوال البراقة وبالعبارات 
الجوفاء » فانجرفوا مع تيار هؤلاء » واتخذوا التدجيم صناعة » ومن النجوم 
مستندًا يتكئون عليه عند حلول الملمات ؛ وما زالت هذه الطوائف في كل 
عصر تدعو إلى هذا الباطل وتوجه عدتبا وعتادها للدعوة هذه الصناعة » 
ولإقناع الناس بأن هذا السخف علم , وأن هذا الباطل حق . وأن هذه 
الكواكب صحائف الغيب » وأنها المؤثرة في أحوال البشر » بل في أحوال 
الكون كله ؛ بالاستدلالات الفاسدة أحيائًا » وبالتموييات والخداع أحيانًا 


أخرى . 


(1) أخرجه البخاري 185/4 ( كتاب الاعتصام ) . ومسلم 8/لاه ( كتاب العلم ) . 


حدق حت 


وفي العصر الحاضر ». وبعد تقدم الوسائل الإعلامية ازداد.نشاط هؤلاءٍ 
الخادعين » وازداد أنتشار هذا الجبت ء وأصبح كل يذلي بدلوه في هذا المجال 
رجمًا بالغيب وقولًا على الله بغير علم » وسخرت هذه الآلاث وهذه الوسائل 
في خدمة هذه الضناعة: . 1 ا 


ولفترايت أن كرن أطروجعي لنيل درجة الماجستير في هذا الموضووع , 
فجعلت عنوانها : ( التيجم والمنجمون » وحكم الك ليا الإشلام إن وك 
اختياري هذا الموضوع للأسباب التالية : 3 

)غ2 أن هؤٌلاء. المنجمين استشرى خطرهم في هذا العصر . فلا 6 
اتجد .بلا من البلدإن. إلا. وتجد لحم فيه أ م ا 
الوقوف أمام هؤلاء » وبيان كذبهم بالحجة والبرهان . ا 

(5) رغبتي ف رد أباطيل هؤلاء وكذبهم على الأنبياء اوماد ا 
الق و 06 2 
زه أن هذا الموضوع لم يدرس دراسة علمية مفصّلة اام : 

في. العصر الحاضر 4؟. لذا رأيت أن الكتابة فيه جديرة بالبحث والاههام ! 

ولا يفوتتي أن أنوه بفضل الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان .رئيس قسم | 
الدراسات العليا ؛ لأن له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في توجيهي في أختياز 
هذا الموضوع ء فجزاه الله خيرًا . 
لا. خطة البحك : : 

وقد سرت في إنجاز. هذا البحث على الخطة التالية : 

قسمته إلى مقدمة وتمهيد ؤثلاثة أبواب وخامة . اك ا 

ذكرت في القلافة سيب اختياري هذا املوضوع والخطة التي سرت علما + 
ومبجي في البحث ٠‏ ٌْ 


أما اتمهيد : فهو ني بيان أن المتفرد بالخلق وتصريف الكون وعلم الغيب 
هو الله وحدة؛ وفي بيان التعريف بالتنجم وأقسامه : ويشتمل على ثلاثة 


مباحث : 
المبحث الأول : أن الله هو المتفرذ بالخلق والختصرف في الكون » والعالم 
بالغيب وحده : 


المبحث الثاني : تعريف التنجيم . 

المبحث الثالث : أقسام التنجم. 

أما الباب الأول : ففي التسجم في القديم والحاضر . 
: وفيه خمسة فصول': 

امل الأرلن عن إبراهم . 

المبحث 00 عبادة قوم إبراهم للنجوم . 

البحث الثاني : لم يكن خليل الرحمن منجمًا . 
ويشتمل على ثلاثة. مطالب : 
. المطلب الأول : لم يكن خليل الرحمن متعلقًا بالكواكب في قوله تعالى : 
الل عدر 

المطلب الثاني : لم يكن خليل الرحمن منجمًا في قوله تعالى : ذإ فنظر 
نظرة في النجوم ... # . 

المطلب الثالث : لم يكن خليل الرحمن معتقدًا أن للفلك تدبيرًا في قوله 
تعالى : ظ ألم تر إلى الذي حاج إبراهم في ربه أن آتاه الله الملك .. 4 . 
الفصل الثاني : تنزيه الأنبياء أن يكونوا منجمين 

الفصل الثالث : التنجيم عند العرب( في الجاهلية ) . 

الفصل الرابع : دور أعداء الإسلام في نشر التنجيم بين المسلمين . 


١١‏ ب 


ويشتمل على .يتين :. 

المبحث الأول .: دور أهل الكتاب وغيرهم من المشركين في نشر التنجيم 
بين. المسلمين. . 

المبحث الثاني : دون الرافضة في نشر التنجم بين اليم 

الفصل الخامس : التنجم في العصر الحاضر . 

أما الباب الثاني : ففي أحكام التتجم . 

وفيه ستة فصول : 

الفصل الأول : في الحكمة من خلق الننجوم . 

الفصل الثاني : ف حكم الاستسقاء بالنجوم . 

الفصل الثالث 000 

الفصل الرابع : في الأدلة عل مامت امس راط ل 4 

الفصل الخامس) : في شببات المنجمين والرد علنها ا 

"الفصل السادس : في حكم التجمٌ ٠‏ 

ويشتمل على أزبعة مباحث : - 

الميحث الأول : حك العمل باس 

المبحث الثاني : حكم تعلم علم النجوم دون العمل .به . 

المبحث الثالث': حكم إتيان المنجمين وتصديقهم بم يخبرون به. | 

البحث الرابع : كم الأجرة المأخوذة على صناعة التنجم والواعت مم 

ااا : ففيما يلحق بالتعجم ونا قديطن أن من وهر 
:الكو متها 

وفيه فصلان : 


الفصل الأول : ما يلحق بالتنجم . 


10ت 


ويشتمل على مبحثين : 
البحث الأول : حروف أي جاد » والاستدلال بها على .المغييات . 
المبحث الثاني : الخط على الرمل . وما يلحق به » والاستدلال به على 
المغيبات . 
: الفصل الثاني : أمور ليست من التنجيم » وقد يظن أنها منه : 
ويشتمل على مبحثين : 
| المبحث الأول : توقع حدوث الكسوف والخسوف 
المبحث. الثاني : توقع أحوال الجو . 
ثم الخاتمة : : وتضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا المبحث . 
لا منهج البحث : 
احرف وود لابو راع رجه سي ودر ال 
الأول : قمت بعزو الآيات القرانية التي وردت في الرسالة إلى مواضعها 
بذكر اسم السورة ورقم الآية . 
. الثاني : خرجت الأحاديث من كتب السنن » ونقلت حكم العلماء على 
كل حديث . إلا إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فاكتفي 
بتخريجه لصحة الأحاديث فيهما : كا خرجت كثيرًا من الآثار من كتب 
السنن » ووجدت بعضًا منها في غيرها » فأوردتها لموافقتها الحق . 
الثالث : قمت بترجمة الأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة . 
الرابع : اجتبدت في بيان معنى الألفاظ والعبارات الغامضة الواردة في 
الرسالة . 
الخامس : قمت بشرح بعض المصطلحات التي يرد ذكرها في البحث . 
| السادس :. جعلت أول صحيفة في الباب في ذكر اسم الباب واسم 
الفصول التي .تددرج تحته . 


-#ا لد 


السابع : التزمت أن لا أستدل إلا بالأحاديث الصحيحة » إلا إِذا كان 
4 ثم دليل ضعيف يوافق الأدلة الصحيحة فإني قد أورده مع بيانٍ. ضعفه .' 

الثامن : حاولت توثيق أقوالهم الدالة على فساد صناغتهم من كتبهم:» وقد 
وجدت الكثير منهاأ» وما لم أجده. اكتفيت بالإحالة إلى الكتب التي ذكرت 
ذلك . ا ا 3 ْ 
التاسع : قمت بالرد على أدلة المنجمين بنصوص الكتاب. والنسنة والأدلة ٠‏ 
ل ل ل لا 
من مصادرهم ما أمكن' ذلك . : : 

العاشر : ناقشت الشبه التي استدلوا بها بها » إن كانت من القرآن بيت وج 
فساد ابعدلاهم به يان ا معنى الصحيح للآية» وإن كانت أحاديث عاملتها 
معاملة حديثية » فأُورد شببتهم التي استدلوا بها » ثم أبين درجتها' من الصحة 
ل ل ل 
النص مع بيان فساد استدلالهم . ْ 

الحادي عشر : بينت دور الرافضة في عر قف اسيك ل ل 
على أقوالهم » وعلن الكثب المشهورة عندهم . : 

الثاني عشر :ذا امتخلمنية فده من ضر جا وأ كاج مام راف 
على قول لأحد في ذلك فإني أعبر بكلمة : وامستفاد من كذا ) ؛ 

الثالث عشر : أنبيت البحث بخائقة سجلت. فيها أهم النتائج. التي د 
إلمها . 

الرابع عشر : .قمت .بعمل فهرس للايات القرانية » وآخر لأحاديك 
النبوية ». وثالث للاثار ؛ ورابع للأعلام المترجم لهم . 00 

ا ل و التي رجعت فا 

السادس عشر :: ذيلت البحث بعمل فهرس تفصيلي للموضوعات 5 


14 لد 


وقد بذلت في كتابة بشي هذا الوقت والجهد العظيمين » ونظرًا لأهمية 
ا موضوع فقد كان يتطلب الوقوف على مصادر المنجمين حتى يكون الرد 
عليه أبغ » والحجة علييم أقوى » ومن فمك أدينك ‏ فعزمت على السفر - 
والتنقيب عن مصادرهم » فذهبت إلى العراق ومصر » وحصلت على كتب 
من تركيا » كا زرت معهد الملك فيصل للدراسات الإسلامية بالرياض » 
وزرت بعض الجامعات , كجامعة أم القرى وجامعة الملك عبد العزيز مما 
كون عندي مجموعة من كتب المنجمين » وفكرة. واضحة عن المواضيع التي 
تعرضت هأ في هذا البحث ثم كتبت هذا البحث مستعيئًا بالله» واولا 
تحري العدل والحق في أقوالي وأحكامي . متبعًا قول الله تعالى : 9 ولا 
يجرسسكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى "2 فما 
كان في هذا البحث من حق وصواب فهو من توفيق الله الذي لا“تعد الاؤه 
ولا تحصى . وما كان فيه من خطأ وسهو فمن نفسي ومن الشيطان » والله 
ورسوله بريئان منه » وإني لرجاع إلى الحق إن شاء الله . 


ع 


(0) آية لمع من سورة المائدة . 


تح :18ب 


الوك يسسحدةا 
ويشتمل على ثلاثة .مباحث : 
المبحث الأول 
أن الله هو المتفرد بالخلق . والمتصرف في الكون ء 
والعالم بالغيب وحده . 


المبحث الثاني 
تعريف التعجيم 
المبحث الثالث 
أقسام التنجيم 


لا ال 


0 البحث الأول ل] 


أن الله هو المتفرد بالخلق , والمتصرف في الكون , 
والعالم بالغيب وحده 


وفيه مسألتان : 
ل أمَا المسألة الأولى: وهي أن الله هو المتفرد بالخلق , 
والمتصرف في الكون : ش 


فقد به الله تعالى في كتابه العزيز أثم بيان » وضمّن هذا البيان أدلة عقلية 
'منطقية تثبت إثبانًا لا غموض فيه أن الله هو المتفرد بالخلق والتدبير وحده 
دون شريك . 

وَضِمّن هذه النصوص منبجًا واضحًا بطريق برهاني لا ي يسع الخصم إلا 
التسليم له . 

وقد قميّمت الآيات الواردة في هذه المسألة بحسب دلالاتها إلى ما يأتي : 

أولا : الاستدلال على انفراد الله بالخلق : 
ْ أوجّه الله سبحانه خطابه للناس بأنه خلق جميع ما في الأرض من 
الرعردت لمكم لتتتفعوا بها في دنياك » وتستدلوا بها على مولام 


0 تفسير ألي السعود 95/١‏ . 


1١90‏ سم 


فقال : هو الذي خلق لكم ما في الأرض جنيعا ثم استوى إلى السماء 
فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء علم 4'". ْ 

روكلا ساون أنه هو المنفرد بخلق بخلق السموات والأرض وما فيين دون 
كل.ما سواه'"» بقوله : إ وهو الذي خلق السموات والأرض' بالق . 
ويوم يقول كن فيكون . قوله. الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور ١‏ 
' الغيب والشهادة وهو الحكم الخبير 0 

ولم يذكر خلق كل ما في السموات والأرض عل العموم فقط » ا 
المقصود من هذا العموم أنه شامل ا نعلق فيهما من جليل ودقيق » مما يطل 
عليه اسم ١‏ شيء 0 » ليدلهم ذلك على وحدانيته تعالى”). 

قال تعالى 9 آرم يتظروا اق املكرت الشدوات والأرطن وباخلن الل 
من ' شبيء رأذاعسي. أن يكرن قد. اقرب أجلهم لاي حديث بعد 
يؤمبون 7# : 
| وش ا لاو و كرتوم لجرو علو وان 
فقال : « أو م يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض وم يعي بخلقهن 
بقادر على أن يحبي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير #". 00 
ش ثم لفت الأنتباه إلى أنه خالق هذا الكون كله دون شريك ء فهو المنفرداً 
بخلق كل شيى اكوا الود رجاكوه وم المماليك طاعة مالكهم: 


00 31ت سورة البقرة . 
(؟) .تفسير الطبري 5411/07 , 

ف له الأنعام , 
(4) تفسير' أبي السعود: 205/5 . 
)2( آية [ 186 ] من سورة الأعرافا . 
(5) تفسير ابن كثير 1291/4 :. 

090 آية 8" ع من شورة الأحقاف . 


بإفراده بالعيادة والخضوح له””ء فقال : ذإ الذي له ملك السموات 
والأرض ول يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره 
3 تقديرً | تقديرًا 04 
وأن الله الذي تلق خلق لكم كل شيء وحده ؛ وجعل في السماء. والأرض 
امعايشكم وأقواتكم » وأقوات أنعامكم التي بها حياتكم إلى غير ذلك من 
الأمور التي فيها مصالحكم ومنافعكم : هو المستحق لشكر هذه النعم وحده ؛ 
لأنه الذي خلقها لكم'””» قال تعالى : ا الحمد لله الذي خلق السموات, 
والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون #4"". 
ثانيًا : الاستدلال على تدبير الله وحده لهذا الكون , - جميع الخلق 
مقهورون خاضعون لله تعالى : 
ش يمتن الله على الاق جتيقر 6لا لي الماك والأرض من الكواكب 
والجبال والبحار والأنعام والرياح » وجميع ما ينتفع به لهم من عنده وحدة 
لا شريك له'”, قال تعالى  :‏ وسخر لككم ما في السموات وما في 
|الأرض جميعًا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4 
وبهذا يد يتبين أن هذا الكون كله مسخر لله تعالى » خاضع لأمره"” » قال 
تعالى : (إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حنيئا والشمس والقمر 


(1) انظر : تفسير الطبري 3180/18 . 
أ( آية [ ؟ ] من سورة الفرقان . 
(") انظر ؛ تفسير الطيري 1١44/8‏ . 
(5) آية ]١1‏ من سورة الأنعام . 
(0) تفسير ابن كثير 1١48/4‏ . 

23 آية 1ع من سورة الجائية . 
07 تفسير الطبري 7١5/8‏ 


1 


والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العللين 04"/ 

إذا اتضح ذلك : فاعلم أن الل هو المتفرد بالاختيار » وأنه ليس اله في 
ذلك منازع ولا معقب » فالأمور كلها خيرها وشرها بيده » ومرجعها إليه » 
ما شاء كان ؛ وما لم يشأ لم يكن””, قال تعالى: : ذإ وربك يخلق ما يشاء 
ويختار ما كان هم الخيرة » سبحان الله وتعالى عما يشر كون #©"".. 

وهو خصبرك الأمون واماتيرنها عتمااعرو كت ء إلا وعيري عل تقدير: .قال 
تعالى : «وإلهكم إلله واحد لا إلله إلا هو الرحمن الرحم + إن في. خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر 
ما ينفع الئاس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها 
وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر :بين التفاء 
والأرض لآيات لقوم يغقلون 204. : 

وقال سبحانه : إ إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في سعة 
أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه 
00 ربكم فاعبدوه أفلا ررم 1 
الم لي الصا ارا 
التسخير والقهر واللسلطان العظم الذي لا يخالف ولا يمانع”'» قال تعالى : 
< أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض ظوعًا وكرمًا 


00 ا الأعراف . 

زفق تفسير ابن كثير 7900/8 . 

(5) أية [280] من أشوزة القصص . 

5( آية 1 +15 - ١3:4‏ ] من سورة البقرة . 
(5) أآية [5 ] من سنورة يونس . 

(5) “تفسير ابن كثير 3078/3 . 


50502 سد 


ل" 


وإليه يرجعون # 
| وهو مالك السموات والأرض ومن فهن » والمتصرف فيهم ؛ وهو 
خالقهم ورازقهم ومقدرهم و.سخرهم ومصرفهم © يشاء”' قال الله 
تعالى  :‏ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السموات والأرض 
كل له قانتون 4'", وقال  :‏ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه 
وكيا 29 مر 

فالإنسان إذا فكر في نفسه راها مدبّرة » وعلى أحوال شتى مصرفة » كان 
نطفة » ثم علقة » ثم مضغة ء ثم لحمًا وعظمًا ؟ لأنه لا يقدر أن يحدث لنفسه 
في الحال الأفضل التي هي حال كال عقله وبلوغ رشده عضوًا من الأعضاء » 
ولا يمكنه أن يزيد في جوارخه جارحة فيدله ذلك على أنه في حال نقصه 
وأوان ضعفه 'عن فعل ذلك أعجز'”'؛ قال تعالى : ا ولقد خلقنا الإنسان 
من سلالة من طين » ثم جعلناه نطفة في قرار مكين يعافا لقف عل 
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامًا فكسونا العظام لحمًا ثم أنشأناه 
خلقًا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 4". 
ومفاتيح الخير ومغالقه كلها بيده » فما يفتح الله للناس من خير فلا مغلق 
له ولا ممسك عنهم ؛ لأن ذلك أمره لا يستطيع رد أمرة أحد» وكذلك 
ما يغلق من خير عنهم فلا يبسطه عليهم أحد ولا يفتحه لهم » فلا فاتح له 
أسواه”"”: قال تعالى : 8 ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ثمسك لا . وما 


001 آية [ +8 ] من سورة آل عمران . 

(5) تفسير ابن كثير 7598/١‏ . 

(9) اآية ]١١5[‏ من سورة البقرة . 

إ(4) آية [91] من سورة المزمل . 

(ه) الاعتقاد للبيقي ص 49 » وتفسير القرطبي 307/5 . 
(5) آية [ ]١4 - ١١‏ من سورة المؤمنون . 

0) انظر تفسير الطبري 3١8/57‏ , 


تا 


يمسك فلا مرسل :له من بعده وهو العزيز الحكم 14" . 

ثالكًا : الاستدلال على فساد الكون لو كان فيه إلله غير الله يدير الكون 
معه : 1 1" ا 
لو قدر تعدد الآغة لاتفرد كل منهم بما خحلق » فما كان يننظم الوجود » 
والمشاهد أن الوجود منتظم متسق + كل من العالم العلوي والسفلي 'مرتبط 
ع يح اكول ود كال :9 ما ترع في خلق 'الرحجن من 
تفاوت 24 ٠‏ ' 

ثم لو تعددت الآغة لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخجلافه امال 
بعضهم على بعض:» وهذا لم يحصل'”"» قال تعالى : 9 ما اتخذ الله من 
ولد , وما كان معه من إلله إذا لذهب كل إلله بما خلق » ولعلا بعضهم 
على .بعض سبحان الله عما يصفون #". ١‏ 

ولو كان في السموات والأرض الحة معبودون غير الله لبطلتا بما فيهما من 
امخلوقات””. قال تغالى : ل لو كان فيبما آغة إلا الله لفسدتا فسبحان 
رب العرش عما يصفون 04 ووجه الفساد أن أوجود إله آخر يستحق 
العبادة مع الله يستلزم أن يكون كل واحد منهما قادرًا على الاستبداة 
بالتصرف » فيقع عند ذلك التنازع والاختلاف . ويحدث بسيبه الفسشاة” , 


رابعًا : الاستدلال على عجز غير الله عن الخلق والتديير : 
لفت الله عقول الناس إلى التفكير والنظر في الخالق: هل لحم من إلله خالق 


1 أية [1] من سورة فاطر . 

) أية [8] من سورة الملك . 

5). تفسير ابن كثير 504/75 . 

(5) أآية [31] من سورة المؤمنون . 
(5) انظر : فتح القديز للشوكاني لك 
69 آية [ 77 ] من سورة الأتبياء ‏ 
00 . انظر فتح القدير 209/80 . 


اك 


إلا الله الذي بيده مفاتيح الأرزاق ومغالقها”؟: قال تعالى  :‏ يا أيها 
الناس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء 
والأرض لا إله إلا هو فأئى تؤفكون 04" 

وأخبر. عن الأوثان أنها مخلوقة لا تضر ولا تنفع » ومن كان كذلك لا 
يستحق أن يعبد'”» قال تعالى  :‏ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا 
تذكرون 4 | 

: وأن كل من عبد من دون الله لا يملك تدبير نفسه فضلًا عن تدبير غيره » 
فضلًا عن تدبير هذا الكون » فهو لا يملك لنفسه دفع ضر أو جلب نفع » 
ولا يملك الموت ولا الحياة » فمن كان كذلك كيف يكون مديرًا لهذا 
الكون ؟ وكيف يعبد من دون الله ؟. 


قال تعالى : فإ واتخذوا من دونه الهة لا يخلقون شيئًا وهم يخلقون ولا 
يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعًا ولا يملكون موا ولا حياةً ولا 
نشِورًا 24 وقال تعالى : ا قل. من رب السموات والأرض قل الله قل 
أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرا قل هل يسعوي 
الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا 
كخلقه فتثابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد 
القهار 4"". 


(1) انظر تفسير' الطيري 1١8/55‏ . 

(5) آية [5] من سورة فاطر . 

(9) انظر تفسير القرطبي 937/٠١‏ . 

5( آية [117 ] من سورة التحل . 

(5) تفسير الطبري 1757/17 . وانظر : تفسير أبن كثير 5/7 ”٠‏ .0: وفتح القدير للشوكاني 
5 0 : 

(7) أية [ ]ع من سورة الفرقان . 

(9) أية [15] من سورة الرعد . 


وإذا كان الله هو خالق السموات والأرض. وما فيين » في شي © خلق 
الذون .من دونه مما يعبد المشركون من الأضنام والأنداد؟”: قال تعالى ': 
هذا خلق الله فأروني ذا خلق النين من دونه بل الظامون في ضلال 
مبين 04" . 

وقال تعالى. : 3 قل أزءيتم: ما تدعون من دون الله ا ماذا قر 
من الأرض أم لهم شرك في السموات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة 
من علم إن كنم :صادقين 24. 

فإذا كانت الآلهة :الباطلة لم.تستقل بخلق شيء 500000 
عدن الور ووو لتب عرو ول قرا 

هو المتفرد بالخلق 'والتدبير””. 

ل إنا اعت لاه لبط الا ينمت خجزجا عل الخلق والفتلير عل ل 
أعجز من ذلك بكثير » .فهي لا تستطيع أن تستنقذ ما سلبها الذباب””» قال 
تعالى : 98 يا أبها الناس ضرب مغل فاستمعوا له إن الذين :تدعؤن من 
دون الله لن يخلقوا ذبايًا ولو اجتمعوا له وإن يسلبيم الذباب شينا لا 
يستنقذوه منه ضعف الظالب. والمطلوب 2”4. 7 

: .الاسندلال على أن الكفار. كانوا مقرين بانفراد الله باحلق 
وتسخير ا ْ 
كان المشركون بل العابدون معه غيره معترفين بأن عالق السوات 


(1) انظر تفسير الطيري 77/51 .» وتفسير ابن كثير 443/5 . 
| () أآية ]١١[‏ من سورة 'لقمان . 
06 ايك وو من بوره الأحفاف + 
(4): انظر تفسير ابن كثير 187/4 . 
(ه) انظر تفسير الطيزي 301/17 ع 3١7‏ 4 وتفسير ابن كثيز 578/6 . 
نك أله ]بن سورة لجع + ش 


ال كا 


والأرض هو الله وحده لا شريك له" قال تعالى : ٠‏ ولئن سألتهم من 
خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العلم 4'". 

وقال تعالى : إ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله 
قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون 4'". 
وكا أن هؤلاء المشركين مقرون ومعترفون بأن الله هو المستقل بخلق 
السموات والأرض والشمس والقمر وتسخير الليل والتبار وأنه الخالق الرازق 
لعباده وأنه مقدر اجالهم واختلافها واخذلاف أرزاقهم ففاوت بينهم » فمنهم 
الغني والفقير » وهو العلم بما يصلح كلا منهم » ومن يستحق الغنى من 
يستحق الفقر» وأنه المستقل بخلق الأشياء المتفرد بتدبيرها”': قال تعالى : 
ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر 
ليقولن الله فأنى يؤفكون 4". 

وقال : ا ولثن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من 
بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون 04'. 

بل إنهم معترفون بأن الضرر والنفع من الله » وأن هذه الأصنام والأوثان 
لا هلك من الأمر شيًا » فلا تستطيع دفع ضر ولا جلب نفع - فضلًا عن 
الخلق والتدبير - وهذا مقرور في قلوبهم وإن الم يعترفوا بها صراحة”» 
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوًا 7# 


. 7117/5 انظر تفسير ابن كثير‎ 01١ 
. أآية [4 ] من سورة الزخرف‎ )( 
. إية [5؟ ع من سورة لمان‎ )0( 
. 470/7 انظر تفسير ابن كثير‎ )4( 
. من سورة العنكبوت‎ ] 5١ [ ك4 آية‎ 
آية [58 ] من سورة العنكبوت‎ )5( 
. ]//54 انظر تفسير الطبري‎ 007 
. من سورة الفل‎ ]١4[ آية‎ )4( 


تل 


قال تعالى: إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل أفرأيم 
ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادلي 
برحمة هل هن بمسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون»”". 
ل لل 
عليه » والمعنى : فإنهم ميقولون 0 
[] أما المسألة الثانية : وؤهي أن الله هو العالم بالغيب وحن 


ققد يينها الله في أكتابه كذالك أتم بيان » حي أمر الله تغالى رسولة مله 
معلمًا الجميع الخلق : أنه لا يعلم أحد فن أهل السموات والأرض الغيب إلا الله 
عز وجل فإنه المتفرة بذلك وحده لا شريك له'", فقال : ل قل .لا يعلم من 
في السموات والأرض الغيب إلا الله :وما يشعرون أيان. يبعنون 74". ' 

وقال : ط وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر 
رماتتقظ من ررقة الأأيغلمها ولااحة في طلمات الأرض ولا رطب ولا 
يابس إلا في .كتاب مبين 24 1 

أخبر اسيحانه أن عن عنده: وحده' تل امات فذكر 
بعضّها » فقال : ه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في 
الأرحام وما دري نفس ماذا تكسب غدًا وما تدري نفس بأي أرض تموت 
إن الله علم خبير 74": أخبر سبحانه أنه يعلم ذلك كله دون كل ما شواه» 
وأنه علم بكل شيْء لا يخفى عليه شيء خبير بما هو كائن وما قد كان" 


00 آية [58 ] من أسورة الزمر . 
(0) تفسير الطبري 7/55 . 

)0 تفسير ابن كثير 3105/9 . 

(5) آي5.[ 59 ] من إسورة امل . 

(8 آية [5ه] من سورة الاتعام  .‏ 
(2)0 انظر تفسير البيضباوي ص 378 . 
00 آية [74] من أسورة لقمان . : 
(8) تفسير الطبري 61/5١‏ .. 


لم5 


' وقال  :‏ إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكامها وما 
تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديم أين شركاءي قالوا ءاذناك 
ما منا من 'شهيد 04". 
...تفن لاعن المالمكة عل الغينب بل تزه الملادكة 'ربيم وقداسؤة أن يرما 
أحد بشيء من علمه إلا بما شاء» وأن يعلموا شيئًا إلا ما غلمهم الله 
تعالى'"» قال تعالى :- 9 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة 
فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين + ٠‏ قالوا مبحانك لا علم لنا إلا 
ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم » قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم 
بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما 
.. تبدون وما كنتم تكتمون #". 
' وبين شبحانه أن الجن لا يعلمون الغيب فقال  :‏ فلما قضينا عليه الموت 
ما دهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر تبيت الجن أن 
لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين #"2. 
| فلما أمضى الله قضاءه على سليمان بالموت فمات »ء الم يدل الجن على 
موت سليمان إلا دابة الأرض ( وهي الأرضة ) وقعت في عصاه التي كان 
متكمًا عليها فأكلتها » فلما خر سليمان ساقطًا بانكسار عصاه » تبينت الجن 
أن لو كانوا يعلمون الغيب الذي يدعون علمه ما لبقوا في العذاب المهين المذل 
خولًا كاملا بعد موت سليمان » وهم يحسبون أن سليمان حي. 
ونفى أن يكون خير البشر عالمًا بالغيب' » فقال ': ا قل لا أقول لكم 
عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا 


. آية 411 ع من سورة فصلت‎ )1١( 
. 74/١ انظر تفسير ابن كثير‎ )5( 

32( آي [ 151531 ع من سورة البقرة . 
2 آية [ 14 ] من سورة سبأ . 

(ه) انظر تفسير: الطبري 9/59/ 2 0904. 


56 ماد 


ما يوحى إني 406 ْ : 
وقال 9 قل لاأملك في فقا ولا ًا إلاما شا له ولو كنت 
أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما. عبني الموء إن أنا إلا نذير وبشير 
لقوم يؤمنون 04". 0 
وقال : ف وما أذري ما يفعل في ولا يكم إن أنع إلا. ما توخي إفي 
وما أنا إله نذير فبين 4©. ؤ ل 
فإذا كان الجن لا يعلمون الغيب » واملائكة لا يعلمون الغيسب. والإنسن 
لا يغلمون الغيب؛ فإن ذلك يدل على تفرد الله بعلم الغيب . 
وتمدح الله سبيخانه نفسه بعلم الغيب واسكثاره به دون خلقه » وف هذا ' 
دليل على أنه لا أيعلم الغيب أجد سواه » ثم استثنى من ارتضاه: من 'الرسل 
تلعج عل ما جام ييل خنه: طاريق الرحي صاة. وسيلةا مخز ا 
ودلالة صادقة على نبوجنم”", فقال : ط عالم الغيب “فلا يظهر على غيبه . 
اذا إل من رضي عر وموول. لإله :يسالك عن ين يديه ونن ملقو .. 
رصذًا #"". . 
وليس المنجم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى وينظر في الكب و؛ ويرجر 
لطر عن ارتسا سول معط »٠ل‏ جاع تو وه ابل عكار 
'مفتر “عليه ينخدسه”” > وتخمينه وكذنه9"© : 


40 آية. [ ] من. سورة الأنعام . 

20 آية [188] من شورة الأعراف . 

(0) آية [9] من شورة الأحقاف . 

(4) انظر تفسير القرظبي 78/19 .. 

(5) أآية 80-55 ]:من. سورة اجن . 

0( لان : هو الظّن والتخمين . ( انظر الضحاح للجوهري 4١8/7‏ » مادة جع ذ'س), 
4 ل 0 


ل المبحث الثاني [] 
تعريف التعجم 
لا التعريف اللغوي : 


االتدجم : مصدر الفغل نجماء وهو مأخوذ سس النَجْم » وهو : 
الكوكب ؛: وهو اسم علم على الثريا"". ' 
: ونجم وتنجم : إذا زاغ النجوم من سهد" 5 

والمنجم والمتنجم : الذي ينظر في النجوم يحسب مواقيتها وسيرها”". 
لا التعريف اس : ش 
0 ادم ا 
ل الخطابي وتابعه 0 بأنه : 0 يدعيه ١‏ أهل التنجيم من 
(1) انظر الصحاح .779/8. 
)١(‏ انظر جمهرة اللغة ١١6/95‏ 
() انظر العين ١55/5‏ » وجمهرة اللغة ؟/١١‏ ء ولسان العرب 17١/./اه‏ ؛ والقاموس المحيط 


1 8/4 .ء وتاج العروس 71/4 2 79 . 
(4) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 155/88 . 


- 5ت 


علم الكوائن والحواذث التي لم تقع . وستقع في مستقبل الزمان + كإخيارهم 
بأوقات هبوب .الرياح ومجيء المطر وظهور الحر والبرد وتغيّر الأسعار وما 
كان في معانيها من الأمور . يزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب 
في مجاريها » وباجتاعها واقترامها » ويدّعون ها:تأثيرًا في السفليات ؛ بوأما 
تتصرف على أحكامها وتجري على قضايا موجبها )"": ّْ 

قلت : إن الخطابي رحمه الله مثّل بأوقات هبوب الري .. إِنم مع وجود 
أمثلة أوضح من هذه :كإخبار المنجمين بالسعودة والنحوسة.» وبالموت 
والحياة » وبزؤال الذول وقيامها » وبفناء العالم ودوامه » ونحو ذلك مما الكر 
ذكره على ألسنة المحمن : ْ 

وعرفه: طاش كبرى. زاد"» بأنه علم ‏ يتعرف منه على: الاستدلال 
بالتشكلات الفلكية من :أوضاعها. » وهن أوضاع الأفلاك والكواكت من 
المقابلة والمقارنة والتذليث والتسديس والترييء” على الحوادث الواقعة في عَالم 
الكون والفساد من أحوال الجو والمعادن والنبات والحيوان”". : 

كك هذا التعريف بين الحكم بالنجوم » ولم يذكر,تأثيراتها.. 


0 معالم ا! 1 السنة للبغوي تمكما.‎ 7 ١ 
زف هو أحمد بن مصطفى بن خليل طاشكبرى زادة » مرخ » تركي الأضل » مستعرب . تل‎ 
في اليلاد التركية, قربا ققد و الفدية وعأن: انراوزل التسار بقاعي 114و‎ 
سنة ثمان وستين وتسعمائة . ( انظر : الأعلام (إلاه؟ ). ا‎ 
| م0 المقابلة : مبمنى أن يكون الكوكان قاين ؛ أي يما مالة وقانون فرح نصف القلك‎ 
: . والمقارنة : بمعنى أن يكون الكوكبان في درجة واحدة من الفلك‎ 
 كلفلا والتثليث : بمغنى أن يكون بين الكوكبين مائة وعشرون درجة ثلث؛‎ 
. والتسديس : بمعنى أن يكون' بين الكوكبين ستون درجة" سدس الفلك‎ 
والتربيع : بمعنى أن يكون بين | و عات و ( وسائل إخوان‎ 
5 .)6/ الصفا‎ 
7 217 مفتاح السعادة وأمصباح السيادة لام‎ )4( 


مدا 


وعرفه حاجي خليفة”'' بقوله : هو علم يعرف به الاستدلال على 
خوادث الكون والفساد بالتشكيلاث الفلكية » وهي أوضاع الأفلاك 
والكواكب كالمقارنة والمقابلة والتثليث والتسديس والتربيع إلى غير ذلك'". 
. ويؤخذ على هذا التعريف أنه لم يتعرض لتأثير الكواكب على الحوادث الأرضية. 

أما التعريفات التي خلت عن مثل هذه الاعتراضات فهي : 

تغريف أبن تيمية بأنه هو : الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال 
الفلكية » والتمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية 5] يزعمون” 

وعرفه ابن خلذون في مقدمته فقال : ما يزعمه أصحاب هذه الصناعة 
من أنهم يعرفون بها الكائنات في عالم العناصر قبل حدوثها من قبل معرفة 
قوى الكواكب وتأثيرها في المولدات”' العنصرية مفردة ومجتمعة » فتكون 
لذلك أوضاع 'الأفلاك والكواكب دالة على ما سيحدث من نوع من أنواع 
الكائنات -الكلية والشخصية” '. 


وفي نظري أن تعريف ابن خلدون أوضح التعريفات ؛ إذ إن التعريفات 
الماضية لا تسلم من الملحوظات أ بينت ذلك في موضعه » وتعريف ابن 
تيمية رحمه الله حسن إلا أن فيه إجمالا : 


٠ )1(‏ هو مصطفى بن عبد الله كاتب حلبي المعروف ب 3 حاجي خليفة » » مرخ ؛ بحاثة » تركي 
الأصل. مستعرب » مولده ووفاته في القسطنطينية » وكانت وفاته سنة سبع وستين وألف 
للفجرف : 

انظر : كشف الظنون: المقدمة , والأعلام 355/97 ) . 

(؟) كشف الظنون 3191/5 . 

(0) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 3291/08 . 

(؛:) المولد : المحدث من كل شيء. ( لسان العرب 70/9؟ ) . 

(ه) مقدمة ابن يجلدون ص 9١1هم-‏ 56م 

ويقصد بالأنواع الكلية » الحوادث الني تحدث للعالم أو للدول . 
وبالأنواع الشخصية : الحوادث لني تحدث للأنحاضي من موت وحياة ونحوه . 


كت 


م ؟ التتجيم والمنجمون 


م م الالئث [] 
أقسام علم النجوم 


ينقسم علم النجوم' عند الإطلاق إلى ثلاثة أقسام”" : حسابيات 0( 
وطبيعيات » ووهمنات7©. 
القسم الأول نات : 


كعمل التقاويم.. وحل الزيجات » واستخراج ج التواريخ » ونحو لك" 
ل القسم الثاني : الطبيعيات : 


. كالاستدلال سن اتتقال الشمس. في 0 الفلكية على الفصول. كر 
وَالبرذ والاعتدال2 » وهذا ما عبر عنه الخطابي والبغري بقوهما : ( أما علم 
ا ال 4 
به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما ,نبي عنه”. 


)0 قد قسمها بعش العثماء على غير هذا التقسي كالخطالي في معالم السنن والخطيب 
البغدادي في القول في .التجوم 1203 والبغوي في شرح السنة 2187/17 وابن رجب 
الحنبلي في فضل غلم السلف على علم الخلف 4 » وكلها بمعنى .واحاد وإن ‏ اختلفت 
الدل لح لح عي ليه ارو لسرن : 3 

)4 كشف الظنون 5910/79 . : 

(5) انظر رسائل إخوان :الصفا الله 

(4) كشف الظنون ؟/: افونا ات 2 ١‏ 

06 معام الستن 0/1/٠‏ 0/9 رار شرج الميعة. 000 


358 يد 


ويدخل في هذا القسم أيضًا العلم بأسماء الكواكب ومناظرها ومطالعها 
ومساقطها وسيزها والاهتداء بها » وانتقال العرب عن مواردهم”" المائية 
بحسب ما اعتادوا من أوقاتها » وتخيرهم الأزمان لنتاج مواشيهيم » ولضراب 
الفحول ‏ ومعرفتهم بالأمطار على اختلافها » والتوصل إلى جهة القبلة 
بالنجوم » ومعرفة مواقيت الصلاة وساعات الليل بظهورها وأفولها”» وهذا 
ميسج بعلم التشيير”؟: 
ل] القسم الغالث : الوهميات : 


وهو ما يزعمه المنجمون من أحكام النجوم » وتأثيرها في هذا العالم . 
وهذا القسم نوعان : 
التوع الأول : اعتقاد أن هذه الكواكب تدبر هذا الكون ‏ وأنها أحياء 
ناطقة مختارة » منها يصدر الخير والشر » وأن حركاتها نُحدث جميع حوادث 
الكون والفساد. 
' ومعتقدو هذا المذهب انقسموا إلى أربعة أصناف : 
' الصنف الأول : أصحاب المياكل””: وهم الذين اعتقدوا أن المياكل 
( الكواكب ) آلهة وأرباب معبودة » وأن الله رب الأرباب وإليه التوسل 
والتقرب .. والتقرب إلى هذه المياكل تقرب إلى الروحانيات » والتقرب إلى 
الروحانيات, تقرب إلى الله تعالى .. وهذه المياكل هي المدبرة لكل ما في عالم 


(01 “الموارد : المناهل ء والمنهل : المشرب . ( انظر لسان العرب 5/9 ه؛ .)5403/١١ ٠‏ 
(؟) انظز حكم علم النجوم ق ١‏ أ . 

(0) فضل علم السلف على. علم الخلف 1١54‏ . 

4( 2 السر المكتوم للرازي ق ١2854‏ ب. 1 

(ه) تشبة إلى 'الكواكب ع وأطلقوا اسم 'الهيال على الكواكب لأنهم اعتقدوا أن لكل روحاني 


كركب » ونسية الروحاني إل اليكل الذي اختص به ككصبة الروح إلى الجسد . ( انظر 
الملل والتحل 010/9 2005 ' : 


0 


الكون والفساد . أوهي قديمة.فاعلة ناطقة » ممكنة الوجود. لذواتها 5 


الوجود بإيجاب المؤثر الأول لها بذلك . وهذا مذهب بعض قوم' إبراهم 


وبعض الفلاسفة”). 


الصدف الغاني.: قالوا : إن “هذه الكواكب والأفلاك واج الوجوذ 


لذواتها » وليس ها:مبدا أول أصلًا » بل هي الموجدة لهذا العالم .وهم الصاببة 
لد ا 
الدهرية '. 


الصنف الثالث : وهم الذين اعتقدوا أن هذه الكواكب مخلوقة ., خلقها 
فاعل مختار . وهو الإلله الأعظم., وأودع في كل كوكب منها قوة مخصوصة ) 
وفوض تدبير العالم إلبها:. قالوا : وهذا لا يقدح في جلال الله وكبريائه » 
فأي خلل في أن يكؤن للملك عبيد منقادون لأمره » ثم إنه فوض إلى كل 
وعداو كير اللكة بط تراطليت وبلط لام معيد ابوجل ملع - 
إخوان الصفا” والر ازي'”» وغيرهم من الفلاسفة . 0 


)١(‏ انظر الملل والنحل ؟/8-7.. والسر المكتوم ق 188 أ» وأبكار أكار نلعن فصا 
قديمًا وحديًا لاا <- ١9‏ )ء والزواجر 1١1/9‏ 

(؟) السر المكتوم ق. ١85‏ ب ء والزواجر 37١1/9‏ . 

(5) انظر رسائل إخوان الصفا ١45/١‏ - 145 . وا لسر المكتوم للرازي / ق ,180 أ وتفسير 
أي السعود 154/١‏ . / : 

2 هم أبو سليمان محمد بن.معشر البستي » ويعرف بالمقدسئ ٠‏ وأبوا الحسن غلى بن زهرون 
الزنجاني . وأبو أحمد البرجوري . والعوف . وزيد بن رفاعة . وهم حكماء اجتمعوا وحننفوا 
رسائل يجمعون فيها بين الفلسفة والدين موها رسائل إخحوان الصفا . وكان ذلك بُعد امائة 
الثالئة للهجرة . ويتسترون بين المسلمين باسم التشيع . ( انظر الإمتاع والمؤانسة ؟/4 م 
وتارخ حكماء الأسلام 55-88 ومجموع الفتاوى 8ع/199- لل 15/35 ) , 

زف انظر ؛ النبوات » وما يتعلق بها » للرازي ص *١5 ٠.5154‏ والرازي هو بحمد بن مر بن 

الحسن بن الحسين التيمي ابن علي القرشي البكري ء أبو عيد الله فخرا الدين الرازي ‏ 

المفستر » المتكلم ‏ ويقال .له: ابن خطيب الري . توفي سنة ست وستائة للهجزة . ( انظر * 

الكامل لابن الأثير 588/11 » والبداية والنباية 70/15 ؛ والأعلام 838/5 ) ! 


3001 لح 


ومن أقوال الرازي في ذلك : ( ثبت أن القول بوجود أرواح عالية هي 
المدبرة لأحوال هذا العالم لا بد منه » وببذا الطريق لا يتم السعي في إحداث 
شيء غريب في هذا العالم إلا بالاستعانة بتلك الأرواح )» وقال أيضًا : 
( فثبت بهذا بيان أن حدوث الحوادث في هذا العالم منوطة ومربوطة بالحركة 
المستديرة الفلكية المبرأة عن الانقطاع والتغير )'©. 
'2 ومن أقوال إخوان الصفا في ذلك : [ إن كواكب الفلك هم ملائكة الله 
وملوك سماواته » خلقهم الله تعالى لعمارة عالمه » وتدبير خلائقه » وسياسة 


بريته » وهم خلفاء الله في أفلاكه 0 


وقالوا أيضمًا : [ واعلم أن أول قوة تسري من النفس الكلية نحو العالم 
فهي في الأشخاص الفاضلة النيرة التي هي الكواكب الثابتة » ثم بعد ذلك 
في الكواكب السيارة » ثم بعد ذلك فيما دونها من الأركان الأربعة ٠‏ وفي 
الأشخاص الكائنة. منبا من المعادن والنبات والحيوان ]"". 
الصدف الرابع : وهم الحلولية . وهؤلاء زعموا أن الإله المعبود واحد 
في ذاته » وأنه أبدع أجرام الأفلاك وما فيبا من الكواكب » وجعل الكواكب 
مدبرة لما في العالم السفلي » فالكواكب آباء أحياء ناطقة » والعناصر أمهات » 
وما تؤديه الآباء إلى الأمهات تقبلها بارخامها فتحمل: من ذلك المواليد وهي 
المركبات » والإله تعالى يظهر في الكواكب السبعة ويتشخّص بأشخاصها . 
من غير تعدد في ذاته » وقد يظهر أيضًا في الأشخاص الأرضية الخيرة"". 
النوع الثاني : اعتقاد أن الخالق والمدبر هو الله 2 وأن للشمس والقمر 


. المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(؟) انظر رسائل إخوان الصفا ١48/١‏ . 

(5) المصدر نفسه .31155/١‏ 

(4) انظر الملل والتحل ؟/وه - هه . وسماهم الشهرستاني ( الحرتانية ) » وأبكار الأفكار ( نقلًا 
! عن الصابئة قديمًا وحديكًا ٠١‏ ). 


ت 17 ب 


وسائر الكواكب تَأثيرًا في هذا الكون » وهذا التأثير من أفعال الدع ولا 
أضيف لهذه الكواكب من باب التجوز والتوسع » ولكن الله أجزى الجؤادث 
على الأرض وجعل: خ ركات اكراكي ل لقاب غلابا ودلالات عليها قبل 
حدوثها . وهذا ما ذهب إليه ابن طاوس”"»؛ والبهالي”" من الشيعة الجعفرية 
وغيرهم . ْ 

ومن أقوالهم الدالة على مذهيهم هذا : قول على بن موسى بن طاوس : 
[ إنما صح من علم النجوم القول ا كلالاكوعلامات عل الجادنات بقدرة 


الفاظر لها الآمر ببا ني الدلالات ]'". وهذا القسم. الثالث هو المسمئ, بعلم 
2 
الت 
كبراء 


ف 


١ ١ انظر فرج ا مهموم باح عالت الال‎ .)١( 
وان وى ع عل بن ممى بن جعثر ن طلوس امسن أو اناس ء فضي لاني‎ 
أثنى عليه الحر العاملي وغيره من مؤرخي الرافضة . توفي سئة أربع وستين وسقائة البجرة'‎ 
. )13710/5 ء: وهدية العارفين‎ 5١ (انظر أمل الآمل ؟لره‎ 
. 997/8 (؟)2 انظر الأنوار النعمانية‎ 
.. والبهائي هو بهاء الدين' محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي الجبعي الحمذاني‎ 
رافضي إمامي من الشعزاء » أثنى عليه الحر العاملي . توفي. سنة إحدي وثلائين وألف‎ 
للهجرة . ( انظر أمل الآمل د -.تكء والأعلام 3/5 ا).‎ 
: 200000 فرج المهموم 9ه.‎ 5 
.4 م م اا ل‎ 4 


البساب الأول 
التعجم في القديم والحاضر 
ويشعمل على خمسة فصول : | 
الفصل الأول 
التعجيم عند قوم إبراهيم 
الفصل الثاني 
تنزيه الأنبياء أن يكونوا منجمين 
الفصل الثالث 
التعجيم عند العرب ( في الجاهلية ) 
الفصل الرابع 
دور أعداء الإسلام في نشر التتجيم بين المسلمين 
الفصل الخامسس 
التنجيم في العصر الحاضر 


ك- 5 خم 5 


الفصل الأول [] 
ويشتمل على مبحثين : 


0 اللمبحث الأول : عبادة قوم إبراهم للنجوم . 
0 المبحث الثاني : لم يكن خليل الرحمن منجمًا . 


6 ا 


جه 5ه 


لأ البحث الأول لا 
عبادة قوم إبراهم للنجوم 


قوم إبراهم هم الكشدانيون الذين كانوا يعبدون الكواكب في قديم 
الزمان » ويزغمون أنها المدبرة لهذا العالم السفلٍ » وأن الخير والشر صادر 
منها . 3 

ونشأت عبادة الكواكب عندهم من التعلق بلملائكة » واعتقاد أنهم 
إلى أن الأفلاك والكواكب أقرب الأجسام المرئية إلى الله تعالى » وأنها أحياء 
ناطقة مديرة للعالم وأتها بالنسبة للملائكة كالروح للجسد » فهي المياكل » 
والملائكة الأرواح”, وأمها متصفة بصفات مخصوصة » ولوجود هذه 
الصفات استحقت أن تكون الهة تعبد »: وهذه الصفات هي : 

)١(‏ - أن هذه الأفلاك متحركة بخركة إرادية » وهي نفوس عالمة 
مدركة » وهي علل هذه النفوس البشرية . 

(؟) - قالوا : إن جملة الفلك كجملة البدن » والكواكب كالقلب » وا 
أن التعلق الأول بالنفس بالقلب . ثم بواسطته للبدن » فكذلك الأرواح الفلكية 
لا بد وأن ينسحب عنها قوى كبيرة » ويكون لكل واحد منها قوى خاصة 


0 انظر : مروج الذهب 575/5 , والملل والتحل 5/9 -م . 


#5 لد 


يجانب معين من .جوانب الفلك”". 

إفة - أن الأفلاك والكواكب مدركة للجزئيات والكليات ١ ٠‏ 

(4) - أن هذه الكواكب عالمة بجميع ما يجري من لحوادث في هذا العام . 
سواء كانت هذه الحوادث طيعية أو قسرية أو اختيارية . 

(ه) - زعموا,أن الكواكب على صور الحيوانات في العال . 

(5) - قالوا : إن العلة يجب أن تكون أ من المعلول » وهذه الصوز 
العالية علة للصور إلسفلية » فيجب أن تكون أكمل منها » فلا يبعد أن يقال : 
إنها على بعدها من هذا العالم تحس بكل ما في هذا العالم » وتسمع دعا 
البشر » وتبصر تضرعهم » وتشم روائح دخنهم ويخوراتهم » ؤلا يبغد أن 
يكون لا ولأرواحها وأعوانها أسماء خصوصة ء ولا يبعد أن تتجلى لمن يحمدها 
ويتضرع إليها ٠‏ وتوحي. أسماءها وأسماء أعواتها إلى ذلك الداعي'”".. : 

) - اعتقدوا أن الكواكب. والأفلاك ممكنة الوجود لذواتها » واجية 
الوجود بإيجاب مؤثر ثر أول » وليس في عالم الكون والفساد فاعل قدي مختار 
إلا الأفلإك والكواكب””. 

ثم إنهم لما اعتقلوا أن هذه الكواكب متصفة ببذه الصفات بالإضافة إلى 
اعتقادهم أن الملائكة تختلف فيما بينها وبين الله » وأن كل ما يحدث في هذا 
العالم إما هو على قدر ما تجري به الكواكب عظّموها » وتعرفوا على يبوتما 
ومنازها ومطالعها ومغاربها » وعلى اتصالاتها على أشكال الموافقة, وانخالفة مرتبة 
على طبائعها المزعؤمة ؛ ثم على تقسم الأيام والليالي.والساعات عليها ٠‏ فعملوا 


(1). معنى هذا الكلام : أن النفس محركة للقلب ولسائر البدن ؛ وكذلك الأرواح الفلكية: محركة 
للكواكب التي هي 'تمثابة القلب ولسائر أجزاء الفلك التي هي بمثابة سائر مسد الإنسان . 

(؟) انظر السر المكتؤم للرازي ق 5546 روراب. 

(؟) انظر السر المكتؤم ق ١86‏ أ وأنكار الأفكار للآمدي ( تقلا عن الصابئة قديمًا الوحدا 
ص .)١5‏ 


1 لك 


الخواتم + وتعلموا العرام. تضرعو إلمها بالدخن وتقريب القرابين ثم عينوا 
لكل هيكل يومًا » وراعوا فيه ساعاته الأولى » وتختموا جخاتمه المعمول على صورته » 
ولبسوا الليامن الخاص به » وتبخروا ببخوره » ودعوا بدعواته ... وهكذا . 
' وكانوا يتقربوت إلى المياكل تقريًا إلى الروحانيات » ويتقربون إلى 
الروحانيات تقربًا إلى الباري تعالى » وهؤلاء يسمّون أصحاب الهياكل'". 

فلما كانت هذه الكواكب يختفي أكثرها في النبار وفي بعض الليالي لم 
يعرض في الجو من الغيوم والضباب ؤنحو ذلك رأوا أن ينصبوا لهذه الكواكب 
أصنامًا وتماثيل على هيئة الكواكب السبعة حينا تصدر أفعاها عنها- م 
يزعمون- كل تمثال يقابل هيكلًا ؛ فكانوا يتقربون إلى هذه الماثيل في 
الساعات المحمودة للكواكب عندهم , فيلبسون لباسه . ويتختمون بخاتمه » 
ويتبخرون ببخوره الخاص به » ويتضرعون بالدعاء عندها » ويسالون 
حاجاتهم منها.. 

واعتقدوا أن التقرب إلى هذه الأصنام هو الوسيلة إلى المياكل التي هي 
وهيلة' إل عات التي هي وسيل إل "الل 'تغاق .. وهدّلاء .يسمون 
أصتحاث: الأشحاف © 

ولذلك أبطل الخليل عليه السلام مذاهب هؤلاء ؛ أصحاب اطياكل 
وأصحاب الأشخاص بما قص الله تعالى غنه”© 1 

ففي إبطاله لمذهب أصحاب المياكل قال تعالى : «[ وكذلك نري إبراهم 


)١(‏ انظر مروج الذهب 575/5 ء ولملل والنجل ؟/5 -ه , 44 - .5 ء والسر الكتوم فق 

: 9 أء وأبكار الأفكار للآمدي ( نقَلّا عن الصابئة قديمًا وحديًا ص 117 --19) * 

(؟) انظر مروج الذهب 787/5 ء والملل والنحل ؟/.ه - ١ه‏ ء والسر المكتوم ق 5١‏ باء 

: واعتقاد فرق المسلمين والمشركين 5١‏ » وأبكار الأفكار (نقلا عن الصابئة قديمًا وحديًا 
0-04 

١ .)5(‏ انظر الئل والتحل 97م 


'ملكوت السموات والأأرض وليكون من الموقنين ٠‏ فلما جن عليه الليل رءا 
كوكيًا قال هذا ري فلما أفل قال لا أحب الآفلين » فلما رءا القمربازعًا 
قال هذا ربي فلما أفل قال لثن لم يهدني رب لأكونن من القوم 
الضالين فلما رءا الشمس بازخة قال هذا رني هذا أكبر فلما أفلت قال 
يا قرم إني بري* مما تشركون » 6". 
وف إبطاله لمذهب أصحاب. الأشخاص قال تعالى : 35 ولقد عاتينا إبراهم 
رشده من قبل وكنا به عالمين » إذ قال لأبيه وقومه ما هذه القاثيل التي 
أنتم نها عاكفون.. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين ٠‏ قال لقد كنم:أنم وآبام 
في ضلال مبين » قالوا أجنتنا بالق أم أنت من اللاعبين + قال بل ربكم 
رب السموات » والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من 
الشاهدين + وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين » » فجعلهم جذادًا 
إلا كيرا هم لعلهم إليه يرجعون » 24 
ع ا 


0 آية رهم - ملاع من سورة الأتعام . 
) آية ذه -.ىة ع من سورة الأتبياء . 


46 لدم 


[] المبحث الثاني لا 
لم يكن خليل الرحمن منجمًا 


© المطلب الأول : لم يكن خليل الرحمن متعلقًا بالكواكب في قوله 
' تعالى : <ل فلما جن عليه الليل رءا كوكبًا قال هذا 
رفي 4 الآية , 
© المطلب الثاني : لم يكن خليل الرحمن منجمًا في قول الله تعالى : 
ظفنظر نظرة في النجوم . فقال إِني 'سقم © . 


المطلب الغالث :لم يكن خليل الرحمن معتقدًا أن للفلك تدبيرًا في قول ١‏ 


الله تعالى : 8 ألم تر إلى الذي حاج إبراهم. في 
ربه .. © الآية . 
د كاد د 


47 د 


© المظطلب الأول © 
لم يكن خليل الرحمن متعلقًا بالكواكب في قول الله تعالى : 


فلما جن عليه الليل رءا كوكبًا قال هذا ربي.. 4 الآية 


إن الله يصطفي من اللملائكة رسلا ومن الناس » والله أعلم حيث يجعل 
رسالاته » فالنبي يختص بصفات ميزه الله بها على غيره » وفي عقله ودينه » 
واستعد بها لأن يخصه الله بفضله ورحمته » كا قال تعالى : ل وقالوا لولا 
أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ٠‏ أهم يقسمون رحمة ربك 
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات 4""» وقال تعالى : «إ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا 
المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء . 
'والله ذو الفضل العظمم #'". وقال الله تعالى لما ذكر الأنبياء بقوله : 
ذإ ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف ومومى وهارون وكذلك 
'نجزي المحسدين ه وزكريا ويحتى وعيسى وإلياس كل من الصالحين ٠‏ 
وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالين ه ومن ابائهم 
وذرياءهم. وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقم 4" فأخبر 
000 آية [ 81 - 51 ] من سورة الزخرف . 
(5) اية [ ٠١5‏ ] من سورة البقرة : 
(5) اآية 4م - /الم ع من سورة الانعام . 


23ت 


أنه اجتباهم وهداه© 55-5 

ومع ذلك نجد من يزعم أن إبراهيم عليه السلام اعتقد في طفولته أو 58 
بلوغه أن إللهه هو الكوكب أو القمر أو الشمس ليعضد أصلا من أصوله 
الفاسدة مستدلًا باثار ضعيفة مروية عن ابن عباس » وابن مسعود ء' 
وقتادة, وغيرهم » ومستدلين بقول الله. تعالى : فلما جن .عليه الليل : 
رءا كوكبًا قال هذا رن فلما أفل قال لا أَحب الآفلين + فلما رءا القمرا 
بازعًا .قال هذا ربي فلما أفل قال لثن.لم يهدني ربي. لأكونن من القوم, 
الضالين » فلما رءا الشمس بازغة قال هذا رني هذا أكبر فلما أفلت قال ! 
يا قوم إل بري* كما تشركون + إني وجهت وجهي ار ا 
والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين 4". | 
فد دعبت طائفة إل. القول ,يأك إإراهع التقد أن الكركب ريه وإلهة 
في طفولته » وقبل قيام الحجة علي" ال 


..واؤرد ابن جرير .الطري 'روايتين عن ابن عباس » فزي عن .]ينا 
مسعود ,> وروايتين عن ابن إسحاق تدل على أن المراد ببذه الآيات نظر إبراهم ! 
الخليل, عليه السلام في طفولته في هذه الكواكب واعتقاده أنها ربه » والروايات ' 


. .. 4107 -515/5 انظر منباج السنة ,النبوية‎ .)0١( 

27 هوا قتادة بن دعامة ..السدوبيي البصري » وهو ابن دعامة .بن قتادة بن عزيز » وكان أعمى | 
يكنى أبا الخطاب .. توفي بواسط في الطاعون + كن عالمًا مفسرًا فقيهًا . قال 'فيه يحيى بن ' 

ش معين : حافظ ثقة ثبت لكنه مدلمن ء رمي بالقذر : :وقال الذعني : ومع هذا فالختج به ؛ 

أصحاب الضحاح لا سيما إذا .قال : “حدثنا . 'وقال ابن“حجر : ثقة ثبت . أانظر الجرح ' 
والتعديل ١١/97‏ - 358 » وميزان الاعتدال للذهبي 788/8 . وعبذيب التبذيب .لابن / 
حجر 8/١1ه؟‏ - 804 » والتفريب رقم (98(8). ١‏ 

5 آي [١لا-‏ ولاع] من سورة الأنعام . 

(5) انظر تفسير ,الطبري 380/7 . 


حر 5 8 000 


قال:حدثنا عمرو بن جماد”"» قال :حدثنا أسباط””»؛ عن السدي”؟ في. خبر 


حمق 


لفق 


ضف 


2 


هو موسى بن هارون المحمداني » من شيوخ الطبري . ذكر الطبري اسمه هذا في موضع آخر . 
انظر تاريخ الأمم والملوك 451/٠١‏ » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم/.دار سويدان/ بيروت- 
لبنان . 

م أعثر له على ترجمة فيما اطلعت عليه من كتب الرجال . وقد سبقني في البحث عنه 
محمود شاكر ‏ ولم يجده , ثم قال : ( وما بنا من حاجة إلى ترجمته من جهة الجرح والتعديل » 
فإن هذا التفسير الذي يرويه عن عمرو بن حماد معروف عند أهل العلم بالحديث » وما 
هو إلا رواية كتاب لارواية حديث بعينه ) . تحقيق محمود شاكر على ,تفسير الطبري 
0 /// الطبعة الثانية/ دار المعارف بمصر . ش 
هو عمرو بن حماد بن طلحة القناد أبو محمد الكوفي » وقد ينسب إلى جده (ات ١5١ه‏ ) 
قال ابن. معين وأيو حاتم والذهبي واين حجر وغيرهم : صدوق . انظر الجرح والتعديل 
5 ؟,: وميزان الاعتدال #/14 786 ء وتهذيب التهذيب 5/4 -5؟. 
هو أسباط بن نصر الهمدائي » أبو يوسف ء ويقال : أبو نصر ؛ ضعفه أبو نعيم والساجي وابن 
معين في رواية عنه ؛ قال عنه : ليس بشية؛ وقال عنه النسالي : ليس بالقوي . وذكره 
أبن حبان في الثقات » ووئقه ابن معين في رواية أخرى عنه » وقال عنه البخاري : صدؤق » 
وقال فيه أبو زرعة : أما حديثه فيعرف وينكر » وأما في نفسه فلا بأس به » وقال ابن حجر 
في التقريب : صدوق كثير الخطأ يغرب . 

انظر كتاب الضعفاء لأبي زرعة /14؟ » والجرح والتعديل 787/9 » وميزان الاعتدال 
0١‏ » وتبذيب التبذيب 5١7/١‏ » والتقريب رقم الترجمة ( 35١‏ ) . 
هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي » أبو محمد القرشي مولاهم . الكونيٍ » 
الأعور ؛ وهو السدي الكبير ( ت 517١ه‏ ) رماه الجوزجاني وليث بالكذب , وضعفه ابن 
معين وغيد الرحمن بن المهدي ؛ وقال أبو زرعة : لين » وقال أبو حام : يكتب حديثه ولا 
يحنج به » وقال الطبري : لا يحتج بحديئه . ووثقه أحمد والعجلي وابن ن حبان ء وقال التسَاقٌ : 
صالح.ء وفي موضع آخخر : ليس به بأس . وقال ابن عدي : هو عندي مستقم الحديث 
صدوق لا بأس به . وقال ابن حجر في التقريب : صدوق يبم » ورمي بالتشيع . 

انظر الجرح والتعديل 184/١‏ ء والكامل لابن عدي 7075-119/4/١‏ ء وسير أعلام 
النبلاء 5/4؟-7556 » وميزان: الاعتدال 77807-575/9ء وعبذيب التبذيب -1/١‏ 
14 والتقريب رقم العرجمة ( 457 ) . 


ا آاه ا ده 


ذكره عن أني صائل©» وعن أني مالك" عن اين عياس 4 أوعن .عرة' 
الهممداة* "» عن ابن مسعود » وعن أناس من أصحاب النبي عَلله : و كان 
من شأن إبراهم عليه السلام أنه طلع كوكب على ترود فذهطب بضوءا 
الشمس والقمر» ففزع :من ذلك فزعًا شديدًا » فدعا السحرة والكهنةا 
والقافة2 والحازة”' :فسألهم عنه فقالوا : يخرج من ملكك رجل يكون. على' 
وجهة علاكك وغلاك ملكلك ع وكاة. مسكه .ابل الكرفة » فخرج ين 

قريته إلى قرية أخرئ » فأخرج الرتحال وترلة التساء رامن أن لذ بزل براودا 
ذكر إلا ذبحه » فذبح أو لادهم » ثم إنه بدت. له حاجة في المدينة م يأمن' 


ا ياه راي لال تاريل وتان 4 : انظر لا تواقع أهلك ». 
فقال له ازر : أنا أضن”" بديني. من ذلك . فلما دخل القرية نظر إلى أهله: 
فلم يملك نفسه أن :وقع عليبا » ففر بها إلى قرية بين الكوفة والبصرة يقال لها|. ‏ 


(1) هو أبو صالح باذام » وقيل باذان ء تابعي. مولى أم هانىء (ت ١1١اها)‏ تفريًا .. ضعفه | 
البخاري » وقال النسانُ : ليس يثقة » وذكره أبو رّرعة في الضعفاء » وقال. ابن بدي :! 
عامة ما يرويه تفسير » وما أقل ما له من المسند » وفي ذلك التفسير ما ل يتابعه عليه أهل, 
التفسير: » ول أعلم أحدًا م من المتقدمين رضيه . وقال٠ابن‏ معين : ليس به بأمنأء وقال يحى , 
القطان : الم أر أحدًا من أصحابنا تركه . قال ابن حجر في التقريب : ضعيف يزسل . ' 
انظر الجرح والتعديل ٠»‏ والكامل لابن- عدي ؟/501 » وميزان الاعتدال! 
0 ». وسير أعلام النبلاء 2548-19 وتهذيب التبذيب 417/١‏ + والتقريب رقم 
)2 0 
(؟) أبو مالك مكل أبو ازرعة عنه , فقال.: كوفي ثقة لا أعرف اسمه . الجرح والتعديل 486/9 .! 
(6) 'هو مرة بن شراحيل السكسكي أبو إسماعيل الكوني المعروف بمرة الطيب + اومرة :الخير»' 
'وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما وقال ابن حجر في التقريب : ثقة عابد .1 / 
انظر الجرح والتعديل 755/4 , وسير أعلام التبلاء 76-19/4/4 ع وعذيب اتيب! 
48/٠‏ والتقريب رقم (58955) 1.0 
(4) القائف : الذي يعرف الآثارء والجمع قافة:. ( الصحاح 1415/4). 
(ه) 'مفردها حازي : زهو الذي يخط على الزمل . انظر. شرح السنة *18*/9:. 
أي: أبخل بديني. أانظر لسان العرب 751/18 : 


هك 


أور فجعلها في سرب”' فكان يتعاهدها بالطعام والشراب وما يصنلحها » 
'وإن الملك لا طال عليه الأمر قال : قول سحرة كذابين ء ارجعوا إلى بلدم . 
فرجعوا ٠»‏ وولد إبراههم » فكان في كل يوم يمر كأنه جمعة » والجمعة 
كالشهر » والشهر كالسنة من سرعة شبابه » ونسي الملك ذلك » وكبر 
إبراهم لا. يرى أن أحدًا من الخلق غيره وغير أبيه وأمه . فقال أبو إبراهيم 
لأصحابه : إن لي ابنًا قد خبأته » أفتخافون عليه الملك إن أنا جعت به ؟ 
اقالوا : لااء فأت به . فانطلق فأخرجه ء فلما خرج الغلام من السرب نظر 
إلى الدواب والبهائم والخلق » فجعل يسأل أباه : ما هذا ؟ فيخيره عن البعير 
أنه بعير» وعن البقرة أنها بقرة » وعن الفرس أنه “فرس » وعن الشاة أنها 
شاة » فقال : ما لهؤلاء الخلق بد من أن يكون لهم رب . وكان. خروجه 
حين خرج من السرب بعد غروب الشمس فرفع رأسه إلى السماء فإذا هو 
بالكوكب وهو المشتري . فقال : هذا رلي . فلم يلبث أن غاب ء فقال : 
'لا أحب الآفلين . أي لا أحب ربا يغيب . قال ابن عباس : وخرج من 
آخر الشهر فلذلك ل ير القمر قبل الكواكب » فلما كان آخخر الليل رأى 
القمر بازغًا قد طلع » فقال : هذا ربي . فلما أفل يقول: غاب. قال : لفن 
:لم يبدني ربي لأكونن من القوم الضالين . فلما أصبح ورأى الشمس بازغة 
قال : هذا رني هذا أكبر . فلما غابت » قال الله له : أسلم . قال : أسلمت 
: لرب العلمين . فأ قومه قدعاهم فقال : يا قوم إفي بريء مما تشركون » 
إفي وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا '". 
والرواية الثانية : قال ابن جرير : حدثئي المشنى”"" » قال : ثنا 
() السّرب : حفير تحت الأرضء وقيل: بيت تحت الأرض . لسان العرب 453/١‏ . 


(؟) تارع الأم والملوك 35١/١‏ . 
(5) هو المثنى بن إبراهم الآملي» من شيوخ الطبري. ذكر الطبري اسمه كاملا في موضع آخر. - 


ل هم لد 


أو صاح» قال.::ثني معاوية .بن. صايم' "؛ عن علي بن أني طلحة”"» عن 


دق 
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انظر تاريخ الأنم والملوك. 588/٠١‏ . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم/ دار سويدان/ بوزوت- ليان 

لم أعثر له على ترجمة فيما اطلعت عليه من كتب الرجال » إلا أن الدكتور عبد العزيزا 
الحميدي قال : ( لم أجد له كرا فيما رأيته من كتب الرجال » غير أني وجدت الحافظ ابن 
كثير حسّن سندًا :كان من طريقه:) . تفسير ابن عباس 573/١‏ 0 
هو عبد الله بن صالح'بن محمد بن مسلم الجهني المصري , أبو صالم كاتب الليث بن سعد 
على أمواله (ت «؟ ١ه‏ ) . قال أحمد بن حتبل : كان أول أمره متاسكًا ثم فسبد يآغره »! 
وقال أحمد بن صالح : متهم ليس بشيء. وقال عنه أيضًا : لا أعلم أحدًا روى عن الليثأ 
عن ابن ألي ذثب' إلا أبو صالح » وقال أبو حاتم : أخرج أحاديث في آخز عمره أنكروها! 
عليه » نرى أنها ثما افتعل .خالد بن نجيح : وكان أبو صالح يصحبه . وقال النسافي:: ليس 
بثقة . وقال ابن المديني :لا أروي عنه شيا . وقال ابن حبان : كان في نفأسه صدوقًا , 
إنما وقعت المناكير في حديثه من قبل جار له . وقال ابن عدي : هو عندي مسستقم الحديث » 
إلا أنه يقع في أسانيده ومتونه غلط ولا يتعمد . وقال الذهبي : هو صاحب حديث ؤعلم' 
مكثر وله مناكير . 

ووثقه أبن معين وعبذ الملك بن: شعيب بن الليث . وقال :ابن حجر في التقريب :/ 
صدوق » كثير الغلط . ثبت في كتابه » وكانت فيه غفلة . 

انظر الجرح والتعديل 0/م , والكامل لابن عدي ١855/4‏ , وسير أعلام اللبلام 416/9١‏ ع 
وميزان الاعتدال 4407 ء' وتهذيب التبذيب 5/8؟ ؛ والتقريب رقم حدم ) . 
هو معاوية بن صائم بن حيدر بن سعيد بن سعد بن فهر الحضرمي . أبو عمرو ء' قاضي ! 
الأندلس لات 8ه ) . كان يبى بن القطان لا يرضاه » وقال أبو حاتم : لا يج يه ' 
وقال عنه ابن معين في رواية عنه : ليس بمرضي ء وقال أبو إسحاق : ما كان بأهل أن , 
يروى عنه : 0 ! 

ووثقه أحمد وأو زرعة والعجلي والنساني وابن معين في رواية أخرى وغيرهم . وقال / 
ابن 'عذي : صدوق إلا أنه يقع في أحاديئه إفزادات . وقال ابن حجر : صدوق له أوهام ٠٠.‏ 

انظر كتاب الضعفاء للعقيلي ١85/4‏ , والكامل لابن عدي 5107/1 ء وميزان الاعتدال ' 
75/4 » وتبذيب الهذيب 705/٠١‏ » والتقريب رقم 51/57 ) . إٍ 
هو علي بن ألي طلحة ‏ ؤاسم أبي طلحة سالم بن الخارق الحاشمي » مولى .آل عباس بن ' 


:عبد المطلب.(ت 47 ١ه.)‏ . قال أحمد بن حنبل : له أشياء منكزات » وقال إدخم : 0-4 


ا-28 دم 


أبن. عباسن'قال : ( قوله.تعالى :8 وكذلك نري :إبراهم ملكوت: السموات 
والأرض وليكون من الموقنين # : يعني .به الشمس والقمر والنجوم 
فلم جن عليه الليل رءا كوكًا قال هذا ربا 4 فعبده ختى غاب » فلم 
غاب قال : ا لثن لم بدني ربي لأكونن من القوم الضالين . فلما رأى 
الشمس بازغة قال : هذا رلي هذا أكبر > فعبدها حتى.غابت » فلما غابت 
قال : ظ يا قوم إني بريء مما تشركون 004". 

أما الرواية الثالثة والرابعة : فهي عن ابن إسحاق » ول يسندها إلى أحد . 


فالثالثة : قال ابن جرير الطبري : حدثني محمد بن حميد”" قال : ثنا 


'-- يسمع علي بن أبي طلحة التفسير عن ابن عباس ء وقال يعقوب بن سفيان : ضعيف الحديث 
منكر ليس محمود المذهب . وذكره ابن حبان في الثقات وقال : روى عن ١‏ بن عباس ولم 
يره ووثقه العجلى » وقال النساق : ليس به بأس ٠‏ وقال أبو داود : هو إن شاء الله مستقيم 
الحديث. قال ابن حجر: صدوق قد يخطىء: وأرسل عن ابن عباس ولم يره. انظر الجرح 

والتعديل 8/5 وميزان الاعتدال 174/8 وتبذيب التبذيب 54١/97‏ والتقريب (47514). 

41 تفسير الطبري 558/9 . 

6 هو أبو عبد الله محمد بن , حميد بن حيان اتهيمي الرازي (ت 44 ١ه‏ ) رماه أبو حاتم الرازي 
وصالح بن محمد 0 وأبو زرعة وابن حراش والنسائّ وابن وارة بالكذب » وأورد 
قصصًا دل على ذلك . وقال فضلك : دخلت على ابن حميد وهو يركب الأسانيد على 
ا ا ا 
من ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات » ولا سيما إذا حدث عن شيوخ بلده . وقال 
الذعبي' : هو مع إمامته منكر الحديث » صاحب عجائب . وقال البخاري : في حديثه نظر » 
وقال النساق : ليس بثقة . وقال الجوزجاني : رديء المذهب غير ثقة » وقال أين عدي : 
تكثر أحاديث ابن حميد التي أنكرت عليه , أن ذكرناه على أن أحمد بن حنبل قد أثتى عليه 
خيرًا لصلابته في السنة . وقال أبو زرعة الرازي : سمعت محمد بن حميد » وكان عندي ثقة . 
وسكل ابن معين عنه . فقال : ثقة ليس به بأس . قال ابن حجر : حافظ ضعيف ء وكان 
ابن معين حسن الرأي فيه . انظر كتاب الضعفاء الكبير 51/4 » والجرح والتعديل 755/9 » 
وكتاب المجروحين 5.0/5 » والكامل لابن عدي 5//ال77078-551 2 وميزان الاعتدال 
+/.+هاء وسير أعلام النبلاء ١5.05/1ء‏ وبهذيب التهذيب 2150/4 والتقريب 
رغعكمه). : ١‏ 


سلمة بن الفضل”":: قال : شي محمد بن إسحاق”'" فيما'ذكر لنأ بوالله م 5 


زلف 


قف 


اهو سلمة بن الفضل الأبرش الأنصاري مولاهم أبو عبد الله الأزرق قاضي الري (ت141هم). 
قال البخاري : عنده مناكير » وقال أبو حاتم : محله الصدق ؛ في حديثه: إنكار يكبا 
حديثه ولا يحتج باء وقال ابن عدي : عنده غرائب » وذكره ابن حبان في الفقات » وقال ٠:‏ 
يخطي* ويخالف ء 'وضعفه ابن راهويه. والنسائُ وأبو حاتم وغيرهم » ووثقه بو داود وابن! 
معين ء وفي رواية. أخرى عن ابن معين : ليس به بأس . 
قال ابن حجر في التقريب : صدوقٍ كثير الخطأ . 1 
انظر كتاب الضعفاء. وأجوبة أي زرعة على البرذعي 757/7 . والضغفاء. الكبير؛ 
05 » والجرخ والتعديل ١١8/4‏ . وميزان الاعتدال ف وعذيب التهذيب: 
54/4 والتقريب ( 886.08 ).. 
هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيارء ويقال : كومان المدني » أبو بك ويقال: 
أبو عبد اللهاء المطلبي مولاهم نزيل العراق (ات ١8١ه‏ ) . رماه بالكذب: الإمام أمالك ؛ 
وهشام بن عروة .وسليمان التيمي ويحبى بن القطان ووهيب بن خالد ,"فقا مالك'! إنه 
دجال من الدجاجلة , وقال عنه أيضًا: كذاب . وقال هشام بن عروة : محمد بن إسحاق 
كذاب » وقال في موضع.آخر : أهو كان يدخل على إمرأقي؟!- يعني: محمد بن إسحاق- 
وضعفه يحى بن معين في رواية عنه ء وقال في رواية أخرى : لا ينج به ء ووضعفه إلنسافي : 
أيضًا » ووثقه يحبى بن معين في رواية ثالثة » والعجلي وابن سعد . 
والخلاف فيه طلويل:. وسأقتصر على ما ذكرت من الأقوال » وسأذكر قول ابن. لحجر ! 
في التقريب فاصلًا: بين الأقوال » قال أبن حجر : صدوق يدلس رمي بالتشيع والقدر . 
قلت : أما رمي بالكذب فهو مستبعد ب وما روي عن مالك في ذلك إفأ ورد فيإ خادفة ! 
بينهما » لا في روايته للحديث . يل 
والحادئة هي : قال :ابن إدريس :كنت عدا ملق فقال له رجل : إن محمد بن إسحاق ! 
0 : اعرضوا علي غلم مالك فإني بيطاره . فقال مالك : انظروا إلى دجال.من الدجاجلة ! 
: اعرضوا علي علم مالك .. ا 
01 إسحاق بالكذب فسببه أن ابن إسجاق ' 
روى عن زوجته فاطمة بنت المنذر» وهشام ينكر أن يكون ابن إسحاق: زآها أو ذخل / 
ا لت واظا 0 مار وار 
أن ابن إسحاق سمع منبا ؤهشام لم يعلم بهذا . 3 
وأما وهيب بن أعالد ويى القطان فهما تايا ملكا في قوله .وأا سليمان انيمي فهو . 
احجان والتعل جوجان رسيي كنج اعت كر زا جر 


تمك ١:‏ 1 - الكت 


( أن ازر كان رجلا من أهل كو من قرية بالسواد ١‏ سواد الكوفة » وكان 
إذ ذاك مُلْكِ المشرق ) ترود بن كنعان » فلما أراد الله أن يبعث إبراهم حجة 
على قومه ورسولًا إلى عباده ولم يكن فيما بين نوح وإبراهم نبي إلا هود 
وصالح ء فلما تقارب زمان إبراهيم الذي أراد الله ما أراد » أتى أصحاب 
النجوم نمرود » فقالوا له : تعلم أنا نجد في علمنا أن غلامًا يولد في قريتك 
هذه يقال له:إبراههم » يفارق دينكم ويكسر أوثانكم في شهر كذا وكذا 
من سنة كذا وكذا » فلما دخلت السنة التي وصف أصحاب النجوم لنمرود » 
بعث ترود إلى كل امرأة حبلى بقريته فحبسها عنده إلا ما كان من أم إبراهم 
إمرأة آزرء فإنه لم يعلم بحملها وذلك أنها كانت امرأة حدبة”"- فيما 
ذكر- لم يعرف الحمل في بطنها » وما أراد الله أن يبلغ بولدها أراد أن يقل 
كل غلام ولد في ذلك الشهر من تلك السنة حذرًا على ملكه » فجعل لا 
تلد امرأة غلامًا في ذلك الشهر من تلك السنة إلا أمر به فذبح » فلما وجدت 
أم إبراهيم الطلق » خرجت ليلا إلى مغارة كانت قريبة منها » فولدت فيا , 
إبراهم » وأصلحت من شأنه ما يصنع مع المولود , ثم سدت عليه المغارة » 
0 إلى بيتها ثم كانت تطالعه في المغارة فتنظر ما فعل قتجده حي 
منص إيبامه -< يزعمون والله أغلم - أن الله جعل رزق إبراهم فيبا وما يجيئه 
من مصه- وكان ازر- فيما يزعمون- سأل أم إبراهم عن حملها ما فعل؟ 
نقالف ؛ ولدك غلانا قيات » قصدتها + فكت عرا :ركان الررمسويا 
يذكرون- على إبراهم في الشباب كالشهر » والشهر كالسنة » فلم يلبث 
إبراهم في المغارة إلا خمسة عشر شهرًا » حتى قال لأمه : أخرجيني أنظر » 


- أبن حجر رحمه الله : 
انظر كتاب الضعفاء الكبير 75/4 » والجرح والتعديل ١94/9‏ . والكامل لابن عدي 
5055-55 ؛ وسير أعلام النبلاء 9/*-هه ء وميزان الاعتدال .4100-4107 ع 
0 وتجذيب.التبذيب 45-758/9 » والتقريب رقم الترجمة ( 59لاه ) . 
)١(‏ الحدب : خروج الظهر ودخول البطن والصدر . لسان العرب 5٠0/١‏ . 


الاهة ا 


فأخرجته عَشِاءً » فنظر وتفكر في خلق السموات والأرض » وقال : إن.الذي 
خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني لربي » ما لي إلله غيره » ثم نظر في السماء 
فرأى كوكيًا قال : هذا ربي » ثم اتبعه ينظر إليه ببصره حتى غاب © فلما 
أفل.قال : لا أحب. الآفلين 1 بازعًا » قال :. هذا زبي ) 
ثم اتبعه ببصره حتنى غاب » فلما أفل » قال:لثن لم يبدني ربي الأكونن من 
القوم الضالين » فلما دل عليه النبار وطلعت. الشمس أعظم الشمس ورأى 
شينًا هو أعظم نورًا من. كل شيء رآه قبل ذلك » فقال : هذا :ربي + هذا 
أكبر.» فلما أفلت قال نيا قوم إفي بريء مما تشركون » إفي وجهت وجهي 
للذي فطر السموات والأرض :حنيًا وما أنا من المشركين . ثم رجع إنزاهيم 
إلى أبيه آزر وقد استقامت وجهته وعرف ربه » وبرىء من دين قومه» إلا 
أنه لم زبادئهم بذلك .وأخير أنه ابه » وأخبرته أم إبزاهم أنه ابنة » وأخيرتة 
ما كانت صنعنث من شأنه » فسر بذلك آزز وقرح فرحا شديدًا ٠»‏ وكان : 
ازر يصنع أصنام قؤمه التي يعبدونها » ٠‏ ثم يعطيها إبراهم ينيعها » فيذهب با 
إبراهم- فيما يذكرون- فيقول : هن يشتري ما يضره ولا. ينفعهاء فلا 
يشتريها منه أحد ., وإذا بارت عليه ذهب بها إلى نهر فضرب فيه رؤوسها 
وقال : اشربي ؛ استبزاءً بقومه وما هم عليه من الضلالة » حتى فشا عيبه إياها » 
واستهزاؤه بها في قومه وأهل قريته من غير أن يكون ذلك بلغ نمرود. الملك )”"؛ 

والرواية الرابعة , هي :. قال ابن جرير : حدثني ابن حميد قال : حدثنا 
سلمة عن ابن إسحاق : فلما أراد الله عز وجل أن يبعث إبراهيم غليه السلام 
خخليل الرحمن حجة على. قومه » ورسولا إلى عباده » ول يكن فيما بين نوح 
وإبراهم عليبما السلام من نبي قيله إلا هود وصالح + فلما تقارب .زمان إبزاهيز 
الذي أراد الله تعالى :ذكره: ما أراد أتى أصحاب النجوم نمرود ...”©. وذكر نحو 


(1) : تفسير الطيري 548/7 2.515 / 
(5) تارع الأم والملوك رحد - ١لا‏ 


ات 


الرواية السابقة . 


8 أيه 5 1 1 17 ني 


وأبو الشيخ”'. بنحو ما ذكر ابن عباس عن قتادة قال : ذكر لنا ( أن إبراهم 
عليه السلام قُرٌ به من جبار مترف » فجعل في سرب » وجعل رزقه في 
أطرافه ... )© وذكر الرواية . 

وعدم الحادثة المنسوبة لل إبراههم عليه السلام في تفسير الآيات المذكورة 
سابقًا من سورة الأنعام لا تصح لا يلي : 

أولا : أن الروايات الواردة عن ابن عباس وابن مسعود كلها ضعيفة . 

فالرواية الأولى عنهما : فيبا أسباط بن نصر » وأبو صالح باذام » وكلاهما 


0 هو عبد بن حميد بن نضر نضر الكشي » أبو محمد الإمام الحافظ الحجة . توفي سنة تسع وأربعين 
ومائتين . : 
سير أعلام النبلاء 775/95 ء وتهذيب التهذيب 456/5 - لاه؛ . 
() هو محمد بن إبراههم بن المنذر التيسابوري الفقيه » الإمام الحافظ العلامة , المجمع على إمامته 
| وجلالته ووفور علمه وجمعه بين امكن في علمي الحديث والفقه » توفي سنة مان عشرة 
وثلاثمائة , 
انظر عبذيب الأسماء واللغات /150ء وسير أعلام التبلاء 490/1١5‏ - 455 . 
(6) هو عبد الرحمن بن محمد- ابن 6 حاتم- ! بن إدريس بن المنذر القيمي الحنظي الرازي أبو عمد 
حافظ للحديث » توفي سنة سبع وعشرين وثلاثمائة . 
تذكرة الحفاظ */899 » وفوات الوفيات /819؟ . 
(4) هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبباني أبو محمد المعروف بأبي الشيخ . توفي 
سنة تسع. وستين وثلاثمائة . 
سيز أعلام النبلاء 5075/15 » وهدية العارفين  41//١‏ 
(6) الدر المشور 20 5 1 ١‏ 
وهذه الرواية لم أجدها فيما طبع من كتاب المنقخب لمسند عبد بن حميد » ولا فيما 
طبع من تفسير ابن أني حاتم » ولا فيما طبع من كتاب العظمة لأني الشيخ » ولا في تفسير 
ابن أي حاتم لمخطوط في الجامعة الإسلامية ؛ إذ أن ما طبع من هذه الكتب كلها لم تصل 
طباعته إلى هذه الرواية بعد . 


لي ا 


والرواية لثانية عن ابن غياس فيها اسار اه لا يمتح به 
ومعاوية بن صالح :له أوهام » وعلى بن أي طلحة ار 
ابن عباس . : ش 

أما الروايات الواردة عن ابن إسحاق : فكلها ضعيفة أيضًا إذ أن كلتا 
الروايتين عنه رويت إعن مخمد بن حميد :. وهو ضعيف ».وسلمة بن الفضل : 
وهو ضعيف أيضًا » مع عدم إسناد ابن إسحاق الرواية لأحد ء لكنه قال :. 
( فيما ذكر لنا ) ». ولعلها مما رواها ابن إسحاق عن بن بني إسرائيل . 

والرواية عن قتاذة غير معتبرة أيضًا- وإن .صح السند تلياكت؛ لأن 2 قتادة! 
لم يبين من ذكر له هذا »,ولعلها من أخبار بني إسرائيل- ما سيأتي بيانه- .' 

ثانيًا : أن هذه الأخبار كلها مستندة إلى أخبار إسرائيلية لا يوثق' بها ٠»‏ 
ولا سيما إذا خالفت الحق ا ذكر ابن كت "© ذلك . وقد أجمع المسلمونأ 
على أن ما نقل عن بي إسرائيل في الأنبياء المتقدمين لا يجوز أن يجعل عمدة 
امنإ كر مر راتوا برشاو ار 
0 ْ 

ثالكًا : أن هذا لتفسير لا يوافق ظاهر الآيات المذكورة » بل يناقضه / 
ويتبين ذلك من عدة 'أوجه : | 

الوجه الأول : أن هذه القصة قوق ميرف رن . كانت بعدا 
بعنته » وكان إبراهيم عارمًا بربه آنذاك » ويدل على ذلك أن الله ذكر محاجة. 
إبراهيم لأبيه » كا ذكر أنه 'أراه تلكوت الشموات والأرض » تم أعقب' هذا' 
بذكر هذه القصة ‏ ققال': ا فلما جن عليه الليل رءا كوكيًا قال هذا 
ولي ... 24 إل الآيات » فعطف هذه القصة على ما سبقها بَالفاء :التي! 


' . البداية والماية لابن كثير (//ه*71‎ : )١( 
. 91/١5 انظر : مجموع الفتاوى‎ )5( 
' . آية دلاع من شورة الأنعام‎ 5 


تقتصي الترتيب والتعقيب . 

فهي إما معطوفة على محاجة إبراهم لأبيه ؛ فتدل على أن هذه القصة بعد 
مبعثه وبعد معرفته. لربه » ودعوة قومه لعبادة الله وحدهء وتكون أية : 
وكذلك نري إبراهم ملكوت السموات والأرض. وليكون من 
الموقبين 4" جملة معترضًا بها بين المعطوف والمعطوف عليه”". 

وإما معطوفة على قوله تعالى : ا وكذلك نري إبراهم ملكوت 
السموات والأرض وليكون من الموقنين © بالفاء التي تقتضي الترتيب 
والتعقيب , مما.يدل على أن هذه القصة لم تقع إلا بعد أن عرف ربه وكان 
من الموقنين الصادقين”©. 

الوجه الثاني : أن في قوله : يا قوم إني بريء ثما تشركون #4 
ذلالة على أنه كان بين قومه عند مقالته هذه » ومعلوم أنه عندما خرج من 


22 


السرب - م زعموا - لم يكن معه قومه » ودعوى أنه كان معه أبوه وأمه 
فخاطبهم بهذا الخطاب دعوى باطلة متكلفة » مع عدم استقامتها . 
وذعوئ أن هذا القول صدر منه فيما بعد - أي: بعد بعنته- دعوى 
متكلفة أيضًا يردها ظاهر الآية » قال تعالى  :‏ فلما رءا الشمس بازغة 
قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء ما 
تشركون 4 , فالآية دلت على أنه قال هذا القول عقب أفول الشمس . 
< الوجه الثالث : قوله : ف وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هادان ولا 
أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئًا وسع ربي كل شيء علمًا أفلا 


)0 آية [ هلا ع من سورة الأنعام . 
() انظر : الكشاف 5./9 - 870 . 
5 انظر : أضواء البيان 7١1/9‏ . 
أ(5) آية [78] من سورة الأنعام . 
(5) آية [78] من سورة الأنعام . 


ا ٠‏ كك 


تتذكرون 3 وقوله : © وتلك حجنا اتيناها إبراهم على اقومه تفع 


درجات من نشاء إن ربك حكم علم 4”". 


فقد أخبر الله تعالى: في هذه الآيات. أن المقام مقام متاظرة ومجادلة ينه 


وبين قومه 7 فكيق نصرف هذه الآيات إلى طفولة إبراهيم عليه السلام؟.. 

رابعا : كيف يصح هذا القول في أبي الأنبياء إبراهنم علية السلام ؟: 
الذي. قال الله في .حقه : «إ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به 
عالمين + إذ قال لأبيه وقومه ما هذه القاثيل التي أنم ها عاكفون و 
فمن معاني الرشد هنا إنكاره على قومه عبادتهم هذه الأصنام في صغره , 
فتكون الآية الثانية : ظ إذ قال لأبيه. .. # مفسرة للرشد المذكور فيا الآية. 
التي . قبلها". : 


وقال الله فيه أيضًا : ل إن إبراهم كان أمة قاا لله حنيفًا. وم يك من, 
المشركين 24 فنفى الله. كون الشرك الماضي عن إبراهم » ونفي الككون 
الماضي يستغرق جميخ ادن اللاضتي ب قي 1له 1 وقدم علي تر يوك مار 

وقد ثبت في صحيحي البخاري .ومسلم .عن أبي: هريرة رضي الله عنه أ 
قال :: قال رسول الله عله : ؛ امن مولود إلا يولد على هذه الفطرة .. 
فأبواه يدانه وينصرانه ل يمجسانه كا تنتج البييمة بهيمة جمغاء”. هل 


(1) أأية [ 8١‏ ] من سورة الأعام . 

 ماعتألا اية [ 47 ] من سورة‎ (١ 

(5) 7 انظر تفسيرن أبن فير 167/95 وأضواء البياق 7503/5 . 
40 آية [ ١ه‏ - ١ه‏ ع من سورة الأنبياء . 

(ه) انظر تفسير ابن كثير' 141/75 -1815. 

(0) آية [١؟١ع‏ من'سورة النحل . 

أضواء البيان 503/5 . 


)0 أي سيم نالعاب مجم الأعضاء كع فل جدع ولا كي اباي يغرب 


الحديث ا 


2 


تحسون فيها من جدعاء؟”'0”') وما رواه الإمام مسلم عن عياض بن حمار 
الجاشعي” " أن رسول الله َِثُهِ قال ذات يوم في خطبته : « ألا إن رفي 
أمرني أن أعلمكم ما جهلم ما علمني يومي هذا , كل مال ناته عبدذًا 
حلال . وإفي:خلقت عبادي حنفاء كلهم ..وإنهم أتتبم الشياطين فاجتالتهم 
عن دينهم . ؤحرمت عليهم ما أحللت لهم . وأمرتهم أن يشركوا بي ما 
م أنزل به سلطانا .. 0 

وقوله تعالى : ا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله » 
ذلك الدين القيّم ولكن أكثر الئاس لا يعلمون #". 

تفرذ كاد هدايق حو نات كلع » فكيف يكون إبراههم الخليل الذي 


جعله الله أمة قاننًا لله حنيقا ولم يك من المشركين ناظرًا في هذا المقام ؟ بل 
هو أول الناس بالفطرة السليمة » والسجية المستقيمة بعد رسول الله عله 
بلا شلك ولا ريت . 


وذهب آخرون إلى حمل قول إبراههم في هذه الآيات على أول أخوال 
تكليفه في مهلة النظر » التي لا حرج على من أخطأ :فييا- كا يزعمونت-. 
وأنه تميّر في ربه من هو ؟ ورأى أشرف الجهات جهة السماء العلوية ؛ 


(1) أي: مقطوعة الأطرافء أو وإحدها . ( الباية في غريب الحديث 7147/١‏ ).. 

(5) أخرجه البخاري 199/١‏ ( كتاب الجنائز ) , ومسلم 57/8 ( كتاب القدر ) .. 

() هو عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناجية بن عقال بن محمد لنجاشغي القيمي » صحابي جليل. 
سكن البصرة » وعاش إلى حدود الخمسين . ( تبذيب التبذيب 5٠٠0/8‏ ء والإصابة 
عاك ). 0 1 701 

4 أي: أعطيته: وني الكلام حذف » أي قال الله تعالى : د كل مال أعطيته عبدًا من عبادي 
فهو حلال ؛» والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم كالسائبة والوصيلة وغيرها . (: شرح 
التووي على صحيح مسلم 163/10 ) . ١‏ 

© أخ رجه مسلم ١55/8‏ ( كتاب الجنة وضفة نعيمها وأملها ) . 

زنق آية [ ٠‏ ] من سورة الروم . 

0 تفسير ابن كثير 181/9 . 


- 


(أفرقت ا فذهلة تراد فته هال لون انظر هل يجوز أذ كود 
أحد. هذه الأشياء ربك ؟ وبهذا .قال محمد بن إبراهم ازمر وأبو بكر 
ابيهقي'"' وغير 

واستدل ابن ا بأن هذا القول يوجبه ظاهر الآية » وأن 
الول مااي 6 مار لزي عدا مامتال يه عر و1 
بعد لا يحصل به بغرض'؛ لأن الاستدلال بقول إبراهم : © إلي لا أحب 
الآفلين 4 على إثبات الصانع ضعيف ء وذلك لما يأتي : ا 

أُولّا : أن انام مواليم رأى النجم على حالة واحدة » ولم يره 
ساك 

ثانا : أنه رآه ينتقل في السنماء من جهة المشرق إلى" جهة المغرب » فما 
الفرق بين ذلك التتقل وبين التنقل .من السماء إلى غير السماء . 


ثاقًا ل يكن 


رابعًا ع د 
في القمر والشمس: وهي يي م 
نجم بذلك 09.. : 


وأما أن فيه بعدًا ارود 


. 'انظر 8 الفإللع في إثبات الصانع 4ه‎ 0١ 
اب لوؤي هو محمد بن إبراهيم بن الوزير بن علي المرتضى العفيف احسني الفامي‎ 
0 عزا الدين اممني الشهير بابن الوزير: توفي سنة أربعين وتمائمائة:‎ 00 
..19-0/5 انظر الضوء اللامع 577/5 + هدية العارفين‎ 
. 781-54: انظر الأسماء والصفات للبيقي‎ )0 
. انظر البرعان القاطع في إثبات الصائع لاه - ذه‎ )5( 


1ت 


الوجه الأول : أنه خلاف الظاهر» ولا موجب للتأويل . 

فإن قلت : الموجب له أن لا تنسبه إلى الجهل بالله . قلت.: هو جائز 
'عندنا في مهلة النظر . 

الوجه الثاني : أنه حين قال في القمر : هذا ربي تأخر عن الجواب إلى 
أن غرب القمر في آخر الليل , ثم فعل ذلك في الشمس فتأخر في الجواب 
من طلوعها إلى غروبها » وذلك يبعد من النحتج على الخصم لوجهين : 

أحدهها : أن الخصم لا ينتظره في المجلس يتطلب الجواب ليلة ويومًا . 
: الثاني : أن المحتج على الغير لا يجوز أن يسلم للغير ما يدعي » إلا ويبين 
'في تلك الحال أن تسليمه تسلم جدل ٠»‏ ويتعقبه من غير تراخ بإبطال كلامه . 

الوجه الثالث : مما يدل على بعد أن ذلك منه عليه السلام على سبيل 
الاحتجاج على الغير » أنه قال عقب أفول القمر : ذإ لثن ل يهدني ري .. # 
: الآية » وهذا لا يقوله في مثل هذا الحال إلا المتحير . 

الوجه الرابع : قوله في الشمس : ذإ هذا ري هذا أكبر 4 , فإن قوله : 
هذا أكبر © لا يليق بحالة المناظر . 

الوجه الخامس : أنه يجب أن يكون نزاعه إما لواحد يعبد هذه الثلاثة ؛ 
النجم والقمز. والشمس » أو لاثنين أو لثلاثة يعبد كل واحد منهم واحدًا 
من هذه الكنواكب » والقول بهذا من غير نقل بعيد » وإنما الذي في القران 
أنها كانت تعبد في زمانه الأصنام . 

الوجه السادس : أنه قال : هذا ربي » ولم يقل للخصم : هذا ربك » 
ولا قال : هذا ربنا » ولا هذا رب.» وقل ما يتفق مثل هذا من منكر لربوبية 
شيء قاطع ببطلانها » وإن كان جائرًا . 

الوجه السابع: قوله تعالى: لإفلما جن عليه الليل رءا كوكبًا قال هذا ربي»» 


ه56 د 


م " التجيم والمتجمون 


لهذا بشعر بن عل رؤيه للكوكب جنون اليل عليه ؛ وعلة قر :أهذا 
ري : رؤية الكوكب . 

الوجه الثامن : أن الآية تدل على أنه لم يكن قد رأى النجوم: ولا القمرا 
ولا الشممس لأنه لو كان قد عرفهن لا كان لترتيب إبطال ربوبية النجم على 
إبطال ربوبية القمر » وإبطال ربوبية القمر على إبطال ربوبية ة الشمس ‏ معنى 
رأساء ولا كان لانتظاره لأفوها معنى ؛ لأن أفوها فيما مضى من الزمان: 
قد كان عالمًا به » فكان غلمه به مغيًا له في الاحتجاج عن انتظار لأفول, 
المستقبل . د 

الوجه التاسع : قوله تعالى ( وكذلك نري إبراهم ملكوت النسموات 
والأرض وليكون من الموقنين » فلما جن عليه الليل رءا كوكيًا ... 4؛ 
الآية.» فدلت الآية على أن الل أراه الملكوت ليوقن بالله » ويستدل عليه ». 
لإ ليناظر ويجادل . )ا 

الوجه العاشر : قوله تعالى في آخر حكاية إبراهم : ل وحاجه قومه قال 
أتحاجوني في الله وقد هدان # . وموضع الاحتجاج من الآية أنه عطف على 
هذه القصة قصة أخرى معناها أن إبراهيم تحاج هو وقومه » فلو كانت هذه 
القصة الأول محاجة بين إبراهم وبين قومه لما حسن بعد الفراغ مها أن يقال : 
وحاجه قومه"© 
لا الرد على هذه المراعم 
ْ قبل الشروع في ألره على قاين بأن إبراهم كان ناطرا مستدل بالكواكب 
على ربه وصانعه بعد بلؤغه أريد أن أرد إِجْمالّا على القائلين بن أول واجب 
على المكلف هو النظر والاستدلال على الصانع'"» وأن طريقه أن العالم إما' 


(0) المصدر السابق نفشه 56-868 . 
(؟) انظر المواقف في علم الكلام 54 - 55 2 وشرح أجوهرة التوخيد ص ه37 . 


سدااكة د 


جوهر أو عرض وهو ممكن أو محدّث ؛ والحدث لا بد له من محيث » 
والمحدث إنا أن يكون واجب الوجود أو ممكنًا , فإذا كان واجب الوجود 
فهذا المطلوب . وإن كان ممكنًا فلا بد له من مؤثر » وهذا يؤدي إلى الدور 
أو التسلسل » أو الانتباء إلى مؤثر واجب الوجود لذاته » والاول والثاني 
باطل » فتعيّن الأحير”", وذلك لأن منشا نسبة أن إبراههم اعتقد بعد بلوغه 
أن الكوكب ربه هو هذا الأصل الفاسد » ويتضح فساده مما بلي : 
أُولَّا : أن سبيل معرفة الله والإيمان به ومعرفة شرعه عن طريق الرسل » 
وليس النظر والمقدمات والنتائج ك] يزعم هؤلاء » وهذا ما دلت عليه الأدلة 
من الكتاب والسنة » منبها قوله تعالى : # رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل , وكان الله عزيرًا حكيمًا 4'". 

وقوله < من اهدعا فإعا يعدي لنفسه +.وس صل فقا يضل علها ٠»‏ 
ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولًا 4 
وقوله :.طإ هو الذي بعث في الأميين رسولًا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 0. ' 

ثم إن أول .ما يجب على المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله وليس م 
يزعم هؤلاء أن أول واجب هو النظر » والأدلة على هذا كثيرة جَدًّا نذكر 


منها على سبيل الإيجاز : 
قوله تعالى : © فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمؤمبات #. 


. 555 انظر تفصيل ذلك في كتاب المواقف في علم الكلام‎ )١( 
. من سورة النساء‎ ] ١56 [ (؟) اية‎ 
. من سورة الإسراء‎ ] ١9 [ أية‎ )5( 
. آية [ 7 ] من سورة الجمعة‎ )4( 
. آية [19] من سورة محمد‎ )5( 


0ت 


مارو لبخ عرز ) ابن عباس رضي الله عتهما قال ل يعيث الفني 
ينه معاذًا نحو ايهن قال له : ٠‏ إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن 
أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى » فإذا 00 3 اكيم 
أن الله فرض عابهم خم صلوات في يومهم وليلتهم .. 1ْ 

الثاني : أن الإقراز 0 محدنًا ل 
لاينكره أحد » وطريقة. القران لا تق تقتصر على الإقرار بالصانع فقط - كا هو' 
غاية أصحاب الطرق الكلامية - بل لا.بد من العلم به والعمل له" ؤهذا: 
ما دلت عليه النصوضص كقوله تعالى : ايا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي, 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4" . ْ 

الثالث : أن بلاخم هذا على حدوث الغالم بأن الأ محلاثة ع أ 
واستدلالهم على ذلك بأنها لا تخلو من الحوادث » ولم تسبقها .وما لم يخل 
من الحوادث ول يسبقها: فهو محدث . هو الذي بنى عليه نفاة الضفات 
معتقداتهم » وعطلوا:ما عطلوه جتى صار منتبى قوهم كقول الذِينَ يجحدون! 
الخالق » وينسبون هذا ايعان إلى إبزاهم عليه السلام » وجاضاه من 
ين م 


الرابع : أن هذه المقدمات التي يبنون عليها وجود الصانع كتتينجة ٠,‏ هي ؛ 
من وساوس الشيطان التي أمر النبي عَقيُه بالتعوذ منها””' فيما رواه البخاري : 
ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لتم : ويأقيي 


00 كتاب‎ ( 57/١ كتاب التوحيد ) » ومسلم‎ ( 7١4/4 أبخرجه البخاري‎ )١( 

)2 انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 117/5 1 

(5) أية [ 5١‏ ] من سورة. البقرة . 

(4) انظر مجموع فتاوى أبن تيمية ١40/18‏ .. ا د 
(5) انظر دقائق التفسير: 570/7 وما بغدها . وللتوسع في الرد علييم انظر مجنوع قاوى ابن | 


تيمية 1/59--58. 


ا م 


الشيطان أحد5 فيقول : من خلق كذا . من خلق كذا , حتى يقول : من 
خلق ربك , فإذا بلغه فليستعذ بالله ‏ ولينته '"©» فكيف يكون ما نبى 
النبي عله عنه طريقًا موصلا إلى معرفة الله ؟ 

وأما الرد على قوهم : إن إبراهم كان ناظرًا » ففيه مسلكان : إجمالي » 
وتفصيلي . 

لا المسلك الأول : الرد الإجمالي : ويرد علييم بما بلي : 

ولا : أن معرفة الأنبياء بالله وبشرائعه ومبدأ هذه المعرفة تكون عن طريق 
الوحي ء لا بالنظر”" وهذا مادلت عليه الأدلة » منها : 

قوله تعالى : 3 وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ما كنت تدري 
ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورًا نبدي به :من نشاء من عبادنا 
وإنك لتبدي إلى صراط مستقم 4". 

وقوله : إ ووجدك ضالّا فهدى ي". 

ثانيًا : أن هذه القصة في بيان أن المستحق للعبادة هو الله وحده » وليست 
في إثبات أن خالق هذا الكون هو الله » ومن غير المعقول أن يعتقد إبراهيم 
عليه السلام أن الكوكب أو القمر هوخالق السموات والأرض » أو أن 
الشمس هي الخالقة بناءٌ على أنها أكبر » هذا لا يعتقده إلا مخبول » ولم يكن 
اقول إبراهم عليه السلام : 9 هذا ربي © يقصد به أنه رب العالمين » وأنه 
الصانع هذا الكون » بل ولم يكن هذا اعتقاد قومه » بل كانوا مقرين 
بوجود رب العلمين » ولكن كانوا يشركون معه بعبادة هذه الكواكب 


1 أخرجه البخاري 550/4 ( كتاب بدء الوحي ) ء ومسلم 4/١‏ ( كتاب الإيمان ) . 
)1١(‏ انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 1/75 . 
(5) أبة [ 5ه ع من سورة الشورى . 
(5) أآية [7] من سورة الضحى . 


تت 


والأصنام”"» ومن الأدلة على ذلك : 

قؤله تعالى : « قال أفرأيتم ما كنم .تعبدون ه أنتم واباؤكم 
الأقدمون ٠‏ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين 2)"04 وقوله : #.قد كانت؛ 
لكم أسوة حسنة في إبراهم والذين معه إذ قالوا لقومهم : إنا برءاء منكم 
وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة ا 
أبدًا حتى تؤمنوا بالله وحده 1#". ْ 

فحاصل القول : أن إبراهم عليه السلام لم يكن جاهلا عالق 5-5 
ارضخ وم 2 قومه أيضا جاحدين له حتى يقال: إنه استدل: على' 
الصانع » أو نحو ذلك . : 
لا المسلك الثاني : الرد النفصيلي : ويكون لفان ان ْ 

أما قوله : (لا يحصل: به غرض لأن-الاستدلال بقول إبراعم لي لا 
أحب الآفلين » على إثبات الصانع ضعيف ... ) » فالجوا عنة . من 
وجهين : ش ْ 
الوجه الأول : الحمد لله الذي أنطقك القا؛ وجعل حبك و على! 
مذهبك » ومن فمك'أدينك ». فما دام أن قول إبراهم : إني 98 لا أخب. 
الآفلين © على إثبات الصانع ضعيف » فلم تقول : إن إبراهم استدل بهذه, 
الطريقة على صانعه ؟ وما دامت هذه الطريقة ضعيفة فلن تؤدي به إلى الطريق! 
الصحيح » بل تؤدي به إلى الشك أو إلى الضلال - عيادًا الله منْ ذلك -»| 
فإذا بطل أن تكون'هذه الطريقة في إثبات الصانع تعين أن تكون في إثبَات؛ 
أن الله هو المنفرد بالألوهية وحده'. ْ 


)١(‏ انظر مجموع قارف أبن 'تيمية 0 دوف تإزعه - ؤوعمهع نفصل ف إل 
والتجل 107/4 . : 

(0) آية 76 - لالع من شورة الشعراء . 

() . آية [ 4 ع من سؤرة الممقحنة . 


كر 


الوجه الثاني : أن القائلين بن إبراهم عليه السلام كان محتجًا على قومه 
إما قالوا بأنه كان محتجًا عليهم مناظرًا لمم لإثبات ألوهية الله وحدهء لا 
الإثبات. الصانع » فقوم إيراهم لم يكونوا منكرين للصاتع كا أسلفت في الرد 
الإجمالي . 

ثم لو ادعى أحد أنبا ضعيفة أيضًا في إثبات انفراد الله تعالى بالألوهية 
واستدل بما سلف من الآدلة على ضعف هذه الطريقة رد عليه بما هو اي : 

أما الدليل الأول : وهو أن إبراهم عليه السلام رأى النجم على حالة 
واحدة ول يره ساكنًا » ودليله الثاني : ما الفرق بين: التنقل من السماء إلى 
غير السماء » وبين انتقاله من المشرق إلى المغرب ؟ ودليله الثالث : لا يكون 
الأفول الذي :بعد الطلوع بأدل من الأفول قبل الطلوع على عدم الإلهية » 
فالحواب عنه من وجهين : 
الوجه الأول : أن المعترض يريد بهذا إثبات أن الحركة تدل على الحدوث » 
وأن الأجسام لا تخلو من الحوادث ء وإثبات أن هذه الطريقة هي طريقة 
إبراهم عليه السلام » ليتوصلوا بذلك إلى نفي الصفات الاختيارية عن الله 
'تعالى » فنفوا أنه متكلم بمشيئته وقدرته» وأنه ينزل متى شاء أن ينرل » 
. وغيرها من الصفات الاختيارية » واعتقدوا أنهم أثبتوا الرب بهذا » وأنه ذات 
مخردة عن الصفات » وهذا الكلام باطل شرعًا وعقلا وفطزة؛ وهو ليس 
. :طريق الأنبياء » ولم يكن حال الصحابة اتباع أمثال هذه الطرق » ومن عرف 
ما جاء به الرسول » وما كان عليه الصحابة علم بالاضطرار أن الرسول 
والصحابة لم يكونوا يسلكون هذا المسلك » ومن عرف حقيقة هذا القول 
علم أنه ليس بطريق موصل إلى معرفة الله » بل إنما يوصل من اعتقد صحته 
إلى الجهل والضلال » ومن تبين له تناقضه أوصله إلى الحيرة والشك » وهذا 
صار حذاق 'سالكيه ينتبون إلى الحيرة والشك”"©. 


م انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 11419/17 - 185 . 


اهم 


الوجه الثاني : أن ا بالحركة الكو عل 
أن هذه الكواكب حادثة لا تصلح للألوهية ع لذلك لم يقل :إلا أحب 
الآفلين 4 لا رأى الكوكب يتحرك والقمر والشمس » بل إفا قال ذلك حينا 
ارا ا ري لعفيو و ري واه ا 
واحتجب 0 
أما قوله : ( إن القولاا بان راقع علن اط العمه حك ليوف لد 
لوجوه : ا 1 

الوجه الأول : أنه خلاف الظاهر ولا موجب للتأويل ..:) 

قلت : بل قوله الذي فيه بُعنٌ وخلاف الظاهر » فقد خالفوا ري 
هذه الرسول وخخالفًا ظاهر الآية . فأما مخالفتهم للرسول فباتباع طريقة النظر 
عو ار رار جيل الكدك اارك اال 1ل مار 
الطريقة . ْ 

وأما اليم لظاهر آي فين ) إعادة وجوه : 

الوجه الأول : تعطيل العطف الوارد في قوله تعالى : 9 فلما جن عليه 
الليل .. 4 الذي يغيد الترتيب » هما يدل على أن إبراهيم قال مقالته تلك بعد 
أن رأى ملكوت الشموات والأأرض ء أو. بعد مناقشته لأبيه ازر بشأن عدم: 
صلائحية الأصتام للعيادة". ا 

الوجه الثاني : قوله تعالى : ا قال يا قوم إفي بريء مما تشركون 4 
فادعاؤ م أن هذا الكلام :موجه إلى أم. إبراهم عليه السلام وأبيه » أو إلى 
أمباحادثة حدثت فيما بعد بينه وبين قومه لا يستقبم مع أدعوى الظاهر ؛ إخيث: 
(1): منهاج السنة النيوية 183/5 . 
١ )0(‏ انظر الصحاح 2031757/5 لمان العرب ..718/1١‏ 
(©) . .انظر الكشاف 30/5 ء التفسير الكبير #ذارة؛ -.ه, 


حا مامه 


إنه من المعلوم أن إبزاهيم لما خرج من الغار - يا تزعمون - لم يكن معه لا 
قوم ولا صده””. أما القول بأن إبراهم كان متاظرًا لقومه فهو لا يحتاج إلى 
مثل هذا التأويل . 1 
الوجه الثالث : قوله تعالى بعد أن ذكر هذه القصة : ف وتلك حجتنا 
: قو و 

آتيناها إبراهم على قومه # , ولم يقل : على نفسه . فعلم أن هذه المباحثة 
إنما جرت بين إبراههم وقومه لأجل أن يرشدهم إلى الإيمان والتوحيد, لا 
لأجل أن يطلب إبراهم الدين والمعرفة لنفسه'". 

وغير هذه الوجوه التي تبين أهم هم الذين سلكوا مسلك التأويل . 


أما على القول بأن إبراهم كان مناظرًا » فإننا تأخذ اللفظ على ظاهره - 
كا سيأتي بيانه مفصلا في الترجيح إن شاء الله - . 


وأما قوله في الوجه الثاني : ( إن الخصم لا ينتظره في المجلس يتطلب ٠‏ 


الجواب ليلة ويومًا ) : فهذا تحكم لا دليل عليه » ويمكن أن يلزم بمثل هذا 
في مذهبه , ثم يتبافت هذا الاستدلال إذا عرفنا أن عباد الكواكب كانوا 
يتحرونها ويتحرون ساعات أوجها ء فلا يبعد أن يكون جالسًا معهم ليلة 
من الليالي ينباهم عن عبادة الكواكب » فطلعت الكواكب » فأخذ يناظرهم 
ويستدل على عدم استحقاقها لشيء من العبادة””. 

أما قوله : ( إن امحتج على الغير لا يجوز أن يسلم له ما يدعيه إلا ويبين 
أن تسليمه تسليم جدل ) : فالجواب عنه : أن إبراهيم عليه السلام لم يقتصد 
'بقوله : ل هذا ربي * التسلم . وإنما ذكر ذلك بصيغة الاستفهام 
)1١(‏ انظر التفسير الكبير 51/1١‏ . 


(؟) المصدر السابق نفسه . 
(9) المصدر نفسه 8١/8ه‏ . 


ف كت 


الإنكاري””, 3 الآية تقدير.: هذا اذ كا سيأتي 5 
إن شاء الله ا ' ا 


أما قوله في الوجه:الثالث 200 إبراهيم : © لقن لم مدني 4 
لا يقوله إلا المتحيّر ) : فالجواب عليه : أن الالتجاء إلى الله .بطلب الهد اية 
منه هو من كال التؤحيد » فمن عرف ريا يلعجا إليه » ويطلب' الهداية من 
هل يقال : إنه متحير أو محتاج إلى النظر ليعرف ربه””؟ فهذ! دليل عليهم 
لالم . وإنما أورد إبراهم عليه السلام هذا الكلام في هذا المقام إرشادًا لقومه 
أن يطلبوا الهداية من الله » وتعريضًا بضلاهم في عبادة هذه الكواكت! 
ودين حي يانه لمعي الحناده هو الله تدر اتا تلن نه اشداية.. 
ثم إن فيها تنبيهًا بأنٍ الله هو المتصرف في الكون وحدهء وبيده. تدييرنا كل 
شية» والذي يؤكدا هذا المعنى : : التدرج الذي اتبعه إبراهيم في إثبات الحجة 
على قومه ؛ فبيّن ن ولا أن ما كان آفلا لا يصلح للعبادة » وبين ثائيًا تلميتا 
أن من اتج لهذه الكواكب كان ضالًا » وبين ثلا التصري بأنهم على الشرك 4 
والبراءة منهم بعد أن قامت الحجة عليهيم وظهرٍ ا 


أما قوله في الوجه الرابع : ( أن قول إبراهم في الشمس هذا 
أكبر # لا يليق بحالة المناظرة ) : فالجواب عته : أن إبراهم عليه السلامم كان' 
يجادل ويناظر المنجمين وعباد الكواكب » ومذهب هولاء المنجمين. أن 
الشمس هي رئيسة الكواكب في الفلك » وهي في العالم بمنزلة جرم القلب| 
في البدن » وسائر أجرام :الكواكب والأفلاك .بمنزلة أعضاء البدن ومفاصل' 


. 75/97 انظر تفسير الطبري 3550/7 ء تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي 750/90 . 

(5) انظر الملل والنحل 95/5 . 

(؟) انظر الكشاف 50/5 . : 

(ه) اتظر الإنصاف فيما تضمته الكشاف من الاعتزال 8/.” - وم 


2 


الجسد”", لذلك كانت مناسبة قوله : 9 هذا أكبر 4 عظيمة » إذ به يلفت 
الانتباه إلى أن هذه الشمس وهي أكبر الأجرام - عندك - منزلة وحجمًا وضياءًا 
لا تصلح أن تكون إلا » فمن باب أولى ما دونها من سائر الكواكب » وهذا 
اللفظ يؤكد أن إبراهم كان مناظرًا هؤلاء الذين يزعمون ألوهية الكواكب”"” إذ 
لو كان يقصد الاستدلال على الألوهية بمطلق الكبر » لكان توجيه الاستدلال 
بالسماء أولى وأحرى ؛ لأنها أكبر حجمًا من الشمس بلا شك ولا ريب . 


أما اعتراضه في الوجه الخامس » وهو ( أنه لم يدل دليل على عبادة قوم 
إبراهم للكواكب ) : فالجواب عنه : أن هذه الآيات دلت على أمهم كانوا 
يعبدون الكواكب , لذلك كانت مناظرة إبراهم لقومه ليصرفهم عن هذا 
الشرك » ويوجههم إلى عبادة الله وحده . 

أما الاعتراض في الوجه السادس » وهو ( أنه قال للخصم: هذا رليءولم 
يقل: هذا ربناءولا هذا رب .. ) : فالجواب عنه : أن قول إبراهم 9 هذا 
لي # إنما كان على صيغة الاستفهام الإنكاري » جتى إذا قرر قومه ذلك 
أبطل معتقدهم بالحجة القاطعة » ولا شك أن استخدام مثل هذا الأسلوب 
أدعى للقبول . 

أما اعتراضه في الوجه السابع » وهو ( أن علة قول إبراهم 9 هذا ربي ‏ 
زؤية الكوكب ) : فالجواب عنه : أنه صحيح أن قوله تعالى : 9 فلما جن 
عليه الليل رءا كوكبًا قال هذا ربي .. 4 يشعر بأن علة رؤية الكوكب » 
جنون الليل عليه » وعلة قوله : هذا ربي » رؤية الكوكب » ولكن لا يدل 
ذلك على حصر العلة في هذا ء وانتفاء وجود علل أخرى ٠‏ لذلك فإن 


حجتكم هذه لا تدل على انتفاء أن تكون علة قوله : # هذا رلي # 


. 495/5 انظر رسائل إخحوان الصفا‎ )١( 
. 30/1 أنظر التفسير الكبير‎ )0( 


لد هلا ده 


أَيضنًا احتجاج 50 إبراهم لقومة . 

أما قوله : ( الوجه الثامن : أن "الآية دل عل أنه يكل .قد رأى 
النجوم ؛ ولا القمر !... ) » واجتجاجه به ينحصر في أمزين : الأول : قوله : 
( ليس لترتيب إبطال 1 النجوم عل إبطال ربوبية القمر » وإبطال ربوبية 
القمر على إبطال ربوبية الشمس معنى رأسًا ) : فالجواب عنه : لم تكن هذم 
المناظرة لإبطال زبوبية الكواكب بمعنئى إبطال أنها هي الصانعة لهذا الكون » 


بل هي لإبطال استحقاق هذه الكواكب للعبادة كا أسلفت الكلام على هذا . 


ثم إن لترتيب إبطال أَنْ تكون مستحقة للألوهية.معنى كبيرًا قي الإقتاع م 


| وإفحام الخصم ؛ لأن .الأخذ من الأدنى فالأدنى إلى الأعلى فالأعلى له نوع 


تأثير في التقرير والبيات والتأكيد الا او 
على هذا الوجه أولى”". . ٠‏ : 
والأمر الثاني من الاعتزاض لطع فرك الكوكب ل 
مغني في الاحتجاج عن انتظار الأفول المستقيل ) » والرد علية : أن التراع ٠‏ 
عقيدة توارثها الخلف عن السلف من الصعوبة بحال » لذلك لا بد.وأن تكون 
الحجة قوية وحكيئة حتى تكون أدعى .للقبول » ولا شك أن الاستدلال 
الذي يجمع بين القؤل والحس أقوئ من الاستدلال القولي المجرد عن الس م 
لذلك كان انتظار أفول هذه الأجزام » والاستدلال يعدم صلاحيتها للألوهيم 
أدعى لإجابة قومها من مجرد القول'". 
' أما اعتراضه الباع + وهو ( أن الله أرى إبراهم ملكوت التزوان 
والأرض ليوقن بالل ويستدل ».لا ليناظر ) : فالجواب عنه : أنه قصد :بهذا 
الاعتراض "أن قوله: تعالى : © فلما جن عليه اليل .: # تفصيل: لما ذكر من 


. 50/17 انظر التفسير الكثير‎ 001١ 
. 199/97 انظر روح المعاني‎ 


حك 17ت 


أن الله أراه ملكوت السموات والأرض » وهذا خطأ من وجوه : 
الوجه الأول : أن قوله تعالى : 4 فلما جن عليه الليل .. © : معطوف 
على قوله تعالى : ا وإذ قال إبراهم لأبيه ازر .. 4 , وقوله : # وكذلك 
انري إبراهم ملكوت السموات والأرض .. # جملة اعتراضية بين المجطوف 
والمعطوف عليه » مقررة لما سبق ولحق'"”) فكونه بلغ مرتبة الموقنين يقضي 
.باستحالة أن. يعتقد ألوهية هذه الأصنام والكواكب التي يعبدها قومه”, 
وإما أن تكون معطوفة على قوله 8 وكذلك نري إبراهم بكرت 
:السموات. والأرض .. 4 6 سبق بيانه في أول الردود . 

ائيّا : أن. معنى قوله تعالى : «( وكذلك نري إبراهم .. 4 يختلف عن 
المعنى الذي ذهبوا إليه في قوله تعالى : 9[ فلما جن عليه الليل .. © » وذلك 
إلأن الله هو الذي أرى إبراهم في الآية الأولى » أما المعنى النهي ذهبوا إليه 
:في الآية الثانية'أن إبراهم هو الذي استدل حتى توصل إلى الخالق . 
ْ ثالكًا : لو سلمنا جدلًا أن الآية الثانية : ل[ فلما جن عليه الليل .. © 
:تفسير للاية التي قبلها : 8 وكذلك نري إبراهم .. » فما مناسبة ذكر 
. الأرض في الآية الأولى » إذ أن الكواكب والقمر والشمس من السماء » 
وليس منها شيء في الأرض . 

رابعًا : أن اليقين ليس بمعنى الاستدلال على الله » ولا يكون الاستدلال 
مترتبًا على اليقين , لأن اليقين هو العلم وزوال الشك'"» فمن حصل له 
العلم بربه لا يحتاج إلى الاستدلال ليتوصل إلى معرفة ربه » بل يناظر 
الخالفين » ويقم عليهم الحجة » فيكون هذا دليلًا على مذههم , لا له . 


. "0/795 انظر الكشاف‎ )١( 
. 194/90 (؟) انظر تفسير روح المعاني‎ 
. 7519/5 انظر الصحاح‎ )5 


7790 سد 


ان 05007 ٠‏ تصلح أن 
تكون تفسيرًا للاية التي : قبلها : 
ا 0 
معناها أن إبراهم تحاج مع قومه ) : فالجواب عنه : إن هذه قضة واحدة ,| 
وليست قصتين » والمعنى: أن إبراههم بعد أن قرر عقيدة التوحيد » وأن الله: 
هو المستحق للعبادة وحده جادله قومه فيما ذهب إليه بشبه من القول » فككان: 
جوابه عليهم  :‏ أتجاجوني في الله وقد هدان 4؛ أي: تجادلونتي في أمر الله ؛' 
وأنه لا إله إلا هو وقد بصرني .وهداني إلى الحو '. وهذا معتى مستقم لا 
إشكال فيه . 500 
فد جد ينه أن يزه كان متام اقوط < لحيل علي ,ينيدا اد 
اعتقادهم في ألوهية الكؤاكب وإشراكها مع الله في العبادة »'وقد أغبت. 
اردع جورف عر سات الفتترب بر لتر انيجي الاق ْ 
هذا ربي 4 على أقوال » منها : 0 
الأول : أن إبرا فيو كم برض وق نماعلا ل ل لاقي التو 
بربوبية ة الكواكب مع أن قلبه كان مطمينًا بالإيمان » ومقصوده من ذلك أن. 
يتمكن من ذكر الدليل على إيطاله وإفساده » وأن يقبلوا منه'". 
قلت : هذا التوجيه لا يصخ لما رواه الشيخان عن أي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله َه : « لم يكذب إبراهم عليه السلام إلا ثلاث 
كذبات”” تين ن هنين في ذات الله عر وجل ؛ قوله : (إليا سقم ) » 


(0) انظر الكشاف 78/9 - «#طاى تفسير أبن كثير 3197/9 . 

(5) انظر التفسير الكبير 50/١‏ ع تفسير القرطبي 75/907 

006 ا ا 0ه 
فيه وجده من باب المعاريض المختملة لأمرين . ( انظر : شرح النووي 175/١9‏ © تفسير 
ابن كثير 35/4 ع فتح الباري 5-00 


ل ا 


وقوله : ( بل فعله كبيرهم هذا ) . وقال : بينا هو ذات يوم وسارة إذ 
أتى على جبار من الجبابرة » فقيل له : إن ههنا رجلا معه امرأة من أحسن 
الناس » قفأرسل إليه» فسأله عنها: فقال: من هذه؟ قال : 
أختي .. )". 

ففي هذا الحديث حصر لكذبات إبراهم عليه السلام » وإشارة إلى أنها 
أعظم ما صدر منه عليه السلام””» ولم يجعل من ضمنبها قوله : « هذا 
ري 4 فدل ذلك على أن هذا القول لم يصدر من خليل الرحمن كذبًا . 
:ثم إن إبراهم- عليه السلام- قد اشتهر عنه ذكر المتهم بسوء » م أخبر الله 
عن ذلك بقوله : فإ معنا فتى يذكرهم يقال له إبراهم # , وعلى هذا فلا 
فائدة في التورية هنا . 
' الثاني : أن قوله  :‏ هذا ربي 4 معناه هذا ربي في زعمكم واعتقادم » 
وهذا الإضمار معروف في العربية.» قال تعالمى : 9 وانظر إلى إلهك الذي 
ظلت عليه عاكمًا 4 وقال : ويوم يناديهم أين ش ركان د أي :في 
ازعمكم واعتقاد ك5”. 
| الثالث : أن المراد الاستفهام على سبيل الإنكار » والمعنى : أهذا ربي ؟ 
.وهذا أسلوب معروف في العربية » كقول الله تعالى : فآ أَقإيْن مت فهم 
الخالدون 4#”"؛أي: أفهم الخالدون 06 


(1) أخرجه البخاري 580/4 ( كتاب الأنبياء )..» ومسلم 48/9 ( كتاب الفضائل ) . 
'(؟) انظر الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال 71/5 . 

5 انظر فتح الباري 391/5 . 

(4) أآية [907] من سورة طه . 

(5) آية [47 ] من سورة .فصلت . 

(7) انظر التفسير الكبير 05/١‏ ع تفسير القرطبي 35/9 . 
7 أية [ 54 ع من سورة الأنبياء . 
'(8) تفسيز الظبري 76٠.7‏ تفسير القرطبي 70/9 . 


74ت 


فلك + كلا التقدررين: الأخيرين تطمكن إليه النفست وال أعلم د 
ويكون المعنى :أن إبرأهيم كان مسدلا على قومه » مناظرًا لهم » يريد بمناظرته , 
هذه إبطال عبادة هذه الكواكب بإقامة الحجة الواضحة » التي لا يشتكل 

على الخصم فهمها » وبالأسلوب الحكم الذي تتقبله النفوس وتلين معه » ! 
فبيّن لهم أن هذه الكؤاكب.لا تصلح أن تكون اة » فقال لهم ' : هذا ربي! 
في زعمكم واعتقادك ؟ أواقال لهم بصيغة الاستفهام الإنكاري : أهذا ري ؟ 
فأجابوه نعم » فلما أفل بين أن هذا الآفل لا يستحق أن يكون | إللهًا معبودًا: 
بقوله : 8 لا أحب الآفلين © » فلما برغ القمر سأهم السؤال. نفسه ,' 
وأجابؤه بالإجابة نفسها , فلما أفل بين تعريضنًا أن الالتجاء) يجب أن 
يكون لله » وأمهم على ضلالة في عبادتهم للكواكب , فقال : 9 لثن لم بهدفي' 
ربي لأكونن .من القوم الضالين # » فلما بزغت الشمس سأهم السؤال! 
نفسه » وأجابوه الإجابة نفسها » فلما أفلت بين تصريحًحا أنهم على ضلالة '١‏ 
وأهم مشركون بعبادغنم هذه الكواكب » وتيرأ منهم ومن شركهم أ 
ووجههم الوجهة الصحيحة بإخلاص العبادة لله الذي خلق خلق: السمؤات. 
والأرض » ثم حاجوه:فيما ذهب إليه . 

هذا ما ترجح غندي جمعًا بين الأدلة » .والله أعلم ا 1 
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0 المطلب الثاني © 


لم يكن خليل الرحمن منجمًا في قول الله تعالى : 
ذإ فنظر نظرة في النجوم # 


إن اعتقد ابن الوزير والبييقي وغيرهما أن إبراهم تعلق بالكواكب قبل مبعثه ' 
فظن أنها ربه ما أسلفت في المطلب الأول » فهؤلاء أتوا بما هو أشنع ؛ إذ 
إنهم اعتقدوا أن إبراهم عليه السلام كان متعلقًا بالكواكب والنجوم بعد 
نعثته ‏ مثبنًا أحكامًا وتأثيرًا لحا . مستدلين بقوله تعالى : 9 فنظر نظرة , 
في النجوم . فقال إني سقم 2"4. ش 

فقد ذهب جماعة من الرافضة إلى أن إبراهم كان عالمًا بأحكام النجوم » 
وأنه كان مستعملا له"» ونسبوا هذا القول زورًا وببتانًا إلى جعفر 
الصادق”” رحمه الله تفسيرًا باطنيًا لقوله تعالى : # فنظر نظرة في النجوم . 
فقال إني سقم » . زعموا أنه قال : ( حسب- أي إبراهم عليه السلام- 


(1) آية [-6 ع 4 ع من سورة الصافات . 
(؟) انظر البرفان في تفسير القرات 58/4 . : 
(6) هو جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن علي بن أني طالب كان إمامًا في الفقه والحديث . 
: والعلم والفضل . روى له مسلم والأربعة . ويزعم الرافضة أنه إمامهم السادس »:وحاشاه 
من ذلك » وترضيه على الشيخين مشهور معلوم . توفي ستة مان وأربعين ومائة . ( حلية 
الأولياء +//؟5 ١‏ .» وسير أعلام النبلاء 775/5 .. وعبذيب المبذيب 1١9/9‏ - 86١1)ء‏ 


آم -- 


فرأى ما يحل بالحشين ٠‏ فقال : ١‏ إني سقمم لما يحل بالحسنين )". 

وقد حكى الفخر الرازي نسبة أحكام النجوم إلى'إبراهيم عليه السلام عن 
بعض العلماء'"» وهذا القول لا يصح من عدة وجوه : 

الوجه الأول : أن. ما ذكر عن إبرا هيم الخليل عليه السلام من أنه تمسك 
بعلم النجوم حين قال : ذإ إني صقم © هو كذب وافتراء على خليل الرحمن 
عليه السلام » فإنه ليس في الآية أكثر.من أنه نظز: نظرة في النجوم » ثم قال : 
و إفي سخ »فين طن من هذا أل عام أحكا النجوم من عل الأاء + 

نهم كانوا يراعونه فقد كذب عل الأنبياء » وتسيهم إلى ما لا يليق » وهوا 
ساس نس ل كةو وز لاي قا ل 
تلقي . غيرهم”". ١‏ 

الوجه الثاني : أن الرسل بعثت بمحق الشرك من الأرض و ومحق أهله ‏ 
وقطع أسبابه » ولا شك أن ما وقع فيه قوم إبراهيم من الشرك + فكيف يظن 
بإيراهم عليه السلام أنه كان يتعاطى علم النجوم » ويأخذ منه أحكام 
الحوادث”؟ وهذا بلا ريب من أعظم الأسباب المفضية إلى الشرك.  ١‏ 

واختلف القائلون بتنزيه الخليل عليه السلام عن التنجم في توجيه الآية : 

فذهب ابن قم الجوزية وغيره إلى أن النظرة التي نظرها إبراهم عليه السلام 
في النجوم كانت من معاريض الأفعال , كا كان قوله : 9 بل فعله كبيرهما 
هذا # , وقوله : 5 إني سقم # » وقوله عن سارة : ( هذه أختي © .من 
معاريض المقال ليتوصل بها إلى غرضه من كسر الأصنام ء فلهذا' نظر الخليل 
عليه السلام في النجوم نظر تورية وتعريض محض ينفي به عنه تهمة قؤمه ٠,‏ 


١ 0(‏ الأصول عن الكاق 72/١‏ . 

(5) . انظر التفسير الكبير +/59 1148-1 . 
5) انظر مفتاح دار السعادة ,395/79 

(4) انظر مفتاح دار السعادة )1517/9 . 
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ويتوصل إلى كيد أصنامهه©. ٠‏ 

وذهب: قتادة إلى أنه نظر إلى السماء متفكرًا فيما يلهييم به » فقال : 
والعرب تقول لمن تفكر : نظر في النجوم”". ' 

قلت : الظاهر أن قول قتادة أصوب- والله أعلم- لا يأتي : 

)١(‏ أن الفعل « نظر » يختلف معناه بحسب ما يتعدى به , فإن تعدى 
بنفسه فمعناه. الانتظار » وإن تعدى ب ١‏ إلى ) فمعناه النظر بالأبصار » وإن 
تعدى ب ١‏ في ) فمعناه التفكر والاعتبار”, ويدل هذا المعنى الأخير قوله 
تعالى : فإ أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض .. #”, لذا كان 
معنى نظر ههنا : تفكر ليدبر حجة". 

(؟) إن الرسول عَِفُهِ حدد كذبات إبراهم عليه السلام أنبا ثلاث كذبات 
في قوله : «لم يكذب إبراهم عليه السلام إلا ثلاث كذبات .. 200 
وكلها من المعاريض » وإن اعتبرنا أن هذه من المعاريض أيضًا عدت كذبة 
'رابعة » وهذا مخجالف للحصر الوارد في الحديث . 

(”) إن هذا الفعل - وإن صدر على سبيل التعريض - فيه نوع محاباة 
إوتأييد لعبادة النجوم ؛ والمعروف من حال إبراههم عليه السلام خلاف هذاء» 
كا قال تعالى : ل قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهم ©4", ولو 
أعلموا أنه وافقهم في مذهبهم لفرحوا بذلك كثيرًا » وحاجوا إبراهم عليه 
السلام به إذا أنكر عليهم. 


(1) انظر مفتاح دار السعادة 9191//9 - 1594 . 
(5) تفسير الجلالين ص 854 . 
:(9) انظر السان العرب 595/8 -7511 , 
(4) آية [ ه8١‏ ع من سورة الأعراف . 
أ(ه) لسان العرب ؟١/1لاه‏ . 
نك متفق. عليه » سبق تخريجه ص ( 78 ) ٠‏ 
:0 آية [ 3٠0‏ ع من سورة الأنبياء . 
(8) انظرز الشفا 50/9 . 


”م د 


© المطلسب: الثالسث © 0 
لم يكن خليل الرحمن يعتقد أن للفلك تدبيرًا في هذا الكون . 


لاعى الرازي أن قول الله تعالى : «١‏ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم ف 
ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهم. ربي الذي يحبي ويميت قال أنا أحبي . 
وأميت قال إبراهم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من امغرب 
فيت الذي كفر وال لا مهدي القوم الظامين 06" دال عل أن ! إبراهم عليه . 
السلام كان يعتقد أن للاتصالات والحركات الفلكية تدبيرًا في هذا الكون » . 
وإليك نص كلامه : ( إن المراد من الآية - والله أعلم - هو أن ! إبداهم يله 
لما احتج بالإحياء والإماتة من الله » قال المنكر : تدعي الإحياء والإماتة من الله 
ابتداء من غير واسطة الأسباب الأأرضية والأسباب السماوية ؛ أو: تداعي ضدور 
الإحياء والإماتة من الله تعالى بواسطة الأسباب الأرضية والأسباب السماوية,' 
أما الأول فلا سبيل إليه .. وأما الثاني فلا يدل على المقصود » لأن الواجد منا 
يقدر على الإحياء والإماتة بواسطة سائر الأسباب انرن شما يفضي إل الولد 
لني بواسطة الأسباب الأرضية والسماوية » وتناول السم قد يفضي إلى الموت .أ 


فلما ذكر” نمرود '" هذا السؤال على هذا الوجه أجاب إبزاهم عليه 


1 أآية [88؟ ] من سورة'البقرة .. ش 
(1) هو الفرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح؛ وقيل غير ذلك. وكان أحد ملوك الدنياء م 
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السلام بأن قال : هب أن الإحياء والإماتة حصلا من الله بواسطة الاتصالات 
الفلكية » إلا أنه لا بد لتلك الاتصالات والحركات الفلكية من فاعل مدبر » 
فإذا كان المدبر لتلك الحركات الفلكية هو الله تعالى » كن الإحياء والإماتة 
الحاصلان بواسطة تلك الحركات الفلكية أيضًا من الله تعالى » وأما الإحياء 
والإماتة الصادران عن. البشر بواسطة الأسباب الفلكية والعنصزية فليست 
كذلك » لأنه لا قدرة للبشر على الاتصالات الفلكية » فظهر الفرق . وإذا 
عرفت هذا, فقوله  :‏ إن الله يأتي بالشمس من المشرق © ليس ديلا 
آخر » بل تمام الدليل الأول » ومعناه : أنه وإن كان الإحياء والإماتة من الله 
بواسطة حركات الأفلاك » إلا أن حركات الأفلاك من الله » فكان الإحياء 
والإماتة أيضًا من الله : وأما البشر فإنه وإن صدر منهم الإحياء والإماتة 
بواسطة الاستعانة بالأسباب السماوية والأرضية » إلا أن تلك الأسباب ليست 
واقعة بقدرته » فثبت أن الإحياء والإماتة الصادرين من البشر ليست على 
أذلك الوجه » وأنه لا يصلح نقضًا عليه » فهذا الذي أعتقده في كيفية جريان | 
أهذه المناظرة )”"©. 


وأورد عدة إشكالات- نصرة لمذهبه- على القول بأن الفرود قال : أنا 
أحيي وأميت » آتي بالرجلين فأحبي أحدهما , وأقتل الآخر » فقال إبراهم : 
إن الله يأني بالشمس من المشرق » فأت بها من المغرب . 
وهذه الإشكالات هي : 
الإشكال الأول : أن صاحب الشيبة إذا ذكر الشبهة » ووقعت تلك 
الشيبة في الأسماع وجب على المحق القادر على الجواب أن يذكر الجواب في 
الحال » إزالة لذلك التلبيس والجهل عن العقول » فلما طعن الملك الكافر 
-- وذكروا أن 'نمرود هذا استمر في ملكه أربعمائة سنة . وكان قد طغا وبغاواثر الحياة الدنيا . 


: انظر البداية والنهاية ١9/1‏ . 
(01) التفسير الكبير 75/19 . 


في الدليل الأول بتلك الشببة » كان الاشتغال بإزالة تلك الشبهة 7 
معنا فكيف يل بالتصرم أن يترك ذلك الواجب ؟6©, ' 

الإشكال الثاني : أنه لما أورد المبطل ذلك السؤال » فإذا ترك المحق الكلام 
الأول » وانتقل إلى: كلام آخر أوهم أن كلامه الأول كان ضَعيفًا ساقطً » 
وأنه ما كان عالمًا بضعفه » وأن ذلك المبطل علم وجه ضعفه وكونه ساقطًا ‏ 
وأنه كان عالمًا بطنعفه فنبه علية » وهذا ربما يوجب سقوط وقع الرشول 
وحقارة شأنه » وأنه .غير جائر”. 0 

الإشكال الثالث: : وهو أنه وإن كان يحسن الانتقال من دليل إلى دليل » 
أو من مثال إلى مثالا » » لكن يجب أن يكون المنتقل إليه أوضح وأقرب » وههنا 
ليس الأمر كذلك؛ لأن جنس الإحياء لا قدرة للخلق عليه » وأما جنس 
تحريك الأجسام فللخلق قدرة عليه » ولا بيعد في العقل وجود ملك عظم 
في الجئة أعظم من'السماوات » وأنه هو الذي يكون محركًا للسماوات .: 
وعى هذا التقدير يككون الاستدلال بالإحياء والإماتة على وجود الضانع. أظهر 
وأقوى من الاستدلال بطلوج الشمس عل وجود الصانع » فكي يليق بالنبي 
المعصوم أن ينتفل من الدليل الأوضح الأظهر إلى الدليل النفي الى 
في نفس الأمر قويًا ؟9". ْ 

الإشكال الرابع : أن ذلالة الإحياء 'والإماتة على وجود الصانغ 5 
دلالة طلوع الشمس: عليه » وذلك لأنا نرى في ذات الإنسان وصفاته تبدللات' 
واختلافات . والتبدل قوي الدلالة على الحاجة إلى المؤثر القادر , أما الشّمس! 
فلا نرى في ذاتها تبهلاء ولا في صفاتا تبدلا » ولا في منبج حركاتا تندلا: 
البتة » فكانت دلالة الإحياء والإماتة على الصانع أقوى , فكان العدول منه! 
01 المصدر نفسه لا/ا؟ . : 


(5) المصدر نفسه 9//ا؟ -58.. 
(؟) المصدر السابق نفسه #/ا؟ . 
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إلى طلوع الشمس انتقالّا من الأقوى الأجلى إلى الأخفى الأضعف » وأنه 
00 
إبراهم 1 و 6 
كان لك إله فقل له ختى يطلعها من المغرب ؟: وعند ذلك التزم امحققون 
من المفسرين ذلك » فقالوا : إنه لو أورد هذا السؤٌال لكان من الواجب أن 
تطلع الشمس من المغرب ». ومن المعلوم أن الاشتغال بإظهار فساد سؤاله 
في الإحياء والإماتة أسهل بكثير من التزام إطلاع الشمس من المغرب إلا أن 
يكون الدليل على وجود الصانع هو طلوع الشمس من المغرب » ولا يكون 
'طلوع أ شمس من المشرق دليلا على وجود الصانع » وحيئذ يصير دليله 
الثاني ضائعًا ما صار دليله الأول ضائعًا". 

وني الرد على ما ذهب إليه الرازي سأسلك مسلكين : إجمالي وتفصيلٍ . 

المسلك الأول : الرد الإجمالي : والرد فيه من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : لو. كان معنى قول إبراهيم كا ذكر الرازي لم يكن خليل 
الرحمن عدوًا لعبّاد الكواكب والأصنام الذين ألقوه في النارء وهو عليه 
السلام أعظم الناس براءة منهم'”. 

قال تعالى : ل وإذ قال إبراهم لأبيه وقومه إنني براء ثما تعبدون . إلا 
الذي فطرني فإنه سيبدين 04 وقال تعالى : ل قد كانت لكم أسوة 
حسنة في إبراهم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم وما تعبدون 


)١(‏ المصدر نفسه 

(؟) المصدر نفسه . 

() انظر مقتاح دار السعادة 2١1/9‏ . 

(4) آية 507-571 ] من سورة الزرف . 


لالم لد 


من دون اله ء كفرنا بكم . وبدا ينا وينكم 000 أبنا حي 
تؤمنوا بالله وحده. 24 

الوجه الثاني :“أن الرسل ليم الام إقا وا 0 
وأهله”"- يآ أسلفت الكلام غن هذا في المطلب السابقت يهم 
معصومون من الوقوع في الشرك باتفاق الأمة.» فكيف نجوز أن يجعل | إبراهم 
أو الأناء شري في دي أموراضلوقات ؟ سبحانك الهم هذا ان عط > 
بل إن إبراهيم أعلم بالله وبوحدانيته وصفاته من أن يصدر منه مثل هذا ©. ْ 

الوجه كا ل ا 
علي البتة ا يسوغ أن يال إنها هي 1 من كلام الله تغالى ١‏ 
تحايدعل اك وين عي وإن اعرد الطل» » بل لم يسبق الرازي إلى 
هذا التقرير أر 0 والذي فسر السلف به هذه الآية هو : ألم تر يا محمداً : 
إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ؟ حين قال إبراهم. : ربي الذي يحبي 'ويميت ؛. . 
يعني بذلك رلي الذي. بيده الحياة والمؤت يحبي من يشاء » ويميت من أرادا 
بعد الإحياء » قال :' أنا أفعل ذلك فأحبي وأميت 2 أستتحيي من: أردت قتله. 
فلا أقتله » فيكون ذلك مني [حياءً له » وأققل الآخر فيكون ذلك مني إماتة| 
له . قال إبراهم له.: فإن الله هو الذي يأتي بالشمس من .مشرقها , فإن! 
كنت صادمًا أنك إله فأأت بها من مغربها م قال الله عز وجل : 9 فبيت الذي 
كفر *# يعني : انقطع وبطلت حجته” ي وكلام عامة المفسرين يدور 


(1) آية [ 4 ع من سوارة الممتحنة . 

(؟) انظر مفتاح دار السعادة ا 

(5) مستفاد من المصدر ذ نفسه ١‏ 

(4) المصدر السابق نفسه . . 
(5) انظر تفسير الطبري +/4؟ وما بعدها . 


اام 3-2 


حول: هذا المعنى ٠.9‏ 
المسلك الثاني : الرد التفصيلى : ويكون الرد فيه كا يلي : 

أما الشيبة الأولى » وهي : ( أن الخليل يجب عليه إزالة الشببة الأولى التي 
ألقاها الملك » ولا يليق تركها ) فالرد علمها من وجهين : 

الوجه الأول : أن الشببة إذا كانت في غاية البطلان بيحيث لا يخفى حاها 
على أحد لا يمتنع الإعراض عنها إلى ما هو بعيد عن التمويه دفعًا للشغب » 
وتحصيلًا لما هو المقصود من غير كثير تعب » وأي تلبيس يحصل من هذه الشيبة 
للعقول حتى يكون الاشتغال بإزالتها واجبّا مضيقًا فيخل تركه بالمعصوم ؟". 
والناس كلهم يعلمون.أن جواب الملك جواب أحمق”" اعتمد فيه على 
الإشراك بالعبارة فقط لا حقيقة المعنى”". 


الوجه الثاني : أن تقرير أن إبراههم دحض شهة الكافر » ولكن لم يذكر 
في السياق أولى من توجيه الرازي الفاسد الذي يخل بالمغنى » وبقدر خليل 
الرحمن إبراهم عليه السلام©. 


)١(‏ انظر الكشاف .»+4/١‏ أحكام القران للجصاص 454/١‏ ء وتفسير القرطبي 
“ع - 4 ؟ء تفسير البيضاوي 8ه ء البحر النحيط 588/9 ء لباب التأويل 707/1 » 
تفسير. ابن كثير 7١7/١‏ »2 وغيرها من التفاسير . 

. 180/6 روح لمعاني‎ 5١ 

. 588/١ الكشاف‎ 

(4) انظر أحكام القران للجصاص ١/54؛‏ » لطائف الإشارات 75١7/١‏ . 

(ه) ذكر أبو بحيان [ أن مجيء الفاء في ( فإن ) يدل على جملة محذوفة قبلها » إذ لو كانت هي 
امحكية فقط لم تدخل الفاء » وكان التركيب قال إبراهم : إن الله يأتي بالشمس... وتقدير 
الجملة -' والله أعلم - قال إبراهيم : إن زعمت ذلك » أو موهت بذلك فإن الله يأتي 
بالشمس أمن المشرق ] . البحر الحيط 785/5 . 


64 سد 


والشببة الثانية هي : ( أن الانتقال إلى كلام آخر يوهم أن كلامه الأول 
كان ضعيفًا .. وما كان الخليل عالمًا بضعفه » ولكن نبهه المبطل على ذلك ؛ 
وهذا يوجب حقارة شأن الخليل ) والرد عليها أن ما ذكره الملك من الجواب 
معلوم ما فيه من إلضعف والفساد . فكيف ينسب الضعف إلى استدلال 
إبراهيم عليه السلام ؟ ثم إن إبراهيم عليه السلام لما رأى قصور. فهم الملك 
وتلبيسه وتمويبه على العامة عارضه بمثال أوضح من المثال السابق لا يستطيخ 
معه التلبيس » ويصل “إلى فهم كل غبي”", فالجم فم الكافر الحجر ٠»‏ لذلك 
حكى الله عنه بقوله : ط فبيت الذي كفر # . ٍ 

والشببة الثالئة هي '( يجب عند الانتقال من دليل إلى دليل أو مفال إلى 
مثال أن يكون امنتقل إليه أوضصح وأقرب » وههنا ليس كذالك , إذ لا يبعد في العقل 
وجود ملك عظم في الجثة يكون محركًا للسموات » فكيفٍ يليق بالنني المعصوم أن 
يتتقل من الدليل الأوضح الأظهر إلى الذليل الخفي ) ء والرد عليها من وجهين : 

'الوجه الأول : أن كلتا الطريقتين قويتان » ولكن الطريقة الأؤلى سلك فيها 
٠‏ املك مسلك المويه. والتدليس » أما الطريقة الثانية فلا يستطيع سلوك .هذا املك 
0 : 

في« م ا ٍْ 
الوجه التالي +" ' أن السياق واقع في مدح طريقة إبراهم آفي امناطرة 
للخصوم » وأنها طريقة قوية لا يعتريها نقص. ولا خخلل » والذي يدلنا على 
أنها طريقة قوية أن'الكافر ببت » فلم يستطع حولًا ولا طولًا . كا أخبر الله 
عنه . بقوله :لافيت الذي كفر 4 , نما لداعي إل التشكيك في طريقة 
الخليل عليه السلام ؟ 

أما الشبية الرابعة وهي : ( أن دلالة الإحياء والإماتة على وجود الصانع 


09 انظر لباب التأويل 777/١‏ ء روح المعافي 180/9 , 
(؟) ١‏ انظر الكشاف 988/5 » البحر الغخيط 784/١‏ . 


ا 


أقوى من دلالة طلوع الشمس غليه ؛ لأن التبدلات في ذات الإنسان وصفاته 
أقوى في الدلالة على الحاجة إلى المؤثر القادر من طلوع الشمس ٠»‏ إذ تنتفي 
عنها التبدلات والاختلافات » فكان العدول إلى طلوع الشمس عدولا من 
الأقوى الأجلى إلى الأخفى الأضعف ) فالرد عليبا من وجهين : 
' الوجه الأول : أن لفظ الآية لا يدل على ما يقوله الرازي » إذ أن 
استدلال إبراههم على انفراد الله بالألوهية كان بمجرد الإحياء والإماتة , لا 
بصفات الإنسان, ولا بالتبدلات الحاصلة فيه » فلذلك لا يستقم اعتراضه'". 
' الوجه الثاني : لا نسلم أن الشمس لا يرى في ذاتها وصفاتها تبدلا » بل 
.عند الشروق تختلف وتتبدل عما تكون عليه عند الزوال » وتختلف وتتبدل 
عما تكون عليه عند الغروب » فظهر نقض شببته من أصلها . 

أما الشبية الخامسة وهي : ( أن الملك لا يؤمن أن يقول : طلوع الشمس 
من المشرق مني » وعنذ ذلك يلزم إبراههم بأن تطلع الشمس من المغرب » 
ومن المعلوم أن الاشتغال بإظهار فساد سؤاله في الإحياء والإماتة أسهل بكثير 
من التزام إطلاغ الشمس من المغرب ) فالرد عليها من وجهين : 
' الوجه الأول : أنه لو كان للملك سبيل في إيراد هذا القول لقاله» ولو كان 
له سبيل في القويه فيه لسلك ذلكء 5 فعل في الإحياء والإماثة» ولكن لما لم يكن 
له سبيل في ذلك لقطع إبراهم عليه السلام طريق الفويه عليه انقطع وببت”". 

الوجه الثاني : أن ادعاء ذلك يظهر كذبه » إذ من قدر على أن يأتي 
بالشمس من المشرق قدر على الإنيان بها من المغرب » فلو ادعى ذلك لسهل 
عليه الإتيان بالشمس من مغربها عند مطالبة إبراههم له بذلك » ولكن علم 
عجزه عن ذلك فببت"". 

ومن هذا يتضح أن نسبة هذا الأمر إلى إبراهم عليه السلام لا تصح بحال . 
00 انظر روح المعاني 140/9 . 
(؟) مستفاد من المصدر السابق نقسه . 


(5) مستفاد من البحر المحيط 590/5 . 


7 


لا الفصل"'الثاني لا 
تنزيه الأنبياء أن يكونوا منجمين 
إواعكلاء لتحي م يعفرا الأبياد دولا سنا عنم رونا عم عندهم ١‏ 
بمنزلة أضحاب الرياضات الذين خصوا بقوة الإدراك » وزكاة النفوس » 
وزكأة الأخلاق » ونصبوا أنفسهم لإصلاح الناس ؛ وضبط أمورهم ) ولإ 
ريب أن هؤلاء أبعد الخلق عن الأنياء وأباعهم ومعرفتهم » ومعرفة مرسلهم ؛ 
وما أرسلهم به ؛ وهؤلاء في شأن والرسل في شأن آخرء بل هم ضندهم . 
في علومهم وأعمالهم وهديهم وإرادتهم وطرائقهم وفي شأهم كله 2 وكذلك 

ند أتباع هؤلاء ضد أتباع الرسل في جميع أمورهم . ١‏ ٍ 
: وما التنجيم والطلسمات والسحر إلا من صنائع المشركين وأعماهم لما 
بعث 2< إلا بالإنكاز على هؤلاء ومحقهم ومحق. علومهم ' وأعمالهم من 
الأرض” 2 يأي من هذا حاله ليؤيد مذهبه الفاسد وعقيدته الشركية 
بقصص وحكايات ينسبها إلى أنبياء الله تعالى وصفوته من خلقه فيجعلهم من 
جملة من أرسلوا إليهم لنبذ عقائدهم فقد جعل هؤْلاء علم أبخكام النجوم 
المزعوم من علوم الأنبياء مستدلين”" بما أورده الخطيب البغدادي'" رحمة الله 


(1) مفتاخ دار الشعاذة 195/9 - 1910 


زفق استدل بأثر علي نبن أبي طالب رضي الله عنه هذا ابن طاوس في فرج المهموم 59 امم ! 
(5) هو الإمام' المفتي'الحافظ المحدث أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 3 


بعد اوثج 


تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قيل له : هل لعلم النجوم 
أصل ؟. قال : ( نعم . كان نبي من الأنبياء يقال له يوشع بن نون قال له 
قومه : إنا لا نؤمن لك حتى تعلمنا بدء الخلق واجاله . فأوحى الله تعالى 
إلى غمامة فأمطرتهم واستنقع على الجبل ماء صاف , ثم أوحى الله تعالى إلى 
الشمس والقمر والنجوم أن تجري في ذلك اماء » ثم أوحى إلى يوشع بن 
نون أن يرتقي هو وقومه على الجبل » فارتقوا الجبل » فقاموا على الماء حتى 
عرفوا بدء الخلق واجاله بمجاري الشمس والقمر والنجوم وساعات. الليل 
والنهار » فكان أحدهم يعلم متى يموت . ومتى يمرض » ومن ذا الذي يولد 
لهء ومن ذا الذي لا يولد له . قال : فبقوا كذلك برهة من الدهر » ثم 
إن داود عليه الصلاة والسلام قاتلهم على الكفر » فأخرجوا إلى داود في القتال 
عن لم يحضر أجله » ومن حضر أجله خلفوه في بيرتهم » فكان يقتل من 
أصحاب داود ولا يقتل .من هؤّلاء أجل ؛ فقال داود : يارب أقاتل على 
عاكلا اوقا مزلا عر لالز الال مان راز امن ولا 

ل و و ا 
06 ا و 0 
فحبست الشمس », فزاد في النهبار . فاختلطت الزيادة بالليل فلم يعرفوا قدر 
الزيادة.» فاختلط عليهم حسابهم . قال علي: فمن ثم كره النظر في النجوم )”2 

والاستدلال ببذه الرواية باطل من ثلائة أوجه : 

الوجه الأول: أنبا باطلة لأن إسنادها ضعيف جدًا”', إذ أن فيه غير واحد 


-0 البغدادي , نشأته ووفاته يبغداد » توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة . [ انظر تبيين كذب 
المفتري 8+ - ١لادء‏ الكامل لابن الأثير 58/٠١‏ ء سير أعلام التبلاء 570/14 ع . 
)١(‏ أخرجه الخطيب في ( حكم علم النجوم ) ق ؟اباء ق ١"‏ أ. 

25 ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري 751/5 . 


جهوت 


مجهول”", بالإضافة إلى ما تحويه من الكفر والشرك ‏ 0 
الوجه الثاني لك يا 
نون عليه السلام”” ' لما روى الإمام أحمد رحمه الله عن ألي هريرة رضي الله 


عنه قال : قال رسؤل الله مه : :إن الشمس م تميس على بشر إلا يوشع 
ليالي سار إلى بيت المقدس ا 


الوجه الثالث: إن ما ذكر من علم القوم بأوقات اجالهم وغير ذلك منْ 
غالب أحواهم غير مقبول”) لقول الله تعالى  :‏ إن الله عنده غلم الساعة 
وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غندًا وما ' 
تدري نفس بأي أرض تموت إن الله علم 'خبير 04. وأخبار لله لا.تبدل 
ولا تتسنخ على مر العصور . 

'واستدلوا أيضًا: بما روي عن 'ميمون بن مهران” 06 أنه , “قال : 

إيام والتكذيب بالنجوم فإنه علم من علم النبوة ) 9 

وبما روي أيضًا عنه أنه قال : ( ثلاث ارقضوهن:لا تنازعوا. أن العم. 


(1) ذكر ذلك الخطيب في ( حكم علم النجوم ) ق ١١‏ أ . 
(؟) انظر منهاج السنة 179/5 فتح الباري 551/5 . 
(9) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 578/9 . وصححه ابن كثير فقال : ( الفزد به أحمد من 
هذا الوجه » وهو على شرط البخاري ) البداية والنباية 303/١‏ . 
كا صححه ابن حجر فقال : 0 رجال إسناده محتج بهم في الصحيح» ع او ا 
ا صححه د . عبد المجيد الحسيني . تخرج أحاديث المسند .8594/١١‏ 17 
(4) (حكم علم النجوم ) للخطيب فى 528 . 
(ه) اية [ 4ع من:سورة لقمان . 
() هو الإمام ميمون' بن مهران » أبو أيوب الجزري الرق ؛ من التابعين » نشاً بالكوفة ثم سكل 
الرقة » توفي سنة سبع عشرة وماثة » وقيل : ست . [ انظر حلية الأؤلياء 8/4 » تاريخ 
الإسلام ه/ى » البداية والباية و/: مع . 1 : 
0 ذكرها الرازي ( نقلا عن مفتاح دار السعادة ؟/144) . 


84 د 


ولا تذكروا أصحاب نبيكم إلا بخير » وإياكم والتكذيب بالنجوم فإنه من 
علم النبوة )'". وهذا استدلال باطل من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : أن نسبة مثل هذا إلى نبي من الأنبياء المتقدمين لا يثبت 
إلا بخبر من الله تعالى أو بحديث صحيخ , وبغير هذا لا يثبت'". 
"'الوجة القاق + أن الناطر رخال ميموك .ين مه أن يفل عدم صن بسيية 
هذا القول إليه » فقد أثر عنه الزهد والورع وبغض الكذابين وامحتالين » 
والعداء للمنجمين والتحذير منهم » ولو كان هذا العلم مأثورًا عن الأنبياء » 
والنبي مَك يحض على تعليمه لكان من أوائل من يعض عليه بالتواجذ » 
ولكننا نجد من سيرته أنه على العكس من ذلك » فقد كان يحذر الناس من 
اقتفاء أثر هؤلاء بقوله : « لا تجالسوا أهل القدر ولا تسبوا أصحاب محمد 
يله » ولا تعلموا: النجوم )"". وبقوله : ( أربع لا يكلم: فيهين : علي 
وعفان والقدر والنجوم )”'» فكيف يكون من هذا حاله وقوله مشجمًا 
للعمل بأحكام النجوم ؟  .‏ 

الوجه الثالث : على فرض ثبوت هذا القول يحمل على أنه أراد علم 
التسيير » إذ قد يكون ما عرف من هذا العلم مأثورًا عن أحد الأنبياء » إذ 
لا مانع من ذلك » ويحمل قوله الآخر على النكير والتخذير من علم أحكام 
النجوم . 

وجعل هؤلاء أول المنجمين آدم عليه السلام تارة وإدريس عليه السلام 
تارة أخرى » فمما نسب إلى ادم عليه السلام ما ذكره علي بن طاوس : 


له ا مرجع تقفييهة . 

(؟) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 91/17 . 

عذيب الكمال «/8948؟؛ ء. توسير أعلام التبلاء 9/8/ . 
(4) حلية الأولياء 51/6 . 


.48ت 


و أن الله تبارك وتعالى أهبط آدم من الجنة وعرفه علم كل شيء قكان مما 
عرفه البجوم والطب )”"»: وذكر الرازي : ( أن أول من أعطي هذا العلم 
آدم ؛ وذلك أنه عاش 'حتى أدرك من ذريته أربعين أله » وتفرقوا عنه في 
الأرض وكان يَغتم لخقاءً خبرهم عليه فأكرمه الله تعالى بهذا العلم وكان إذا 
أراد أن يعرف حال. أحدهم حسب له بهذأ الحساب » فيقفا على 
خالته )'"» وبيان. بطلان هذا القول واضح لمن عنده أدى علم بأحوال 
الأنبياء وما يجوز في حقهم وما يمتنع » وأبين هذا من أربعة أوجم : 

الوجه الأول أن هذا من بيت النجمين واقراكهم على آدم وقد عملوا 
بالمثل السائر : إذا كذبت فأبعد شاهدك”, إذ أن من نسب إلى آدم عليه 
السلام علم أحكام النجوم المزعوم ليس عنده إلا مجرد القول الخالي من 
الدليل ». والكذب. على الأنبياغ » ومثل .هذه الأخبار لا تث ف ابم 
القران أو السنة ٠‏ وهم محردون من ذلك©. 

الوجه الثاني : أن أتمتكم يعترفون أن ادم وأولاده رامن ذلك إذ 
أنم ينسبؤن هذا العلم إلى إدريس عليه السلام » ويزعمون أنه :أول من علم 
هذا العلم » وكانا ذلك بعذ آدم بزمن طويل:» هذا لو ثبت. عن إدريس'» 
فكيف وهو كذب عليه 


الوجه الفالث::. أن الأنبياء معصومون من الكفر بالإجماع”"»: وادعاء 


١ )(‏ فرج الهموم 6055 0 

00( مفتاح دار السعادة فين : 

(5) المصدر نفسه 2519/95 

(4) انظر مجموعة الفتاوى المصرية 370/١‏ . 
(ه) مفتاح دار السعادة. 775/9 . 

(5) انظر لوامع الأنوار الببية 9+8 


5ه د 


علم الغيب كفر ؛ لأنه ادعاء شيء استأثر الله به » والتنجيم من هذا القبيل » 
لذلك فنسبة الأنبياء إلى التدجم كنسبتهم إلى الكفر . 

الوجه الرابع : أن الله نره الأنبياء أن يكونوا سحرة» وذم من يصفهم 
بهذا الوصف , وكذبهم قال تعالى : لإ كذلك ما أقى الذين من قبلهم من 
رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون 4”", والأدلة كثيرة في هذا المعنى . 

والتنجيم شعبة من السحر كا قال النبي عَيَْهِ : < ما اقنبس رجل علمًا 
من النجوم إلا اقتبس بها شعبة من السحر ما زاد زاد ”", فنسبة الأنبياء 
“إلى علم النجوم كنسبتهم إلى السحر » وقد. نزههم” الله عن ذلك . 
وقد نسب التتجم أيضمًا إلى إدريس علية. السلام : :وَرْعموا أنه أول من 
علم وعلّم أحكام النجوم . 1 
فمن ذلك ما أورده إخوان الصفا في رسائلهم قالوا : ( ويحكى عن هرمس 
لمثلث بالحكمة » وهو إدريس النبي مَُمِ أنه صعد إلى فلك زحل » ودار 
معه ثلاثين سنة » حتى شاهد جميع أحوال الفلك » ثم نزل إلى الأرض فخبر 
الناس بعلم النجوم » قال تعالى : ذإ ورفعناه مكائا عليًا 24 )”. وما 
ذكره علي بن موسى بن طاوس عن إدريس : ( أنه أول من خط بالقلم » 


(1) آية [ 9ع من سورة الذاريات . 

(0) أخرجه أَيو داود ( 9.5 )» وابن ماجه ( الالا" )ء وأحمد 79١١ : 7507/١‏ بألفاظ 
مقاربة . وصححه النووي في رياض الصالحين ص ( 59 )» والمناوي في التيسير 
؟/٠.؛‏ : والألباني في السلسلة الصحيحة (198). وفي صحيح الجامع الصغير 
(.هوه)ء وأحمد شاكر في تحقيقه لمسند الامام أحمد ( 250٠.٠‏ ١84؟1),‏ 

ام مستفاد من مجموعة الفتاوى المصرية 785/١‏ . 

(4) آية 7ه ] من سورة مريم . 

'(ه) رسائل إخوان الصفا ١8/١‏ » لم يقل أحد من المفسرين بهذا التفسير للاية . 


الا ل 


م4 التسجيم والمتجمون 


وأول من حسب حساب النجوم ) » ثم قال : ( هذا لفظه فيما حكي من 
التوراة )'"» وذكر أيضًا : ( وكان إدريس أول من خبط بالقلم ‏ وأول من! 
تحاط الثياب ولبس:الخيط » وأول من.نظر في علم النجوم والجساب )”".. 
وبيان بطلان هذه الادعاءات من خمسة أوجه : ' 
الوجه الأول : ,أنه قول بلا علم ‏ فإن مثل هذا لا يعلم إلا بالتقل؛ 
الصحيخ » ولا سبيل للقائل إلى ذلك". - 
الوجه الثاني : أن هؤلاء يزعمون أن هذا العلم مأخوذ من إدريس عليه 
السلام » بينا' نجدهم في كتبيم يصرحون أنهم عرفوه بالتجربة والقياس » فمن: 
ذلك قول ابن أي الشكر. ( وذلك مما جربه الحكماء المتقدمون ٠.‏ 
والفضلاء المتأخرون )0 1 1 
بل والرازي نفسه ذكر هذا عند عرضه للأدلة فقال : ( وليست! 
الكواكب موكلة بالفساد.والصلاح » ولكن فيا دليل بعض الحوادث عرف. 
ذلك. بالتجربة )”"». بل وبعض كبرائهم يصرح أن صناعتهم قائمة .غلى أ 
الخرص والتخمين كقول إمامهم أبي نصر الفارابي" : ( إنك لو قلبت؛ 


, 5١ تقرج المهموم‎ 0١ 

. 5١ المصدر نفسه‎ )5١( 

(5) مجموعة الفتاوى المصرية ١ : . "81/١‏ 

(4) هو يحيى بن محمد بن أبي الشكر ؛ أبو الفتح » ويعرف بالحكم المغزني » منجم عالم بالفلك , ' 
أندلسي من أهل قزطبة ‏ توفي سنة انين وسهائة . ( كشف الظتون 105 » هدية العارفين | 
ع والأعلام مإكدد» الذريعة 408/5 ). : 

62 زسالة في الأحكام. على تحاويل سني العالم لابن أي الشكر أ ٠‏ 

(5) مفتاح .دار السعادة 184/5 . 

0 هو محمد بن محمداً بن طرخان أبو نصر الفاراني » ويعرف بالمعلم الثاني لشرحه لؤلفات ) 
أرسطو ( المعلم الأول  )‏ أضله تركي كان يحسن اليوثائية وأكثر اللغات'الشرفية ؛ توفي | ' 
سبنةٍ تسع وثلاثين وثلاثماثة. (انظر.الفهرست لابن النديم 54., تاريخ حكماء الإسلام: 2078 ٠‏ 
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أوضاع المنجمين فجعلت مكان السعد 2 ركان النحس سعدًا » أو 
مكان الحار بأردًا » ومكان البارد حارًا » أو مكان المذكر مؤْنئًا » ومكان 
المؤنث مذكرًا » وحكمت كاذ كيك فن عن الحكامهم تفلي نازة 
وتخطىء أخرى ) . 
شْ وما كان ببذه الثابة من الكذب والتخمين ينزهون عنه معلميهم 
كبقراط”" وأفلاطون”” وغيرهم من الفلاسفة » الذين يوجد في كلامهم من 
الكذب والباطل ما لا يوجد في كلام الييود ولا النصارى » فإن كاتوا ينزهون 
هؤلاء عنه »'فكيف يجوز نسبة ذلك إلى نبي كريم””؟. 

وبذلك يظهر تناقض أقواهم مما يدل دلالة واضحة على كذبهم". 

الوجه الثالث : إن كان بعض هذا العلم مأخودًا من نبي - كا تزعمون -؛ فمن 
المعلوم قطمًا أن فيه من الكذب.والباطل أضعاف ما هو مأخوذ عن ذلك النبي » 
. ومعلوم قطعًا أن الكذب والباطل الذي في ذلك أضعاف الكذب والباطل الذي عند 
المهود والنصاري فيما يخبرون به عن الأنبياء » مع أن أصل دين المبود والنصارى 
مأخوذ عن المرسلين قطعًا » ومع ذلك فد حرفوا وبدلوا وكذبوا وكتموا » وعهدهم ' 
أقرب إلينا عهدًا من إدريس » ونقلة دينهم أعظم من نقلة علم أحكام النجوم » 
وأبعد عن تعمد الكذب والكفر بالله من هؤلاء » فما ظنك بما نقل عن 


1 هو أحد الفلاسفة المشهورين » وسيد الطبيعيين في عصره » وكان قبل الإسكندر بنحو مائة 

سنة » نشاً في بلاد الشام » وكان يتوجه إلى دمشق للرياضة والتعليم والتعلم في أحد بساتيتها . 
( أنظر طبقات الأطباء والحكماء ١5‏ .. تاريخ الحكماء 98-9٠.‏ ). 

(9) هو أفلاطون بن أرسطو أحد أساطين الحكمة الخمسة من اليونانيين » كات يعلم الطلاب 
الفلسفة وهو ماش فسميت فرقته بالمشائين » ووضع لأهل زمانه سئنًا وحدودًا في الفلسفة . 

ْ ( انظر طبقات الأطباء والحكماء +7 ع. عيون الأنباء 9/اء» تاريخ الحكماء ١1‏ ) . 

(5) انظر مجموعة الفتاوى المصرية 385/١‏ . 

(4) انظر المضدر نفسه ٠. 371/١‏ 


د 83 


زلف 
إدريس ؟ . 


الوجه الرابع : أن هذا العلم متضمن للسحر والتقرب إلى الكواكب قبا 
كان من هذه الأحكام من جنس السحر فمن الممتنع أن يكون نبني من الأنبياء 
ساحرًا » وهم يذكرون أنواعًا من السحرء ويقولون : هذا يضلح العمل 
الشرائم والسطن ) ومنيا ماهو ذعاء' للكواكب + وعيادة ها وغيرن ذلك 
من أتواع الشرك التي يعلم كل من امن بالله ورسوله بالاضطرار أن نييّا من 
الأنبياء تحال أن يأمر بشيء من ذلك .ولا علمه » وإضافة ذلك إلى نبي من 
الأنبياء كإضافة من أضاف السحر إلى سليمان عليه السلام لما سكّر الله لها 
الجن » فرد الله هذا القول بقوله : 9 وما كفر سليمان ولكن الشياطين 
كفروا 4". ! 

الوجه الخامس : من المعلوم من حال هذه الأمة ما 1007 جعفر 
الصادق رحمه الله من جنس هذه الأمور مما يعلمه كل عالم محال جعفر أنه . 
مكذوب عليه » وافترى عليه الرافضة افتراءات كثيرة » لا يشك أحدا في ' 
كذبها عليه » م أ: نهم افتروا على علي بن ألي طالب رضي الله عنه وكذيوا. 
عليه » حتى إن بعض الشيعة نسبه إلى الألوهية » وأضاف كثير من طوائف 
الباطنية مذهيها إليه م فهذه الافتراءات على علي بن أبي طالب رضي الهأ عنه. 
وأهل بيته في الزمن القريب » فكيف الظن بما نسب إلى إدريس عليه السلام. 
مع تباعد الزمان » وتنوع الحدثان » واختلاف الملل والأديان: 


وما اقتصر أذى هوّلاء على الأنبياء السابقين » بل تسابقوا ليؤذوا' 


(1) انظر المصدر نفسة. . , 
)١(‏ المصدر نفسه "95/١‏ . 
والآية 1ع من سورة البقرة ٠.‏ | 
(5) انظر مجموعة الفتاوئى المصرية 51/١‏ -- 584 . 


حت 1 مت 


زسول الله عله بأكاذيهم وأباطيلهم فادعوا أن النبي عله من المنجمين » 
وأنه كان يحض على تعلمه » بل ويعلمه أصحابه » واستدلوا بأمرين 

الأمر الأول : قال ابن طاوس في معرض استدلاله على جواز التدجم : 
( إن الروايات الواردة في صفات النبي مُه يفيد كثير منها أنه لم يكن كاهنًا 
ولا ساحرًا , وما وجدنا إلى الآن فيبا بوما كان عالمًا بالنجوم » فلو كان 
المنجم كالكاهن والساحر ما كان يبعد أن تتضمنه بعض الروايات في ذكر 
الصفات )20 

الأمر الثاني : الأحاديث الواردة في تعظيم الكواكب ٠‏ والتشاؤم من 


بعضها مما يدل على أن رسول الله عَيهِ مؤيد لعلم النجوم » من ذلك'": 

-١‏ ماروي عن ابن مسعود أن النبي َه قال : « إذا ذكر القدر 
فأمسكوا. وإذا ذكر أصحالىي فأمسكوا. وإذا ذكر النجوم 
فأمسكوا )©. 


(1) انظر فرج المهموم 5ه . 

ذكره الرازي ( نقلا عن مفتاح دار السعادة تي 

(م) أخرجه الطبراني في الكبير 2)١4710(‏ واين عدي في الكامل 0 /+549. 
وقال الميئمي : ( رواه الطبراني عن ثوبان وفيه : يزيد بن ربيعة » وهو ضعيف . 
ورواه الطبراني أيضًا عن عبد الله بن مسعودء وفيه مسهر بن عبد الملك وثقه ابن 
حبان وغيره » وفيه خلاف ء وبقية رجاله رجال الصحيح ) المجمع 7 / ٠١7‏ إلا الفسوي 
ليس من رجال الصحيح . ( السلسلة الصحيحة ١‏ / *4 ) . وحسنه العراقي ( انظر التخرج 
على الإحياء ١‏ / 58 ) » وقال ابن رجب : روي من وجوه في أسانيدها كلها مقال » ورمر 
السيوطي لتحسينه . ( فيض القدير ١‏ / 544 ) ء وصححه الألبائي وقال : « وقد وجدت 
للحديث شاهدًا مرسلا أخرجه عبد الرزاق في الأمالي » وسنده صحيح لولا إرساله » ولكنه 
مع ذلك شاهد قوي لا قبله من الشواهد والطرق وخاصة الطريق الأول » فيقوى 
الحديث .. ) 

السلسلة الصحيحة ( 4” ) ؛ صحيح الجامع ( 559 ) . ب 


0-7 ل ا م 


ل رو أنه مله قال #اساترن والقمر في 
العقرب لك ْ ا 

+ - ما روي عن النبي مُه أنه نبى عند قضاء الحاجة عن انشقبال 
الشمس والقمر وامستدبازهما"©. 00 
4 - أنه لما مات ولذه إبراهم انكسفت الشمس » ثم إن الناس قألوا ؛ 
إنما انكسفت لموت إبراهم الوزن القس ولد مان ات د 
لا ينكسفان موت أحد ولا لخحياته ‏ فإذا رأيم ذلك فالرعر إلى 

الصلاة 0 


4 - حديث أي ذرازضي الله عنه”” قال : « لقد توفي رسول الله ع 
وتركنا ولا طائر 3 يجناحيه إلا وقد ذكر لنا منه علمًا )2 1 


- قلت :'يقصد 'بالطريق الأول رواية مسهر' بن عبد للك »الذي بور من ا علا 
أن الحديث حسن بكجموع طرقه . 

)١(‏ ذكره الصاغاني ف الموضوعات 7ه » وحكم ابن تيمية وابن ذل بوط ا قي 
بل قال ابن تيمية: عنه أنه :'( كذب مختلق باتفاق أهل الحديث ) . انظر مجنموعة «الفتاوى 
'المصرية *8*./١‏ » مفتاح دار السعادة 5١5/5‏ . : : 

0 لا أصل له - : سيأت في الرد عليه في المتن إن شاء اللهت . 000 

() أخرجه البخاري 95/7 ( كتاب: الكسوف ) » ومسلم 8/9 ( كتاب الكسوفف ) . 

ولفظه عن المغيرة ين شعبة قال : انكسفت الشمس يوم مات إبراهم ؛ 'فقال الناس ؛' 
''انكسفت لموت إبراهيم . .فقال رسول الله عَم : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
ألا يكسفان لموت أحد ولا لححياته . فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي ٠‏ .' 

(4) هو أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري : أحد السابقين الأولين إلى الإسلام » من نجباء أصحاب' 

لبي َيه ؛ مات سبة اثنتين وثلاثين . [ انظر الاستيعاب 757/١‏ , وأسد الغابة تكح 
سير أعلام النبلاء' 45/5 ب الإصابة 55/4 ع . : 

20 2ج اعد 4 مسنده ١ ٠6/6‏ 157 , قال الهيثمي في المجمع ورعل اللفرل رجال. 

ا ا ل ا 
٠‏ وقال في رواية أب الدرداغ: (رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح). امجمع 10 
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وبيان بطلان استا لاللهم نذكره فيما بلي : 

فأما الأمر:الأول وهو استدلال ابن طاوس فهو استدلال باطل لا يصح » 
وذلك أن انتفاء السحر عن النبي عله في بعض الروايات 5 ذكر دال على 
إنتفاء التنجم عنه » وذلك لأن علم أحكام النجوم شعبة من شعب السحر 
كا قال النبي لَه : د ما اققبس رجل علمًا من النجوم إلا اقتبس بها شعبة 
من السحر زاد ما زاد 0 

وانتفاء السحر عن النبي عله يدل عل انتفاء أجزائه وشعبه » 1 أن 
التنجيم داخخل في الكهانة أيضًا وهو فرع عنه » وانتفاء الكهانة عن النبي عه 
ينفي أن يكون منجمًا . 
' أما الأمر الثاني : وهو استدلالهم بحديث ابن مسعود المتقدم فهو مردود 
أيضًا لأن معنى الحديث أمسكوا عن الخوض في علم النجوم والعمل به 
وتصديق قائله"": وعلى هذا لا دلالة لهم فيه » بل هذا الحديث حجة علمهم 
لا لهم , إذ لو كان علم أحكام النجوم حمًا لا باطلًا لم ينه عنه النبي عه 
:ولا أمر بالإمساك عنه » فإنه لا ينبى عن الكلام في الحق بل يدل الحديث 
على أن الخائض في هذا العلم خائض فيما لا علم له به » فأين ما يدل على 
صحة علم أحكام النجوم في هذا الحديث2؟, 

واستدلالهم بما روي عن النبي مُه من النبي عن السفر والقمر في العقرب 
باطل أيضًا » إذ أن هذا المروي كذب مختلق باتفاق أهل الحديث” 


5 وقال .ابن حجر : ( رجاله ثقات إلا أنه منقطع ) المطالب العالية ( 34105 ) . 
)١(‏ صحيح تقدم تخريجه قرينًا ص (97) . 
25١‏ فتاوى الامام النووي 5819 . 
.60 مفتاح دار السعادة 714/5 . 
(4) انظر.موضوعات الصاغاني *ه . ومجموعة الفتاوى المصرية 710/١‏ ع ومفتاح دار السعادة 
11 . 


لح 5 اب 


واستدلالهم بأن” لبي يله نبى عند قضاء الحاجة عن استقبال لحن 
والقمر واستدبارهما يرد عليه من ثلاثة وجوه : 

الوجه الأول : أن لبي صلل لم ينقل عنه ذلك في كلمة واحدةء لا 
بإسنا: صحيح ولا .ضعيف ولا مرسل ولا متصل ولا منقطع ». وليس لهذم 
المسألة أصل في الشرع يتعلق به ذنب أو أجر» وكأن هؤلاء والله أعلم 

ا رأوا , بعض الفقهاٍ قالوا في “كتبهم في آداب التخلي :ولا تستقبل الشمس, 
والقمر ) ظن 'أنهم إنما قالوا ذلك لنبي النبي عه عنه فاحتجوا به2. 

الوجه ل : ما هذا ولأحكام النجوم . فإن كان هذا دالا على دعواهم 
من تأثير الكؤاكب: في العالم السفلي فدلالة التبي عن استقبال القبلة على هذا 
التأثير أولى وأقوى ٠‏ ما يقتضي أن يكون عدم استقبال القبلة له تيز في 
العالح: السفلي”". 

الوجه الثالث أن في حديث أى أبب الأنضاري رضي لل عه افق 
عليه دلالة على جواز استقبال الشمس والقمر وردًا على قول هؤلاء وهو 
قول النبي عَتُهِ : «:إذا أنى أحدى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوها ظهره! 
شرقوا أو غربوا ". فالحديث صرح في جواز استقبال القمرين] 
واستدبارهما إذ لا بد أن يكونا في الشرق أو الغرب غاليًا. ' ١‏ 

واستدلالهم بأن النبي مُه قال يوم موت ولده إبراهم :'« إن الشمس! 
والقمر آيتان من آيات الله اا هذا الحديث صحيح ١‏ وهو| 

من أعظم الحجج على بطلان قولهم » فإنه عو َه أخبر أنهما آيتان من آيات الله ». 


(1) مفتاج دار السعادة 5زه.؟ -5.5. 

(7) المصدر تقسنه . 7 

)2 أخرجه البخاري 0/1 ( كتاب :الوضوء ) ». ومسلم ١154/١‏ ( كتاب: الطهارة ) : 
(4) سبل السلام 3195/1 . 


غ١١‏ سد 


وايات الله دالة عليه فهما ايتان لا ربان » ولا إلهان » وليس لما تصرف 
في ذواتهما البتة فضا عن إعطائهما كل ما في العالم من خير وشر وصلاح 
وفساد”؟. وإن كانوا يستدلون بكونها آية من آيات الله لها تأثير في العالم 
وجب أن يجعلوا كل آية من آيات الله لها تأثيرًا في العالم » فإن منعوا هذا 
بطل استدلالهم . ثم إن النبي َيه نفى أن يكون للكواكب تأثير في هذا 
العالم بقوله : « لا يتكسفان لموت أحد ولا ححياته » » فأين هذا المعنى من 
دعواهم أن البي عَيله مؤيد لهذا العلم ؟ . 

واستدلالهم بحديث أي ذر يرد عليه من ثلاثة أوجه : 
' الوجه الأول : أن هذا الحديث من أعظم الأدلة على بطلان قوهم 
١ : 2‏ 0 ضلابله . 1 
وتكذيهم فيما يدعونه من علم أحكام النجوم ٠‏ فإنه عله ذكر لهم كل شيء 
حتى الخراءة » وذلك فيما رواه مسلم رحمه الله عن سلمان الفارسي رضي الله 
عنه قال : « قيل له : قد علمكم نبيكم عَهِ كل شيء حتى الخراءة » قال : 
فقال : أجل . لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول » أو أن نستدجي 
بالهين » أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار » أو أن نستنجي برجيع أو 
بعظم 6'"» وقد ذكر لهم من علم كل طائر » وكل حيوان » وكل ما في 
العالم » ولم يذكر هم من علم أحكام النجوم شيئًا البتة » وهو عَقُهِ أجل 
من هذا وأعظم ء قد صانه الله تعالى عن ذلك » وإنما الذي ذكر لهم هذه 
الأحكام المشركون عباد الأصنام والكواكب . أفلا يستحيبي رجل أن يذكر 
أرسول الله عه في هذا المقاء©©؟ . 
(1) عفتاح دار السعادة 5١5/9‏ . 


(1) أخرجه مسلم 104/١‏ ( كتاب الطهارة ) . 
(*) انظر مفتاح دار السعادة 318/5 . 


كا 


الوجه الثاني : أن النبي َه ذكر لأمته من تكذييهم وكفرهم والبراءة 
منهم. والإخبار با بأميم وما يغبدوة :من :دوق الله خضب جهن : ٍ 

الوجه الثالث : هل :كان رسول الله عله » أو أخد ا ار 
أحد من . صحابته ,مثبئًا ‏ لأحكام النجوم » عاملًا بها 'في حركاته وسكناته 
٠‏ وأسفاره كا هو المعزوف عن المشركين وأتباعهم. حتى يكون هذا العلم مأثورًا 

ا : 0 

مهن ايوق احامية ون اعكم لفن إن الأنبياء » والقول ل 
علوم النبوة كذب وهراء » لا يجوز لأحد أن يعتقده » إذ أن الأنبياء علوهم 
الصلاة والسلام إنفا بعنوا لمحق الشرك وقطع. أسبابه » واعتقاد أنْ. هذه 
لراك سر لمارية ارذا توا لما اسل اااي 
على الحوادث السفلية من الشرك. الذي بعث الأنبياء محقه 


د #6 


. المصدر نفسه‎ )1١( 


سا١(‏ د 


0 الفصل الفالث [] 
التنجم عند العرب ( في الجاهلية ) 


كان العرب في الجاهلية يعرفون التنجمم » ويعتقد كثير منهم تأثير النجوم 
في أحوال العالم السفليٍ » وكانوا يعدونه نوعًا من أنواع الكهانة . 

فالكهانة عندهم على أنواع شتى وهي : إما أن يكون لأحدهم ريا 
من الجن وتابعًا يلقي إليه الأخبار بما يسترقه. من السمع' من السماء » أو بما 
يطلع عليه مما يغيب عن الناس غالبًا » وإما أن يستند على الظن والتخمين » 
فيزعم أنه يعرف الأمور الخافية بمقدمات وأسباب تسبق الحوادث » وهو 
٠‏ العرّاف », وإما أن يستند على ظنون كاذبة وأوهام لا حقيقة لها » ويزعم أنه . 
عرفها بالتجربة والعادة وهو المنجه”". 

ومما .يؤيد. اعتبار العرب التنجم من الكهانة جواب قس بن ساعدة”” 
عندما سأله فلك الروم : خبرني هل نظرت في النجوم ؟ قال : ما نظرت 


أ( هو جني يتعرض للرجل يريه كهانة وطبًا . لسان العرب 591/١4‏ . 

0 انظر معالم السنن 770/0 » شرح التووي على صحيح مسلم 558/١5‏ » بلوغ الأرب 
0 

م هو قس بن ساعدة بن عمرو » من بني إياد » أحد حكماء العرب في الجاهلية:» وأحد 
خطبائهم . كان أسقف نجران , توفي سنة ثلاث وعشرين قيل الهجرة . ( البداية والنهاية 
» بلوغ الأرب 514/9 ) . 


ا ا 


فها إلا بما أردت به الهداية » ولم أنظر فيما أردت به الكهانة ثم قلت في 
النجوم : ْ 0 0 
علم النجوم على العقول وبال وطلاب شيء لا ينال ضلال 
ماذا طلابك عنم شيء أغلقت ٠‏ من دونه الأفلاك ليس ينال 
هيبات: ما أحد . بغامض قدره يدري كم الأرزاق والآجبال 
إلا الذي فوق السماء مكانه 2 فلوجهه الإكرام والإجلال 
وكان يسود بين العربُ نسبة النحوس والسعود إل الكواكب”"! 
وخصوصا في أشعارهم . فمن ذلك قول عبيد بن الأبرص الأسدي”": ١‏ 
ولتأتين بعدي قرون جمة2 ترعى محارم أيكة ولدودًا 
فالشمس طالعة ؛ وليل كاسف2 والنجم يجزي أنحسًا وسعودًا”" 
وقول .خفاف ابن ندبة السلمي”؟: 
كأن ك ركب ناس في معرسه , أو فارسيًا عليه سحق شربال© 
وقول الحارث بن حازة اليشكري©: ظ 


(1) انظر المحاسن والمشاوىء 9107© - #94 حكم علم النجوم ق .]/١6‏ 
(), هو عبيد بن الأبرص بن عوف الأسديء أبو زياد » من مضرء شاعر جاهل . ونمو أحد 
: أصحاب المجمهرأت المعدودة في الطبقة الثانية بعد المعلقات . ( الشعر والشعراء لابن قتيبة 
لحري الأعلام عجوو . 00 
م بلوغ الأرب 881/9 . 
(4:) هو خفاف بن عمير بن الحازث بن الشريد السلمي » وندبة أمه : وهي أمة:سوداء »:وينسب 
إليها » وهو ابن عم الخنساء : ويكتى أبا خراشة » أسلم وبقي إلى زمن :عفر بن المخطاب 
رضي الله عنه .'( انظر الشعر والشعراء ؟١7‏ »» مختار الأغاني لابن منظور 414/9 ) ١‏ 
(5) ديوان خفاف ابن نذبة 91١‏ . : 
(5) ٠هو‏ الحارث بن خلزة » من بني يشكر » من بكر. بن وائل» أخد شعراء الجاهلية ./( انظر 
الشعر والشعراء ١١١‏ » خرانة الأدب 550/١‏ ). : 


شآ ده 


لا يرتيجى للمال ؛ يبلكنه سعد النجوم إليه كالنحس”" 
والكوكب النحس يسقي الأرض أحيائ”» 

أما نسبة المطر إلى الأنواء والنجوم فهو منتشر بينهم بصورة كبيرة » إذ 
أمهم ينسبون المطر إلى النجم الطالع » وقيل إلى الساقط”"؛ ولم يكن أهل 
الجاهلية يعتقدون أن المنشاً للمطر والخالق له هذه الكواكب» بل كانوا 
يعلمون أن الله هو المنزل للمطر » 6 قال تعالى : # ولئن سألتهم من نزل 
من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله 4" والذي 
يدل على نسبتهم المطر إلى الأنواء قول النبي مُه في ذلك : « أربع في أمتي 
'من أمر الجاهلية » لا يتركونهن : الفخر في الأحساب , والطعن في 
الأنساب , والاستسقاء بالنجوم ‏ والنياحة )0 فجعل الذي يستسقي 
بالنجوم مشابهًا لأهل الجاهلية في هذا الفعل تنفيرًا منه » لذلك ورد التغليظ 
في النبي عن القول بقول أهل الجاهلية هذا في حديث زيد بن خالد 
الجهني” أنه قال : ( صلى بنا رسول الله مله صلاة الصبح بالحديبية على 
إثر سماء كانت من الليل » فلما انصرف أقبل على الناس» فقال: «هل تدرون 
ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: « قال : أصبح من عبادي 


(1) المفضليات للضبي. ١4‏ . 

(5) غاية الأرب 54/١‏ . 

(5) انظر الأنواء في مواسم العرب 8 . 

(5) انظر : تيسير العزيز الحميد ص 454 » والآية 07 من سورة العدكبوت . 

:زه) رواه مسلم 45/8 ( كتاب الجائر ) . 

(7) هو زيد بن خالد الجهني المدلي » علق أل كي نانيك لفذيية اولان معة لز 
جهينة يوم الفتح » توفي سئة تمان وسبعين ؛ وقيل : قبل ذلك . ( انظر. هذيب الكمال 
لعه؛ ء الإصابة 58/١‏ ) . 


١١8‏ سد 


مؤمن بي وكافر, فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي 
كافر بالكواكب ‏ وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كاف بي مؤمن! 
بالكواكب )”". يحذر النبي مه الناس من اقتفاء أثر أهل الجاهلية بنبلوك 
هذا المسلك ١ ٠.‏ ا 
وبعض العرب كان يصب إلى الصائبة- الذين كانوا على دين قوم إبراهيم -. 
ويعتقد في الأنواء اعتقاد المنجمين في النجوم ار حتى الا أيتخرك ولا 
يسكن ولا يسافر ولا يقيم إلا بنوء من الأنواء”"؛ وبعضهم كان يعظم. 
الشمس والقمز» ويعتقد أن الكسوف والخسوف لا يحدثان إلا لموت عظم| 
أو لحياته فبين النبي َيه أن هذا اعتقاد باطل» وأن الشمس والقمر خلقان' 
مسخران'" بقوله : إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا 
خحياته » ولكنبما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا ,يم كانوا 
. يجعلون النجوم التي ترمى بها الشياطين دلالة على الحوادث الأرضية من موت 
. وحياة ونحو ذلك ٠فعن‏ ابن عباس رضي الله عنهما قال : أخبرني زجل من 
أصحإب النبي مُه من الأنصار أنهم بيذا هم جلوس ليلة مع رسول الثم 
َه رمي بنجم فاستنار . فقال لهم رسول الله عَيه.: ١‏ ماذا كنم تقؤلون 
في: الجاهلية إذا رمي بمثل :هذا ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم ار د 
الليلة رجل عظم ».ومات رجل عظم فقال رسول الله عَيلُه : « فاتها لا 

يرمى ببا لموث أحد ولا لحياته » ولكن ربنا. تبارك وتعالى امه إذا قضى 
أمرًا سبح حملة العرش . ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ختى يبلغ 


. ) كتاب الإماد‎ ( 594/١ أخرجه البخاري:88/9 (( كتاب الاستسقاء ) ,» ومسلم‎ )١1( 
١ . 758/59 (؟) انظر الملل والنحل‎ 

. 578/5 انظر .شرح النووي على صحيح مسلم 701/1 » قتح الباري‎  )9( 

(5) عتفق عليه تقدم ص .)1١١50(‏ 


التسبيح أهل: هذه السماء الدنيا , ثم قال الذين يلون حملة العرش الحملة 
العرش : ماذا قال ربكم ؟ فيخبرونهم ماذا قال . قال : فيستخبر بعض أهل 
السماوات بعضًا جتى ييلغ الخبر هذه السماء الدنيا . فتخطف الجن السمع 
فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به , فما جاءوا به على وجهه فهو حق . 
ولكنهم يقرفون”" فيه ويزيدون "". 
وجطلوا اتنضاض خوء من البروج الانين عنس دالا عل ذهاب الدئن”. 
ولم يخف عليهم الخط على الرمل بل كان يتخذها رجال منهم صناعة لهم » 
ويرجع إلييم في معرفة الأمور مستقبلًا غالبًا » كما ذكر هذا معاوية بن الحكم 
السلمي” رضي الله عنه لرسول الله عله حيث قال : يا رسول الله إني 
حديث عهد بجاهلية » وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان . 
قال : « فلا تأعنم ) » قال : ومنا رجال يتطيرون قال : ١‏ ذلك شيء يجدونه 
في صدورهم , فلا يصدنهم » . قال :. قلت : ومنا رجال يخطون . قال : 
د كان نبي من الأنبياء يخط . فمن وافق خطه فذاك ). 
١‏ يعي بثال كل نمه اماق نه الكراكن بل عدف إل عاد 
بعضها , فقدا ورد في قوله تعالى : إ وجدتها وقومها يسجدون للشمس: من 
دون الله وزين هم الشيطان أعماهم فصدهم عن السبيل فهم لا ييتدون #”, 
وهذا إخبار من الله عن قبيلة سبا بالهن بانهم لا يعرفون سبيل الحق الذي هو 


'(1) معناه يخلطون فيه الكذب . وهو بمعنى يقذفون . ( شرح النووي 779/١4‏ ) . 

(5) أخرجه مسام //دم - لال ( كتاب السلام ) . 

(6) انظر تفسير القرطبي 80/117 -88 ء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 474/4 . 
(4) صحابي » كان يسكن بني سليم وينزل المدينة . ( أسد الغابة //9١؟‏ ء الإصابة 473/9 ) . 
(5) أخرجه مسلم (7١/9‏ كتاب الصلاة ) . 

0 آية [ 14 ع من سورة اافل . 


700 


إخلاص السجود لله وحده ؛ دون ما خلق من الكواكب وغيرها » لذلك 
اتجهوا إلى عبادة الشمس والسجود لها من دون الله" وكان يعتقد هؤلاء 
أن جميع الموجودات: السفلية صادرة من الشمس » ؛ لذلك فهي تستحق التعظم 
والعبادة » فكانوا يُسجدون لها إذا طلعت .وإذا غربت » وإذا توسطت 
الفلك ٠‏ وهذا يقارنها الشيطان في هذه الأوقات لتقع عباذتهم وسجودهم له 
بى النبي يَكللهِ عن تخري الصلاة في هذه الأوقات ء قطمًا لمشابية 
0 وسدًا لنإريعة الشرك'”". ققال : « إذا طلع حاجب الشمس! 
فدعوا الصلاة حتى تغيب , ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس.ولا 
غروبا , فاما تطلع بين قرني فيطل وكذلك عبدت خزاعة وغيزها 
الشعرى » “سن لهم ذلك أبو كبشة”؟ رجل من أشرافهم) وهذا ورد 
ذكرها في قوله تعالى ار الشعرى 04, والشعرئ الكوكب: 
المضيء الذي يطلع بعد الجوزاء » وطلوعه في شدة الحر » والمقصود. بها 
الشعرى العبور » وأصحاب الصور يرسمونها في السرطان » وقد كان من لا 
يعبد الشعرى من العرب يعظمها » ويعتقد تأثيرها في العالم قال الشاعر : 


١ 3 0‏ 5 : 5 3 
مضى أيلول وارتفع الجرور واخبت نارها الشعرى العبور 


لق انظر تفسير ابن تكثير 751/1 . 

(؟9) ؛انظر بلوغ الأرب 5-730 . : 

(0) أخرجه البخاري! 60/4؟ ( كتاب بذء الخلق ٠)‏ ومسلم 5١١/5‏ ركاب صلاة 
' المسافرين ) , 

(5) أسمه وجز بن عامر بن غالب . فتح الباري 40/١‏ . 1 

(5). ٠انظر‏ الكشاف 84/4.: تفسير القرطبي 1١5/10‏ »2 تفسير ألِي السعود 581/8 © بلوغً 
الأرب 99/5؟ , : 

(1) أية [ 44 ] من سورة النجم . 

0) انظر تفسير القرطبي 115/9197 


1١5‏ د 


وطائفة من قبيلة تبم عبدوا ( الدبران ) من النجوم » كا عبد بعض طي* 
الغريا » وهي عدة كواكب مجتمعة » وبعض قبائل ربيعة عبدوا ( المرزم ) ع 
والمرزمان نجمان من الشعريين » والرزم بمعنى الجمع » ورزم الشتاء رزمة : 
برد » وبه سمي نوء المرزم”". 
ْ وعبدت كنانة القمر”"». وزعموا أنه يستحق التعظم والعبادة » وإليه 
تدبير العالم السفل » ومن شريعة عبادتهم أنهم اتخذوا له صنمًا على شكل 
عجل ؛ وبيد الصنم جوهرة » يعبدونه ويسجدون اله » ويصومون له أيامًا 
معلومة من كل شهر , ثم يأتون إليه بالطعام والشراب والفرح والسرور'”". 

ا #6 


0 انظر بلوغ الأرب 588/5 . 
(؟) المصدر السابق نقسه 540/5 . 
(9) المصدر نفسه 5١5/9‏ . 


2 


لا الفصل الرابع لأا 
دور أعداء الإإسلام في نشر التدجم بعد ظهور 
الإسلام بين المسلمين 1 


' ويشتمل غلى مبحثين : 
لا اللبحث الأول : دور أهل الكتاب وغيرهم من المشركين في نشر التنجيم 
. لا المبحث الثاني : دور الرافضة في نشر التنجمم بين المسلمين . 


000 


نت 


6 ايححث الأرن 6 
دور أهل الكتاب وغيرهم من المشركين في نشر 
التسجم بين المسلمين 


كانت الشعوب والقبائل التي أدخلها المسلمون تحت حكم الإسلام خليطًا 
من أصحاب عقائد شتى ) وأديان متنوعة » وثقافات مختلفة . 

فالفرس كانوا على الديانة الجوسية التي بنيت على تعظم الأنوار » وعلى 
جعل مبدأ موجودات العالم من اختلاط النور بالظلمة » وعلى الاتجاه إلى 
أ الشمس عند السبجود ونحو ذلك”". م كانت الصابئة في حران وفي غيرها 
من نواحي العراق تعبد الكواكب » وتزعم أن لها تأثيرًا في العالم السفلي» 
وتدعي أن لها أرواحًا » وأنها تتجلى في الكواكب ونحو ذلك'”". 

كا كانت المدارس الفلسفية التي تحمل ثقافة اليونان والتي تضم أديانًا 
مختلفة من يبود ونصارى وصابئة ومجوس وغيرهم منتشرة بين هذه الشعوب 
كمدرسة الرهاءء» ومدرسة نصيبين » وهدرسة حران » ومدرسة 
جنديسابور ؛ ومدرسة الإسكندرية””. 
)١(‏ انظر الملل والبحل 7/١‏ -758ء إغائة اللهفان 557/5 + وما بعدها . 
)١(‏ انظر الآثار الباقية 5٠07 ٠٠.4‏ ء إغاثة اللهفان 545/7 , وما بعدها . 
الضة انظر تاريخ الفلسفة العربية عل حل - 


ل 


وكانت الفلسفة في نظر أُضحاب هذه المدارس هي خلاضة العلوم' 
فالفيلسوف يعرف الطب 'والحساب والهندسة والموسيقا والنجوم 4 تغلب 
عليه إحدى الصفات لتفوقه في علم من هذه العلوم”". 

ويغلب على مدرسة الإسكندرية هذه التوفيق بين الدين والفلسفة ؛ وتعيو 
أكبر المدارس ضررًا على عقائد المسلمين'". 

وهذه الأديان والاتجاهات الختلفة أثرت اتير كبيرًا في ثقافة شعوبها 8 


ما جعل التنخم جزءًا من ثقافة هذه الشعوب ٠‏ وبالتالي جعل نقل هذه الثقافة. 
إلى المسلمين وسيلة لنشر: التنجيم بينهم . 


وذلك لما فتحت الذولة العباسية أبواب ترجمة كتب اليونان » واستقطبت ! 
من الروم كتبًا كثيرة في الفلسفة والفلك والطب والتنجم ونحو ذلك . 
وكان بداية ذلك في عهد أبي جعفر المنصور- حيث دخل الدولة! 


- ومدرسة الرها : الرها مدينة تابعة لتركيا اليوم ».وبالأمس لشمال العراق » أنشا هله ' 
المدرسة الفرس » .واستقدموا أساتذة من خريجي الإسكندرية السريان :0 310 ' 
ومدرسة نصيبين : كانت لغة التعليم فيها اللغة السريانية وتأثرت العلوم. اليونانية فيها 
بتيازات فارسية وهندية . 5 
ومذرسة حران : أنشعت في مدينة حران الواقعة في العراق: بين دجلة والفرات » وكان ' 
معقلا للديانات البابلية والصابئية » وللقلسفة الأفلاطونية . 
ومدرشة جنديسابور :' تسربت في هذه. المدرسة الثقافة الهندية » وَيحصل خاجل بين 
الثقافات اليونانية والسريانية والفارسية واطنذية .. , 
ومدرسة الإسكندرية : أنشأها أساتذة مدرسة أثينا الفلسفية » وتعتبر هذه المدرسة الأم 
بالنسبة للمدارس الأخرى » ومنها ومن- مدرسة أنطاكية نقل السريان ثقافة :اليونان إلى بقية ! 
المدارس . ( انظر :ناريخ الفلسفة العربية 5/9 ١57‏ ء ودراسات' في تاريخ 'الفلسفة العربية , 
والإسلامية 44 -مهوع , / 
(1) انظر دراسات في تاريخ الفلسفة العربية والإسلامية ١55‏ . 
زقة يدت الحركات الفكرية ؟! لامرك 


مات 


الإسلامية كثير من اليهود والنصارى والمجوس والصابئة من المنجمين 
والفلاسفة الذين تأثروا بتلك المدارس الفلسفية » ومن غيرهم » فوجدها 
أعداء الإسلام هؤّلاء ثغرة يستطيعون بث مومهم منها بنشر الفلسفة والتنجم 
أبين أبناء المسلمين » إذ لم يكن دخول هؤلاء بين المسلمين وترجمة كتب 
.الفلاسفة » دف مادي » أو لهدف نشر العلم على حسب مفهومهم لمعنى 
:العلم- ولكن كان الهدف هو الدعوة إلى نحلتهم » ونصرة مذهبهم » وصرفه 
المسلمين عن ديهم , كا صرح بذلك كثير من كتابهم. 


فنجد نوبخت الفارسي من أوائل من وفد على المنصور وحظي عنده بمنزلة 
رفيعة”": وتؤارث أبناؤة هذه الصناعة بعده”” 


ا أن يحبى بن أبي منصور المنجم الفارسي امجوسي كان في بلاط المأمون » 
.ورغبه المأمون في الإسلام فأسلم » واستمرت صناعة التنجم في سلالته” 
يا أن من آثاره» تأديب أبناء موسى بن شاكر”» وتعليمهم أصناف 
أالفلسفة » مما جعل لهم دورًا كبيرًا في نشر الفلسفة فيما بعد » إذ إنهم تناهوا 
في طلب العلوم القديمة » بذلوا فيها الرغائب » وأتعبوا أنفسهم فيها » وأنفذوا 
' إلى بلاد الرؤم من أخرجها لهم » فأحضروا النقلة من الأصقاع والأماكن 
اتختلفة بالبذل السخي”". 


, انظر الإسلام والفلسفات القديمة /ه - 9ه‎ )١( 
. 3778/٠١ انظر البداية والنباية‎ )0( 
. 605 انظر تاريخ الحكماء‎ )( 
. 177/4 ء وتاريخ الحكماء لاه ء والأعلام‎ 5١5 انظر الفهرست لابن النديم‎ )4( ' 
(ه) كان مومبى بن شاكر من منجمي المأمون » وكان متقدمًا هو وبنوه- فيما بعد- محمد وأحمد‎ 
والحسن "في علم الهندسة » وهيئة الأفلاك » وحركات النجوم » وقد توفي وهم صغارٌ » ولم‎ 
» 3١6 يكن من أهل العلم والأدب » بل كان لما فطع الطرلق + ( انظر تاريخ الحكماء‎ 
. ) 30/7 441ء والأعلام‎ 
. 7725-9386 2. 44١ انظر تاريخ الحكماء‎ )5( 
ب :19ت‎ 


<< كا أن وجود ما شاء الله المنجم الييودي »ع واسمه ميشا بن أَبِي مد 
لمنصوز ء وبقاؤه إلى عضر المأمون يوضح دوره في هذا الشأن ع وخصوصًا 
إذا علمنا أن الرجل قام بتصنيّف كتب في التنجم مثل كتاب المواليد الكبير »؛ 
وكتاب: القرانات والأديان والملل » والكتاب المسمى بالسابع والعشرين”".: 

واكلاف مايق عل الدردية ومو رةه ركان منج 
وكان ختبيرا بد بتسيير .النجوم » وعمل الات الرصد والاصطرلاب”"» ولسند 
هذا زع ' مشهور:استمر عمل. المنجمين به فترة من الزمن » وله تصانيف| 
كثيرة في هذه الصناعة© , 1 


وكذلك شهل ين بشر بن هائي الهزدي المتجم » كان !في عندمةا 
الحسن بن سهل”” وزير المأمون » وله في التعجيم كتب كثيرة » بمنها ٠:‏ 
كتاب المواليد الكبينن » وكتاب تحويل سني العالم » وكتاب الدخل الصنغيو 3 
وكتاب المدخل الكير ٠‏ .وغيرها””. 1 


. 3510 انظر الفهرست لاينالنديم 785 »2 وتارغخ الحكماء‎ )١( 
: ٠ , 7810 '(؟) انظر الفهرست لابن النديم‎ 
والاصطرلاب بالسين والصاد كلمة. يونانية » معناها مقياس النجوم » ويقصد بها الآلةأ‎ 
ودائرة‎ » ١55 المستعملة في استخراج حساب النجوم . ( انظر مفاتيح العلوم للخوارزمي”‎ 
: المعارف الإسلامية كلولكث ولل).‎ : 
هو جدول يعرف من موا الكواكب في ألاكها ؛ وحمل عل طريقة دلي عن طرق‎ 6 
٠. 145 - 488 معرفة سير الكواكب . زهي كلمة فارسية . انظر مقدمة ابن خلدون‎ 
: انظر تاريخ الحكماء * للا كار‎ (4 
هو المسن بن سهل بن ميد اله السرخسي + أبو محمد وزير الأمون + وأخد از “لقادة‎ © 
والولاة قي عصبره.. ووالد زوجة المأمون ( بوران ) » كان منجمًا من أهل بيت الرياسة:‎ 
في المجوس », وأسلم » توفي سنة .ست وثلائين ومائتين . ( انظر تاريخ بغداد هوم"‎ 
9988ء ووفيات الأعيان 37/9) . ا‎ - 879/٠٠ والبداية والنباية‎ 
7 2985 انظر الفهرست لابن النديم 58 وتاريخ الحكماء‎ )5( 


ال ا 


ومن النصارى الذين كان لهم دور في نشر التنجم عبد الله بن علي 
النصراني » ويعرف بالدنداني يكنى أبا عليّيء وكان منجمًا قديم العهد, 
مشهورًا في زمانه بهذه الصناعة » وصئف فيبها؟'» ؟! كان ثيوفل بن توما 
النصراني المنجم الرهاوي رئيس منجمي المهدي””. 

وأما دور الصابئة فسأكتفي. بذكر أشهرهم . وهو ثابت بن قرة بن 
مروان بن ثابت بن كرايا » أبو الحسن الحراني الصانىء » من أهل حران » 
وكان صيرفيًا بها » ثم انتقل إلى بغداد » واشتغل بعلوم الأوائل » ومهر فيبا » 
وكان جيد النقل إلى اللغة العربية » حسنن العبارة » قوي المعرفة باللغة 
السريانية ٠»‏ وغيرها من اللغات . ْ 

وكان يؤنس اللمعتضد لما سجنه أبوه » وكان يدل عليه الحبس ثلاث 
مرات يحادئه ؤيعرفه أحوال الفلاسفة » وأمر الهندسة والنجوم » وغير ذلك » 
حتى شغف به المعتضد . وأعجب به كثيرًا » ولما تولى الخلافة أقطعه ضياعًا » 
' وقربه إليه » وأدخله في جملة المنجمين”, وكانت تغلب عليه الفلسفة » 


, 50١ انظر تاريخ الحكماء‎ )1١( 
, ٠١5 انظر المصدر السابق “نفسه‎ )5( 
» والمهدي هو الخليفة العباسي أبو عبد الله محمد بن المنصور أبي جعفر الحاشمي العباسي‎ 
توفي سنة تسع وستين ومائتين .انظر تاريخ بغداه 531/8 4.1 ء سير أعلام النبلاء‎ ٠ 
ا‎ 
. 398 انظر عيون الأنباء‎ )( 
وذكر ابن النديم وابن أني أصيبعة في موضع آخر وابن القفطي :( أن محمد بن موسى بن‎ 
شاكر استصحبه لما انصرف من بلد الروم » وهو الذي وصله بالمعتضد ء وأدخله في جملة‎ 
وعيون الأنباء 595 . وتاريخ الحكماء‎ . 58٠ المنجمين )' .انظر الفهرست لابن النديم‎ 
1 
قلت : وهذا خطأ إذ إن محمد بن مومى توفي سنة تسع وخمسين ومائتين كا ذكره ابن‎ 
. النديم 705 ء والمعتضد لم يتول الخلافة إلا في سنة تسع وسبعين وماثتين . والله أعلم‎ 


0 


وألف كتبًا كثيرة ' في فنون من العلم كالمنطق والحساب ء والمندئبة + 
والتعجم » والميعة »: وهو: الذي. أدخل رئاسة الصابئة إلى -العراق » فتبعت 
أحوالهم » وعلت مزاتههم.» وبرعوا » وبلغ ثابت بن قرة هذا مع مع المعتضد”) 
أجل المراتب وأعلى المنازل : حتى كان يجن بحضزته في كل وقت ء وتخادئة 
ل ا ل 
الكؤاكب » وتأثيراتها » وتوفي سنة ثمان وثمانين ومائتين 

وما ذكرناه أنقًا ما هو إلا نماذج لعمل أعداء الإسلام في نشر عاد 

ين المسلمين واستفلاهم تشجيع الخلفاء هم وغفلة المسلمين عن خطرهم ‏ 
فدخلوا على المسلمين من هذه الثغرة ٠.‏ . 

وبعد أن ترجمك كثير من كتب الفلاسفة انتشرت مولي 
وتصفحها بعض المسلنين ».فصاروا يعتقدون 6 يعتقد الفلاسفة"؛ 
فاعتقدوا أن للأفلاك نفوسًا وعقولًا » وجعلوا حوادث الكون والنساد مديرة. 
من قبل النفوس الفلكية العاقلة"©. ش 

وأراد الفلاسفة: أن: يضبغوا عقيدتهم فأفلل أعيد عرعة سماو 
و لطر ره ل 

» ولتكون عقيدتهم أدعى -لقبول المسلمين إياها » فسموا الأفلاك 
0 وسموا ما ادعوه من تدبير.الأفلاك الخو بخلافة الملائكة في 06 
0000 


() هو أحمد بن عمد الموفق » الملقب بناصر الدين » أحد الخلفاء العباسيين”» كان شجاعًا 
فاضلا » حازمًا » .جريئًا » أقام شعار الخلافة بعد ضعفها » ورقع منارهأ :توفي أمئئة تسع 
وثمانين ومائتين . ( انظر سير أعلام النبلاء 475/18 ».والبداية والنباية. ٠ 0155/1١‏ 

05 انظر الم لابن النديم ٠م”‏ ء وتاريخ الحكماء 115.. 

زفة أنظر مقدمة أبن خلدون هله 30 

(4) انظر الملل والنحل ٠ 00 ١848/5‏ 394 والسر المكتوم للرازي ق ه4١‏ ومع : 

(6) انظر رسائل إخوان الصفا 148/١‏ . : 


نه اه 


٠ 


ومن عرف مراد الأنبياء ومراد الفلاسفة علم بالاضطرار أن هذا ليس هو 
ذاك » فقد علم بالاضطرار من دين الأنبياء أنه ليس من الملائكة عندهم من 
هو ربء ولا من هو قديم أزلي أبدي لم يزل ولا يزال”". 


واتخذ كثير من هؤلاء الفلاسفة التشيع ستارًا هم كيعقوب بن إسحاق 
الكتدي'"'» وابن سينا”"» وإخوان الصفاء وغيرهم . وذلك لعلمهم بأن 
الشيعة من أجهل الطوائف ٠‏ وأضعفها عقلا وعلمًا » وأبعدها عن دين 
::الإسلام علمًا وعمكد". 


د #6 


. 544- 545/١ انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
. ”88 ومقدمة ابن خلدون‎ . ١١5 (؟) انظر فرج المهموم‎ 
والكندي هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي » وهو أحد أبناء ملوك‎ 
. كندة » وهو متبحر في فنون الحكمة اليونائية والفارسية والهندية » متخصص في أحكام‎ 
النجوم , نشأ في البصرة ء ثم انتقل إلى بغذاد » هلك سنة ستين وماثتين . [ انظر الفهرست‎ | 
. ] 178/54 لابن النديم /اه” , وتاري الحكماء 555 , والأعلام 315/4 والذريعة‎ 
. 730570 757/5 -5؟1 , إغاثة اللهفان‎ ١١4/88 انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )( 
وابن سينا هو الحسين بن عبد الله بن سينا » إمام الملحدين فلسفي النحلة » صاحب‎ 
التصائيف في الطب والمنطق والطبيعيات والإفيات . أصله من بلخ من خراسان » هلك سنة‎ 
ء ولسان الميزان ١//*ه ؛ إغاثة‎ ١61/5 تمان وعشزين وأربعمائة . [ انظر وفيات الأعيان‎ 
- 2. ع‎ "08/١ اللهفان 577/9 55150-ء هدية العارفين‎ 
.755- 174/88 انظر يمجمؤوع فتاوى ابن تيمية‎ )4( 


ا ا اكد 


© امبحث القثانى © 
دور الرافضة في نشر التنجم بين المسلمين 


أقر الرافضة بالتاجم وبتأثير الكراكب في هذا الكون بالسعود. والنحوس: 
والموت والحياة » ونحو ذلك » إلا أنهم أرادوا أن يصبغوا معتقدهم هذا بصبغةا 
إسلامية أشد من صبغة الفلاسفة » وينمقوه أكثر من تنميق الفلاسفة ل 

فقالوا : إن النجوم مؤثرة في هذا 'الكون » إلا أن تأثيراعها بفعل الله تعالى 1 
وأنبا علامات على أحوادث عام الكون .والفساد , إلا أن هذه العلامات؛ 
لبيك لازمة.» إذ "قد يغير الله تلك العادة لا يراه .من المصلحة”" وهذا 
مبني على أعقيدتهم الفاسدة التي يصفونٌ الله فيها بالبداء”" تعالى الله:.عما 
يقولون علوًا كبيرًا:» وحتى لا يلزموا بظهور الكذب في أكثر الحوادث التي ' 
يخبر بها المنجمون » فإن ستلوا.عن ذلك قالوا : بدا لله أن يغير. هذه العلامة: 
في هذا الموضع . ش 


(1) انظر فرج المهموم 75 ح 74 ٠‏ 
(؟) _انظر الأصول من الكاني 1١/١‏ » أوائل المقالات 51١‏ . : 
ومعنى د روات مار رركي ار مور 

انظر مقالات الاسلاميين 39 . 
وهذا الاعتقاد :لا يجوز للمسلم اعتقادة | إذ أنه ناني الاعتقاد بعلم الله يما كان 7 كر 


وبما سيكون . 


ا ل 


وخصصت الكلام في هذا المبحث عن دور الرافضة في نشر التنجيم » دون 

دور غيرهم ممن ينتسب إلى: الإسلام » لأن الرافضة أكثر الطوائف كلامًا في 

التنجم, وأعظبها أثرًا في زرع هذه الصناعة ونشرهاء ويتضح هذا الأمر من أربعة 

أوجه: : 
الوجه الأول : دور الرافضة الواضح في العمل على تأصيل علم التتدجم 

بإنراد الشبه » وتدعيمه بالآيات التي يزعمون أنها تؤيد ما ذهبوا إليه » 

وبالأحاديث المكذوبة » وبنسبته إلى الأنبياء » إلى من زعموا أنهم أئمة لهم » 

ولا شك في وجود الفرق بين من ينسب التنجم إلى الدين » وبين من ينسبه 

إلى أحكام استنبطها من النجوم . 

. الوجه الثاني : استخدموا أساليب متنوعة لغرس التنجم في قلوب الناس‎ ٠ 
الوجه الثالث : تبنى التنجبم كثير من كبار رجاهم , وألفوا فيه كثيرًا‎ 
. من الكتسية 1 تقر يوا 4[ إلى الخلفاء ما جعل هم مكانة عند عامة الناس‎ 
الوجه الرابع : تأبيدهم للفلاسفة والمنجمين وتمكينهم في الأرض ا فعل‎ 

النصير الطوسبي'" عندما وظف منجمين لرصد الكواكب . وجعل لهم 

. أوقافًا تقوم بمعاشهم . قال ابن القبم في ذلك : ( ولا انتبت النوبة إلى نصير 

الشرك والكفر الملحد وزير الملاحدة ..» شفا نفسه من أتباع الرسول وأهل 

اياغرس بع ل السيات توي ذا إعرانة بن لضا 6 راشي و 

فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء والمحدثين » واستبقى الفلاسفة والمنجمين » 

والطبائعيين والسحرة » ونقل أوقاف المدارس » والسابجد » والربط إليهم » 

وجعلهم خاصته وأولياءه )""' 


(1) هو محمد ين محمد بن الحسن الطوسي » يكنى بنصير الدين من الرافضة الإمامية » كان 
فيلسوفا ء متكلمًا . محققًا في العقليات » له منزلة كبيرة عند ( هولاكو ) ؛ هلك سنة اثنتين 
وسبعين وستائة .[ انظر البداية والنباية 787/18 ء أمل الآمل 43/5 ؟ , الأعلام .© ]. 

(0) إغائة. اللهفان 59/9 . 


حا مان اعت 


وتعبين هذه الأوجه نما لي 

أما دورهم في العمل على تأصيل هذا العلم بإيراد ا 
الأساليب المتنوعة , فسيأتي دك الآيات والأخاديث ف فصل 5 
المنجمين » والرد علييا إن شاء الله . 

وأما بالنسبة لسبة هذا لعل للأناء ولأتهم فهو مبني عل اعتقاد ولا 
أن الأنبياء والأئمة يعلمون الغيب » فما من شاردة » ولا واردة إلا للأنبياء 
ولأئمتهم نضيب من علمها كا يزعمون'”". ومن هذا المنطلق ومن موفهم 
أن يظن أن أهل أكام النجوم قدروا عِل بعا لم يقدر على مثله الأنبياء أنمليي 
الصلاة والسلام وأئمتهم تهم المزعومون جعلو:الأنبياء والأئمة. يعلمون علم أحكام 
النجوم”" . 

فمن ذلك قول ابن :طاوس : (١‏ واعلم أن الأحاديث عن الأنبياء عللهم 
السلام من لدن إدريس عليه السلام إلى الناطق من عترة النبي عله » ومن ٠‏ 
لدن الملوك الذين ذكرت تواريخهم » وتواريخ العلماء المترددين إليهم ما يضيق 
عنه مجلد واحد من ذكر الجميع » ومنهم من هو حجة , وفبهم أعيان معتمد 
عليهم في تحقيق ما ذكرناه من أن علم النجوم لا 0 وآبات ف ٠‏ 
جل جلاله باهرات » وحجج على عباده ظاهرات 2 


)000 امت و مقا افق عرس دررخم و قر الفح نف بز د ارد علد كن بك 
ما جاء عرضًا أن الردود علوم لها مواضع أخرى من الرسالة كل بحسيه » قمثلا ما نسبوه 
للأنبياء من التنجم تقدم الرد عليه في فصل تنزيه الأنبياء أن يكونوا منجهين » وما نسب 
ام سر جع لوب عار ود او 
به على المغيبات ». . وهكذا . 

48 انظر الأصول من الكاق, 30/١‏ ء والاحتجاج 587/١‏ ؛ 3076 ونجريد الاعتقاف .405 : 0 
كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد. :415 . 

(5) انظر فرج المهموم 3775 . 

(4) انظر المصدر نفسه ” . 


1ت 


ثم ذكر عن النبي َيه أنه كان عالمًا بالتنجم فقال : ( وإلا فقد كان 
نبينا صلوات الله عليه عالمًا بجميع علوم الأنبياء والمرسلين بغير خلاف فيما 
أعلم .بين المسلمين » وهذا علم النجوم أهله مجمعون أنه من علوم إدريس 
وجماعة من الأنبياء عليهم السلام » وقد 'روينا نحن وغيرنا بعض ما وقفنا 
عليه » وإنما معجزة تبينا أنه علم ذلك العلم وغيره من علوم الأنبياء بغير تعللم 
أحد من البشر . بل من سلطان الأرض والسماء )© 

ونسبوا كذلك علم الحروف إلى بعض الأنبياء والمرسلين » وافتروا حديًا 
في ذلك عن ابن عباس عن النبي مُه أنه قال : ( خلق الله الأحرف ء وجعل 
لها سرًّا» فلما خلق ادم عليه :السلام بث فيه السرء ولم ييثه في الملائكة 
فجرت الأحرف على لسان ادم بفنون الجريان » وفنون اللغات .. )"© 
وأخذ يعدد أسماء بعض الأنبياء مبيئًا أن هؤلاء كلهم هم علم بعلم الحروف » 
وأنهم أخذوها عن طريق الوراثة » فذكر إدريس ونوحًا وإبراهيم » ومومى » 
وإلياس » وداود » وعيسى » ومحمدًا صلوات الله وسلامه علييم » ؟! ذكر 
محمد بن على القمي”" في كتاب التوحيد شيئًا من نسبة علم حروف الجمل 
إلى عيسى عليه السلام » وحث النبي َيه على تعلمه”'» وهذه الأحاديث 
كلها لا يحتج بها » كا سوف أيين في فصل حزوف أي جاد والاستدلال 
بها على المغيبات إن شاء الله تعالى . شْ 


وأما نسبة هذا العلم إلى أثمتهم فقد أطنبوا فيه » وذكروا الشيء الكثير 


. اتنظر المصدر السابق نفسه 8ل‎ )١( 

(؟) إلزام الناصب 777/١‏ وما بعدها . 

6 هو محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي » » الملقب بالصدوق » من كبار علماء الشيعة » 
توفي سنة إحدى وثمانين وثلاامائة . انظر الفهرست للطومي ٠5+‏ , ورجال الحلي 1141 . 

(4) انظر كتاب التوحيد للصدوق 397-9755 . 


ا ل 


مما يدل على معرفة أكمتهم بهذا العلم كا يزعمون. » وباعتبار أن: مذهبهم أن 
أقوال الأئمة حجّة ..تكون هذه النصوص واجبة الأخذ والاعتقاد 

لذلك ممى ابن :طاوس في رسالته فرج ع المهموم بايا باسم : ( فيما تذكره 

من أخبار من قوله حجة في العلوم على صحة علم النجوم'” ومن هذه 
النصوص ما لفقوه على الإمام علي رضي الله عنه أنه قابله دهقان من دهاقين المدائن 
فقَال له : ( أيها الدهقان المنبىء بالأخبار » .والمحذر عن الأقدار » ما نزل 
البازرحة م ا ل 
واستخرج من كمه اسطرلابًا وتقويمًا . قال له أمير المؤمنين :: أنت مسير 
الجاريات ؟ قال : لا . قال : فأنت تقضي على الثابعات ؟ قال :لاء قال : 
فأخبرني عن طول الأسد بوقاعده خن اللطالع والمراجع ثم أكمل 
ال 00 
إلى أبي عبد الله جعفر الصادق ( أنه سثل عن النجوم » فقال : لا يعلمها 
إلا أهل بيت من العرب وأهل بيت من الهند )6”. 

كا أصدروا فتواى باسم جعفر الصادق أنه أحل لهم التسجيرء ققد تقل 
ابن طاوس عن كتاب التجمل أنه ذكر أن محمدًا وهارون ابني أبي سهل”؟ 
قالا : كتبنا إليه عليه السنلام نحن ولد نوبخت المنجم » وقد كنا كتبنا إليك ؛ 
هل يحل النظر في علم النجوم ؟ فكتب : نعم”. 


(1) فرج المهموم 28 . 

(0) المرجع نفسه .2164-1 

() الروضة من الكاني ( على حاشية مراة العقول ) 488/4 . 

25 الاق مل توعت »سنا سي » ورد كما ست يوضع 0 
(5) فرج المهموم ٠‏ 


لالخ7ة سد 


وغير هذا كثير ذكره ابن طاوس » والمجلسي”2 ونعمة الله الجزائري”"» 
غن كثير من علمائهم كالكليني””: ومحمد بن جرير بن رسم الطبري” 
ومحمد بن إبراهم ا وسنأتي على بببضها في فصل 
شبهاتهم والرد عليها إن شاء الله . 

ونسبوا إلى جعفر الصادق رحمه الله كذبًا كتاب الجفر””» وهو كتاب 
يبين حوادث الدنيا على وفق حروف أبي جاد . كا فسرها بذلك علماؤهم » 
قالو : ( أما الجفر الأكبر فإنه أشار به إلى المصادر الوفقية التي هي من أ 
ب ؛ات ء شاء .. إلى آخرها وهي ألف وفق » وأما الجفر الأُصغر فإنه 
أشار به إلى المصادر الوفقية التي هي مركبة من أبجد إلى قرشت » وهي 


(1) هو محمد باقر امخلسي رافضي إمامي » ولي مشيخة الرافضة في أصفهان , وترجم إلى الفارسية 

1 مجموعة كبيرة من الكتب » توفي سنة إحدى عشرة ومائة وألف . انظر أمل الآمل 548/5 » 
ولؤلوٌة البحرين ههء والأعلام 44/5 . 

() هو نعمة الله بن عبد الله بن محمد بن 'حسين الحسيني الجزائري » من فقهاء الرافضة 
الإمامية » نسبته إلى جزائر البصرة » توفي سنة اثنتي عشرة ومائة وألف . ( انظر أعيان الشيعة 
5/٠‏ والأعلام مو ء والذريعة 45/5 ) . 

() هو محمد بن يعقوب الرازي الكليني أبو جعفر , يعتبر شيخ الشيعة وعالم الرافضة الإمامية » 
توفي سنة .تسع وعشرين وثلائمائة . ( انظر الفهرست للطومبي 178 2 وسير أعلام النبلاء 
وبحت والأعلام بره دع . 

(4) هو محمد بن جعفر بن رست الطبري يكنى أبا جعفر » رافضي إمامي , له عدة كتب » أثنى 
غليه الطوني شيخ طائفة الرافضة . ( انظر الفهرست للطومبي ١54‏ » وميزان الاعتدال 
9/6 ة؛ ء؛ ولسان الميزان ه//5١7‏ )2 . 

() هو محمد بن إبراهيم بن جعفر ء أبو عبد الله الكاتب » النعماني ؛ المعروف بابن أبي زيب » 
أئتى عليه الحر العاملي . ( انظر أمل الآمل 585/5 ) . 

(1) انظر للاطلاع على ما ذكرت : فرج المهموم هلم 1١١-‏ ء مراة العقرل 250/4 -584 » 
الأنرار التعمانية ١98- 1245//١‏ . 


(01) انظر مقدمة ابن خلدون غ«” . 
5ت 


م ه التعجيم والنجمون. 


سبعمائة وفق )© 1 7 
كا نسبوا هذا العلم إلى الأنبياء والأولياء » قال علي الحائرني”":: ( قال 
بعض العارفين : إن الحروف سر من أسرار الله تعالى » والعمل بها من أشرف 
العلومٍ انخزونة » وهو من العلم المكنون الخصوص. به أهل القلوب الظاهرة . 
' من الأنبياء والأولياء . عر لحار زعم عرو ين مترقة غلم لاحت ١‏ 
كتب علي بن ألي طالب عليه السلام : خراب البصرة بالرج » يعني بالج )7". 
وجعلوا للأيام تأثيرًا في قضاء الحوائج » وقسموها إلى سعود ؤس بآ 
هو الحال في إلكواكب والبروج ؛ وتقشيمهم هذه الأيام » وتحديد نوع الأثر 
. لكل يوم على حسب: حوادث وقعت قديما غالبا » قد يصدق وقوع الحوادث 
ل ل :'ما ذكره نعمة الله 
الجرائري » ويوسفل البحراني'” عن جعفر الصادق. قال : ( إن اليوم الأول . 
من الشهر خلق الله فيه آدم » وهو يوم مبارك لقضاء الحوائج وللدخول على 
الحكام والسلاطين » ولطلب العلم والتروج + وللأسفار والبيع والشراء'» وإذا 
ضل فيه حيوآن أو فقد فإنه يرجع إلى صاحبه بعد ثمانية أيام + :وإذا مرض . 
فيه مريض. فإنه يعاق بإِذنٍ الله وإذا :ولد فيه مولود يكون سمحجا لمرزوقًا 
مباركًا إلى آخر عمره )"أ وفي. الرواية المذكورة. تفشها أيضنًا, : (القالت 
عشر يوم نحس فليحترز فيه عن الجدل: والنزاع » والبخول علئ الملوك 


0 انظر إلزام الناصب عات 

(؟) ٠‏ هو علي بن المرزا محمد رضا بن المززا أبي الحسن بن المززا 2211 اليزدي الحائري 
الكبير » توفي سنة ثلاثين وثلائمائة وألف . ( انظ نقباء البشر ١49/4‏ -1454). 

و9 ٠‏ إلرام الناصب جم ):. 1 : 

(4) هو يوسف بن ألخمد بن إبراهم الدرازي البخراني ٠‏ من آل عصفور ء فقيه رافضي اإمامي ؛ 

من أهل البحرين » توفي سنة ست وثمانين ومائة وألف: ( أعيان الشيعة لض » مقدمة 

الكشكول ب أو ء والأعلام 4١5/8‏ » والذريعة 4(ارولا؟) . : 

() انظر الأنوار النعجانية 31١/9‏ ء الكشكول لليحراني 550/١‏ . 


ا كك 


والسلاطين » وحلق الرأس ومسحه بالدهن » وجميع الحوائج » والآبق فيه 
اسح و ون برقا وين عرض تو رواكه التمو ٠‏ والواره كيه 
لا يكون عمره طويد” ومثل هذا الإبك ذكروه في بقية الأيام وقسموه 
على أيام الأسبوع وأيام الشهر . 

وكذلك قالوا في الكسوف والحسوف , والزلازل والأمطار والرعود » 
واد مكل هذا ومدق عقيدة بأو الكرا كني لق تقوين اغوي مقط تبني 
بل هو من جنس تأثير الكواكب الذي نهى النبي عله عن اعتقاده فيما رواه 
الشيخان رحمهما الله أن النبي عَييه قال : ( إن الشمس والقمر لا يخسفان 
لموت أحد وله لحياته » ولكبما آيتان من آيات الله » فإذا رأيتموهما 
فصلوا )”". وسأكتفي بذكر مثال واحد يبين اعتقادهم في هذه الأمور , 
قالوا في اعتبار أن الكسوف مؤثر في هذا العالم : ( إذا انكسفت - يعني 
الشمس - في جمادى الآخر فإنه يموت رجل عظم بالمغرب » ويقع ببلاد 
مصر قتال وحروب شديدة ,» ويكون ببلاد المغرب غلاء في آخر 
السنة )© 

أما دور رجال الرافضة في نشر التنجيم فهو أن أبا جعفر المنصور ومن 
بعده من الخلفاء قربوا الأعاجم لترجمة الكتب اليونانية والسريانية » وكان 
من المقربين عندهم بعض الرافضة ء وذلك لمعرفتهم باللغة الفارسية » إِذ 
أن كثيرًا من كتب الفلاسفة ترجمت باللغة الفارسية في عهد الملك أردشير 
ابن بابك”". وبوجود هذا العنصر في هذا المركز جبيأت له فرصة 
1 الاختلاط بالناس بصورة أكبر » وفرصة التأليف في التنجيم » وترجمة كتب 


(1) الأنوار النعمانية ؟/5١1‏ ء الكشكول للبحراني 551/١‏ . 
(؟) متفق عليه تقدم تخريجه ص .)1١١(‏ 

(*) انظر الأنوار التعمانية ١7/79‏ » الكشكول للبحراتي ..886/1١‏ 
(4) انظر الفهرست لابن الندم «مم - 06م , 


ذل 


الفلاسفة بصورة أوسع وامن في نفس الوقت . وهذا الوجود وهذا الاختلاط 
وهذا التأليف وهذه الترجمة كلها من الأسباب الرئيسية لوجود التنجم ونشره 1 

فمن هوّلاء المنجمين الذين وجدوا في الدولة العباسية من الرافضة » وكان 
لهم دور في نشر التنجم بين المسلمين أبو سهل بن تويخت » وال نوخت 
معروفون عند الامامية بولايتهم لمذهيبه”” وأبو سهل هذا فارني متجم ؛ 
حاذق » خبير باقتران الكواكب وحوادثها المزعومة”) قام بالتنجم مقامْ 
أبيه » ونحاز هو وبئوه الشهرة الواسعة في علم النجوم وترجمة أصوله وفصولة 
إلى العربية » ولم يقنعوا بترجمة علم النجوم فقط ٠‏ بل نقلوا إلى لغة. الضاد 
كتب الفلاسفة في أنواع العلوم من لغتها الفارسية". : ا 

والفضل بن ألي سهل بن نوخت » مذكور مشهور من ألبة متكلمي 
الرافضة » وكان ف زمن هارون الرشيد » وولاه القيام على خزانة ' كتب 
الحكمة » وكان ينقل من الفارسي إلى العربلي ما يجده من كتنب الحكمة 
الفارسية » وله من التصانيف في التدجم : كتاب اللبطمان في المواليد » كتاب 
الفأل النجومي كتاب المواليد كناب المذخل » كتاب. تحؤيل أستي الواليد ء 
كتاب اللعحل من أقاويل اليد الجر ركان والواليد وغرها”. 
صناعته » م المأمون قدره في ذلك 


يي 


. 778 أعيان الشيعة‎ » 55١ انظر الفهرست لابن النديم‎ )١( 
000 انظر تارخ الممكماء‎ 20 

(5) فرق الشيعة ا . 

(5)- انظر تاريخ الحكماء 558 2 فرج ا ل 

(5) تاريخ الحكماء 2.5051 وقرج المهموم 35١‏ . 


7 اخ ايك 


ثقة عند الإمامية”'©, كان حسن المعرفة بالنجوم » كثير الكلام فيه » وله فيه 
6 : 
له 0 


مصنفات » توفي سنة عشر وثلاثما 


عع م 


الرافضة”"), له من التصائيف في علم النجوم : المحاسن وكتاب النجوم ) 
وكتاب لنة: 

وأحمد بن محمد بن عاصم أبو عبد الله » ويقال له : العاصمي ٠‏ ثقة عند 
الرافضة » له كتاب في علم النجوم”'. 


ومحمد بن ألي عمير ء يكنى أبا أحمد » من موالي الأزد » من أوثق الناس 
عند الرافضة » توفي سنة سبع عشرة ومائتين للهجرة”'» وذكر ابن طاوس 
معرفته بالنجوم , ثم قال : ( ولو لم يكن في الشيعة عارفًا بالنجوم إلا 
محمد بن أي عمير لكان حجة في صحتها وإباحتها + لأنه من خواص الآئمة 
والحجج في مذاهبهم ورواياتهم )"©. | 

ومحمد بن مسعود العيائي » من أهل سمرقند ء من فقهاء الشيعة 
الإمامية » أوحد دهره وزمانه في معرفة علومهم . له كتاب النجوم والفال. 
.والعيافة والزجر". 


. 38 انظر الفهرست للطوسي 45 » وتتائج تنقيح المقال‎ )١( 

(؟) فرق الشيعة 5 »٠١-‏ وفرج المهموم ١١8‏ ء رجال الحلي 79 . 

() انظر الفهرست للطومي ٠١‏ ء ونتائج التنقيح ٠١‏ . 

إ(4) انظر الفهرست للطومي ٠١‏ ء وفرج المهموم 155 . 

(5) انظر الفهرست للطومي 58 » وفرج المهموم 175 ء ورجال الخلي ١١‏ . 

(5) انظر الفهرست للطومبي ١57‏ . رجال الخلي ١5١‏ . 

07 انظر فرج المهموم ١74‏ . 

ْم انظر الفهرست لابن النديم 774 - 770 ء والفهرست للطوسي 1١55‏ -/311ء وفرج 
ا مهموم ١١4‏ » ورجال الجلي 31149 . 


ورا كت 


وأبو الحسن على بن .أحمد العمراني » من أهل الموصل © كان جمّاعة 
للكتب » يقصّده الناس من المواضع البعيدة للقراءة. عليه" :وذكزر ابن 
طاوس أنه على مذهبهم””"؛ وله من التصانيف كتاب المواليد والاختيارات”". 

وأو القاسم عل بن موسى بن جعفر بن طاوس الحسني :له قدر عظم 
عند الرافضة » وله من المصنفات رسالة في الحلال والحرام من علم 
النجوم”".. قلت : وهذه :الرسالة هي .التي تسمى ( فرج المهموم في تاريخ 
علماء النجوم ) » وقد تضمنت بيان جواز الاشتغال بعلم أحكام النجوم » 
ونفي أن تكون النجوم مدبرة مختارة » وبين أن هذا هو مذهب الإهامية 
الرافضة » وسرد الأدلة عل ذلك ؛ وذكر فيبا ما أسند إلى الأئمة من الأقوال 
والأفعال الدالة على جوا وم ع لعاف رامح او نا وو 11 
المخالفين له لفسيرا عاسب ومذهبه » 0 ف هذه الرسالة جملة من 
منجمي الرافضة غير من ذكرتهم . فمن طلب الاستزادة رجع إلى هذم ٠‏ 
لرسالة » وإلى كتب رجال الرافضة"". وهذه الكتب. كلها مشهورة عند 
لرافضة  »‏ أن هوّلاء الرجال مذكورون في عداد الرافضة »بل ويففخر . 
لرافضة اليوم عاليفك هؤلاء هذه الكتب . 


قال صاحب الذريعة : ( نعم اهتمت الشيعة بالنجوم » وترجموا؛ كتبها 


لقديمة » وعرضوها على : أئمتهم 00 ارم لحري ف 
1 7 
لإسلامية » وخدمؤا بها الأمة جمعاء )"©. 


. 554 الفهرست لابن النديم‎ )١( 

(5) “انظر فرج 'المهموم 171 . 

(5) انظر تاريخ الحكماء +77 غ فرج المهموم لك 

(4) : انظر أمل الآمل :9/ه. 7505-7 

(0) وارجع أيضًا إلى كتاب الذريعة «وم9؟ - لاوا ا ول 1 
(0) ' الذريعة 7/914 0 


لحر يت 


في أغلب صوره ومشى رازل ابتزاز أموال ا يد يقوم 
وبما ينطق لسانها » من خلال استدرا ج ذكي يصطادون به الكلمات من أفواه 
السذج من الناس » ثم يرتبون على ذلك أخبارًا بأمور عامة » غاليًا ما يتعرض, 
:لما الإنسان في حياته أليومية » وتتفق بع دراستهم السابقة لحاله كالأمون” 
العاماقية + واكائية» والصسية 4 وو ذلك +افإذا حل بجا جل لمر عادة 
الإيمان » والبعيدة عن منبج الله » وأصبح لهؤلاء النصايين صيت » ولافكهم الواضح 
زبائن ومروجون . ولوجود هذه الطبقة من الناس بالإضافة إلى رئي وسائل الإعلام 
وغيرها من الخترعاث الحديثة اتخذ التنجمم ف عصرنا الحاضر صورًا تختلف أكثرها 
عن صور التنجم الماضي » ووسائل تختلف أكثرها عن وسائل المتقدمين » جعلت 
للتنجم انتشارًا سهلا بين عامة الناس » ومن هذه الوسائل المستخدمة ما يلي : 
الوسيلة الأولى انتشار التنجم عبر وسائل الإعلام كالصحف والمجلات وغيرها » 
وتعتبر هذه الطريقة أوسع طرق انتشار التنجمم » ويكون التنجم عادة في هذه اجلات 
والصحف تحت عنوان: الأبراج؛ أو الحظ والأبراج » أو حظك والنجوم؛ أو نحو هذه 


2 


العناوين » ويستخدم كتابها فيها طريقة الثفويه ؛ والكلام المجمل - 6 أسلفت 
الكلام عن ذلك في بداية الفصل - وأذكر ا لاا وروي رك 
العرب ) تحت برنامج الحظ والنجوم يقول امحرر : ( الحمل : العشر الأول 
على تيار عاطفي ».قد يؤدي إلى التجاح أو السغادة » رغم نرعة الغة نحو 
التردد أو الإجمال , أو الهجومية 3 الكلام » اهدأ . 

العشر الثاني : اندفاعك مجدي في هذه الأيام » وقد 0 أهدافك فيا 
متناول اليد » ومبادراتك مثمرة مع نتائج مادية واضحة ملموسة)”) 
وتتضح من هذا المثال طريقة هؤلاء ني اتمويه والكلام المجمل:» وبالإضافة 
إلى ما ذكرنا » فإِن. أحكام بروجهم المزعومة متناقضة فيما بينها »: ولعل 
نجومهم تدلي لكل منهم بحكم يختلف عن الحكم الذي تدلي به للآخر » فنجدا 
امحرر ني امجلة السابقة الذكر يذكر .صفات مواليد برج الأسد من (4؟! 
يوليو إلى ” أغسطس ) وما سيحدث هم في مستقبل أيامهم فيقول : ' 
( العشر الأول : أَجواء قد تكون ملائمة على الصعيد الفكري أو الدراسي .. 
مع سهولة في الابتكار أو الكتابة » قد تشعر بأن الظروف ليست مائة في؛ 
لمائة في صالحك . مما قد يسبب تأخيرًا في مشازيعك . العشر الثاني :' 
جدي » العشر: الغالك موصي وج ارد 
كلاميًا )”2 0 
أما في مجلة الصياد » وني نفس المواليد يقول المحرر : ( حافظ على أشرار 
الناس » ولا تخن الأصدقاء » وتضعهم في موقف حرج , استمتع بكل الحظة. 
من حياتك هذا الأسبوع لأنها قد تبعذك عن الجو لفترة طويلة . خطر يبدد: 
حياتك العاطفية . .لا تترذد في قول الحقيقة )"". 0 


إحق بجلة ( كل العرب العدد ( )ص 36.. 
2220 المصدر نفسه . 
' () مجلة الصياد العدد ( 5541 ) ص 0175 * 


ل 6 


ولا أدري كيف تتفق الأجواء الملائمة على الصعيد الفكري والدراسي 
مع وجود أخطار على الحياة العاطفية ؟ أم كيف تتفق الجدية مع خيانة 
الاصدقاء وإفشاء أعترران الناس ؟ 5 

ولو أردنا تتبع هذه الفجوات لوجدنا أن جدرائهم كلها مهلهلة من كثرة 
الخروم والفجوات 3 ولطال بنا المقام » وهو لا يحتمل الإطالة » وما أشرنا 
إليه فيه كفاية عن ذكر أمور لا تخرج عن ذلك . 

والذي يلفت الانتباه هنا أن هذه الطريقة التي توجد في الجرائد والمجلات 
هي طريقة الشيعة نفسها في سرد تنجيمهم » وإن صاغها محررو الجرائد 
وامجلات بأسلوب مبسط يوافق العصر الحاضر » وإلا فالطريقة نفسها » ففي 
الكشكول ذكر المؤلف تحت عنوان سعد أيام الشهور ونحوستها » وفي اليوم 
الثاني من الشهر : ( تزوج » وأت أهلك من السفر » واشتر وبع » واطلب 
فيه الحوائج » واتق فيه السلطان .. )'"» ومثل هذا ذكر في بقية الأيام ما 
يبين أثر هذه الطائفة في التنجيم - 5أشرت إلى ذلك في الفصل الماضي - . 
ومن دور وسائل الإعلام الغربية في نشر التنجم أن الرائي البريطاني الرسمي 
( التلفزيون ) أذاع في شهر امحرم من عام ١405‏ ه برنامجًا كبيرًا عن 
أعمال السحر والشعوذة والطلاسه'” في بريطانيا استغرق أمسية كاملة » 
عرض فيه حياة بعض هؤلاء المشعوذين » وتحدئوا عن مواهبهم وقدراهم 
المزعومة في معرفة المستقبل والتأثير فيه". 

الوسيلة الثانية : انتشار التنجيم عبر الكتب المؤلفة في هذا الفن » وتنشر 
هذه الكتب في كثير من الدول الإسلامية وغيرها » مع وجود سهولة في 


. 551/١ الكشكول‎ )0 

(؟) الطلسم : يقصدون به تمزع القوى السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية لإحداث ما يخالف 
العادة » أو لمنع ما يوافق العادة . ( انظر النبوات للرازي 73١7‏ ) . 

(5) انظر جريدة المسلمون عدد (*7 ) ص٠١‏ . 


1737 شت 


00008 00 
ولا يستغرب إذا وجدت في هذه البلاد مكتبات ومطانع تتبنى طباعة' ونشر 
مثل .هذه الكتب ع كمكتبة الجمهورية العربية بمصر » ومكتبة القافرة » 
ومطبعة دار الطباعة: امحمدية بمصر أيضًا » وكالمكتبة الحديثة » والمكتبة الأهلية 
للدشر والتوزيع في 'بيروت وغيرها . وهذه الكتب منها ما هو قديم': ككتاب 
بغية الطالب: في معرفة الضمير للمطلوب والطالب. والمغلوب .والغالب") 
وكتاب مجموعة ابن سينا إلكبرى» وكتاب شمس المعارف وكتاب منبع أضول 
الحكمة”' وغيرها . 0 

ومنبا ما هو مؤلف حديث » وهي كثيرة جدًّا » بمنها كتاب مفاتيح 
الحظ . وكتاب حظك. معك””؛ وكتاب أحكام الحكم في علم التسجم » 
ودليل الحيران في طالع ١‏ الإنسان”), وغيرها من الكتب . 

كا [ تصدر الآن بانتظام الاف الكتب ل« ش 
في مسائل المال والأعمال والسفر والزواج .. 0 

الوسيلة الثالثة :: وجود: معاهد تقوم 0 التنجم » وإعلاء اللبلمنا 
شهادات بذلك : تنتشر الآن في كثير من أنحاء العالم معاهد تتيح للباحث؛ 
دراسات ا جامعة رازه نتك اق 
عام ١45٠‏ م.رسالةٍ دكتوراة تقدم بها طالب في موضوع التنجي » وأنشعت! 
في بريطانيا كلية للدراسات التنجيمية”'.. 0 


(1) تأليف أبي معشر الفلكي . 

(؟) . كلا الكتابين الأخفيرين ألفهما أحمد البو 
(5) كلا الكتابين مؤّلقهما أحمد الصباحي . 

(4) كلا الكتابين موّلفهما عبد الفتاح الطوخي . 
(5) كتاب حقائق وغرائب ض ١5١‏ 

(5) انظر المصدر نفسه . 


ل م 


د الكرقة كرقي الميلستريين ا ا 
داخل .المعهد وخارجه )» ويم تدريس الذين هم خارج المعهد ع طريق 
المراسلة » وذلك بإرسال برام الدروس إلى عمله أو منزله أو بلده أو ذولته » 
وتقع هذه. الدروس في مائتي درس مشتملة على دراسة المسائل الشخصية 
والطوالع الميلادية » والأحوال الجوية » وتأثيرها على الأرض » والأحوال 
الزراعية » والتخرص بغلائها ورخصها » وكثرتها وقلتها في أي زمان 
ومكان » وغير ذلك من مسائل التنجم » فإذا اجتاز الطالب هذه المراحل 
منح شهادة على ذلك”". 

الوسيلة الرابعة : إنشاء اتحاد للمنجمين : أنشىء في العالم أكثر من اتحاد 
للمنجمين » ولكن أشهرها وأوسعها صيئًا هو الاتحاد العللمي تلفلكيين 

الروخائيين في فرنسا + والدي يقوم على إدارته حميد الأزري”" كرئيس هذا 
الاتحاد , والألوسي”” نائيًا عنه » ويضم .هذا الإتحاد خمسة وخمسين ألف 
عضو لا يو حذ منهم رسومًا للاشتراك » ويتردد عليهم أنأفين من طبقات 
مختلفة » ومن جنسيات متنوعة و9 


(1) انظر أحكام الحكم في علم التنجم 90/١‏ 0185/98 168/5 . 

)2 نشأ في بغداد , ثم رحل إلى باريس » حيث أصبح رئيس لهذا الاتحاد هناك , يبلغ من العمر 
الآن مشا وأربعين سنة تقريبًا » وما زال في منصبه . [ مستفاد من مجلة الوطن العربي عدد 
(١‏ 8: حهلاه )ص 5ه », ومن جريدة المسلمون عدد (5"ا) ص 9-8 ]. 

(م) أشهر الفلكيين الروحانيين في لندن » ونائب الأزري » يدعي أنه يعلم حقيقة الروح . وأنه 
يعلم الغيب » ومتى يموت كل إنسان . وأنه يؤْمن بتناسخ الأرواح » وأن ما يحدث في 'هذا 
العالم من انفجارات وحروب ب د 20 
خاص بفندق إنتركونتيننتال , أحد أشهر الفنادق الإنجليزية » ورواده من الفنانين والمطريين 
والشخصيات العامة » ويرأس محلة البلورة السحرية [ انظر جريدة المسلمون عدد (؟179) 
ص االاء وعدد (56” )اص .]١‏ 

(؟:) انظر المصدر نفسه عدد ( 175 ) ص ١6601م.‏ 


حان وت 


والشيء الذي يؤكد كذب هؤلاء وبطلان ادعاءاتهم أن 0 عندما 
بعلو عن مصندر هذا العام ضرع الرسرة بأنه إيحاء عن طريق اللجن'"م 
وصرح الآخر أنه أخذه عن طريق الوراثة””» ولم أسمع من 0 أن لعلو 
تتتقل عن طريق الوراثة إلا من هذا . 


بل اعترف رئيس الاتحاد بن 7/55 من السحرة ار 0 هناك 
١‏ صادق حسب زعمه. ولفظ السحرة يريد به المنجم والعراف 
ونحوهم'””» وبدون اشك أنه يدخل نفسه ضمن النزر القليل الذين استثناهم 
من الدجالين » بل يعتبر نفسه أنه أفضلهم » فإذا أثبتنا أنه من ضمن الدجالين 
كملت التسبة . حيث إن أقِواله اشتملت على تناقضات كثيرة: مما بين أن 
صناعتهم هذه قائمة على: الكذب على الناس وإبهامهم أن النجوم هي التي 
دلت على هذه الأجكام » والنجوم بريكة من ذلك » فمثلا ذكر الأززي في 
موضع : ( أن قراءة الأشياء هذه ح يعني المغيبات - تعود إِلْ حسابات 
. فلكية » وتعود إلى أمور 'تعلمناها بعون الله )' '» وذكر في موضع ار أن 
معرفته هذه كانت عن طريق الجن فقال : ( عنذما كان عمري خمس عشرة : 
سنة » كنت أسير في أحد أزقة بغداد » وإذا بصوت يقول : قف يا ميد 1 
ووقفت فلم أجد أحدًا .. فمشيتٍ فإذا بالصوت يقول : يا ميد قف ! 
ارتبكت .. وضعت جلبابي في فمي » وحاولت الجرئ » فوقفت قدماي تمامًا 
لمدة سبع ثوان » فإذا بماء يسقط ! ! . 1 

وفي يوم ثان حدثت أمور ثانية . وكنت أنظر إلى شخص فأقول عنه 
(1) انظر المصدر السأبق نفسه صم - 15 . 
(0). انظر المصدر نفسبه عدد 75 ) ص 5 


(0) انظر المصدر نفشه عدد 87509 ) ص8 . 
(2)1. انظر المصدر نفسيه . 


إنه سيموت » وبالفعل يحدث ذلك » فخفت من ذلك » كنت أقول لنفسي : 
غدّا سيحدث: كذاء فإذا به يحدث ! . 

ثم بعد فترة .. قابلت شخصًا أشك أنه جني ! وقال لي : ألا تعرف إنسانًا 
يعرف قراءة الكف ؟ ثم أعاد السؤال . فقلت : أنا أعرف . فقال : تعال . 
ؤعندما أمسكت كفه رحت في حالة من الغيبوبة » فإذا بي أذكر له كل 
شيء عنه )”"2» والذي يدل على دجله أيضًا أنه ذكر كل شيء عنه وما زال 
يشك هل هو جني أم لا ؟ . 

أما .الألوسي نائبه فهو أشد تناقضًا » وأكثر جرأة في الباطل » إذ إنه تارة 
يدعي معرفة مستقبل الدول من النجوم » وتارة يدعي أنه يغمض عينيه 
ويستطيع أن يخبر بكل ما سيحدث » وتارة يدعي أنه يستطيع أن يخبر بكل 
ما سيحدث عن طريق المراسلة من الشخص السائل'"» وقد أنى بما لم تأت 
به الأوئل . فإذا كانت هذه أحوال رؤسائهم , فما بالك يمن تحتهم ؟ . 

الوسيلة الخامسة : الجهود الشخصية » وتتمثل في وجود منجمين دجالين 
عملون لأنفسهم ؛ دون أن تكون لهم مشاركة مع غيرهم من المنجمين » 
وهؤلاء يتشرون تقريبًا في جميع أرجاء العالم إما متسترين أو ظاهرين بحسب 
محارية الدولة الحم أو سكوتها عنهم » ويعلن هؤلاء عن أنفسهم. في الجرائد 
والمجلات . ويقومون أحيانًا بالدعاية لأنفسهم في دليل الحاتف » وأحيانًا في 
عارك لخافلداك: : وقطار الاتغاقه وقد يوزعوة حشورات بشرج ديات 
ائي يقدبوما» وبرعمزفقيا أبن أفضل من منافسيهم » ير 
أمريكا والمغرب”” ومصر وغيرها من البلدان. 


)١(‏ المصدر السابق نفسه ص لم -ة. 

(؟) انظر المصدر نفسه عدد (:7 )ا ص 5 حلا,. 
(فنة انظر المصذر نفسه عدد 589 ) ص 4 0ن . 
(4) انظر امجلة العربية عدد ( 1١8‏ ) ص 575 . 


1 لل 


وبعض المشعوذين: قاين اشناء للتروج 5 في الأماكن العمومية ؟ 
كالحمافات » والأسواق » والمستشفيات مقابل عمولة نقدية"" . 10١‏ ' 
الوسيلة السادسة : استخدام المبتكرات الحديثة كالحاسب! الآي 
( الكمبيوتر ) » والبريد » وتحو ذلك . ١‏ 
راشع اليه الحاسب الآلي في حسابات التنجم هي امرأة بريطانية 
من أصل يوناني تدعى. كاتينا ثيودوسيو ء وتعتبر هذه المرأة من أشهر المنجمات 
في بلدها » وهي :متخصطة في مال المال والأعمال ع ول اتكتيف بهذا 
الاستخدام لحاسب الآني بل أكيث خلال حمسة عشر شهرًا على" تغدية 
الذاكرة الإلكترونية بأربعين ألف معلومة مستقلة ء عن التنجم » » لإنتاج أجهزة 
الحاسب الآلي تستعمل للتنجم م او واو بدون معرفةٍ 
الحسابات السنجم”''. . 
وأصبح هذه الطريقة رواج في السويد » حيث يوجد بعض لمنجمين 
يستتخدمون لحاسب الآلي » ويطلبون. من الضحية أن يكت اسمه ‏ وتاريجخ 
وساعة ميلاده على بطاقة » ثم. يضعون المعلومات التي في هذه البطاقة في 
الحاسب الآلي » فتتخرج صحيفة بها الطالع في.الأيام المقبلة أو لعدة سنوأت , 
كا أن .للبريد في بغض الدول دورًا في أخذ المعلومات إلى المناجم وامئه”" 
" الؤسالة الماع معدا تعر دول للحم على الأمور الع ميف 
كاستخدام الخابرات الأمريكية التنجم .في هذا الغرض + حيث نقلت :جريدة 
المدينة عن مدير سابق لوكلة الخابرات المركزية الأمريكية » وهو مايلز كوبلئد 
أنه. ذكر ( أن عنلم التنجم والطوالع كان أيقع 'ضمن اهتامات الوأكالة 
0 جريدة المسلمونا عدد (17:4) ص 5 


انظر كتاب حقائق وغرائت 0000234٠0‏ 
0 انظر جريدة المسبلمون غدد ( +7 ) ص 7 . 


كت 


المركزية خلال الفترة التي عمل فيها بالوكالة في الستينيات وقال في رسالة 
نشرتها له صحيفة التايمز البريطانية في عددها الصادر هنا أمس الأول في باب 
رسائل من القزاء أن الوكالة كانت تنظم في عهده دورات منتظمة » وخاصة 
حول ما أسماه بفنون التنجيم الحديثة لتدريْب عملائها في هذا امجال » وأضاف 
أن الوكالة المركزية قامت في السابق بزرع المتخرجين من هذه الدورات في 
قصور عدد كبير من زعماء العالم الثالث )”© . 

ويجب التنبيه في هذا الموضع إلى كلمة درجت على ألسنة العوام في عصرنا 
الحاضر » وهي : ( من حسن طالع كذا أن كان كذا )» وهذا بلا ريب 
أحد صور إسْناد الأمور لمطالع النجوم » وله حكم مقالة أهل الجاهلية : 
( مطرنا بنوء كذا ) الذي سيأتي بيانه في فصل حكم الاستسقاء بالنجوم 
أإن شاء الله . , 

ل] استمرار عبادة الكواكب إلى عغصرنا الحاضر : 

أما عبّاد الكواكب فما زالوا على عقيدتهم القديمة من عبادة الكواكب 
والتقرب لها ونحو ذلك . وينتشر هؤلاء في بعض البلدان كالعراق وغيرها ع 
ويطلق عليهم. اسم الصابعة”". 
ٍ ع عد 6 


5 .) 1/5968 ( جريدة المدينة عدد‎ )١( 
انظر الصابكة الحرانيون لحراني بهران ذويتا » ومطاعم صابئية مندائية لناديا » ودائرة المعارف‎ 9 
١337/14 الإسلامية‎ 


١4#‏ سد 


م 2-0 


البسساب الثانسسي 
في أحكام العجيم 
ويشعمل على ستة فصول : 
الفصل الأول 
الحكمة من خلق النجوم 
الفصل الثاني 
حكم الاستسقاء بالأنواء 
الفصل الثالث 
حكم تعلم علم القلنك 
الفصل الرابع 
الأدلة على فساد صناعة المنجميسن 
وأنبا ظنون كاذبة 
الفصل الخامس 
شبهات المنجمين والرد عليها 
الفصضل السادس 
حكم التجيم 


ه56١1‏ آ- ظ 


9 الفصل الأول ل] 
الحكمة من خلق النجوم 


خلق الله هذه النجوم لحكم سامية » أرشدنا الله تعالى إليبا » ووردت هذه 
الحكم مجموعة فيما رواه البخاري تعليقًا أن قتادة قال : ل ولقد زينا السماء 
الدنيا بمصابيح #'"', خلق هذه النجوم لثلاث : جعلها زينة للسماء » 
ورجومًا للشياطين » وعلامات يُبتدى بها » فمن تأول فيا نغير ذلك" 
أحطأء وأضاع نصيبه » وتكلف ما لا علم له به )لك ومن هذا يتبين أن 
' الحكم التي اتضحت لنا من خلق النجوم ثلاث » وهي : 

-١‏ أن تكون زينة للسماء: وقد دلت نصوص القران الكريم على هذه الحكمة 
في قول الله تعالى: إولقد جعلنا في السماء بروججاا”' وزيناها للناظرين4"' 


01 أية [ ه ] من سورة الملك . 
(؟) أي زعم فيبا غير ما ذكر الله تعالى في هذه الثلاث ؛ فادعى علم الغيب بها . انظر تيسير 


العزير الحميد 44 . 
' م أخرجه البخاري 774/4 - 778 , وأخرجه الطبري في تفسيره 5/99 , وأخرجه المنطيب 
في حكم علم النجوم ق ٠١‏ أ. 


' (4) البروج : وهي اثنا عشر برجا : الحمل , الثور , والجوزاء » والسرطان » والأسدء 
| والستيلة » والميزان ؛ والعقرب » والقوس ؛ والجدي , والدلو» والحوت . 
تفسير القرطبي 5/٠١‏ . 
| (0) أي ]١13[‏ من سورة الحجر . 


-00ة١ا‏ د 


أي زينا السماء بالكواكب لمن نظر إليها وأبصرها"”» وقوله 9٠:‏ إنا زينا ؛ 
السماء الدنيا بزينة الكواكب 04", وقوله : <( فقضاهن سبع سموات في 
يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا. السماء الدنيا بمصابيح وخفظًا ذلك ١‏ 
تقدير العزيز العيم 4'"» وقوله : ل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف + 
بنيناها وزيناها وما لها من فروج 04" وقوله : 9 ولقد زينا السماء الدنها ؛ 
بمصابيح وجعلناها رجومًا للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير 2#.. 

؟ - أن تكون رجومًا اللشياطين : وقد دلت نصوص القرآن الكريم على ' 
هذه الحكمة أيضًا في قول الله تعالى : «[ ولقد جعلنا في السماء بروجًا وزيناها ! 
للناظرين ٠‏ وحفظناها من كل شيطان رجم إلا من استرق السمع”" فأتبعه ١‏ 
شهاب مبين 74", وقوله : © إنا زينا السماء الدنيا بزيبة الكواكب ١٠‏ 
وحفظًا من كل شيطان مارد » لا يسمعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل ! 
جانب: دحورًا ولهم عذاب واضب ٠‏ إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب : 
ثاقب 4" وقوله : <إ فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء ١‏ 
أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظًا ذلك تقدير العزيز العلم ", | 
وقوله: «إولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح”" وجعاناها رجومًا للشياطين وأعتدنا : 


. 9448/15 تفسير أبن كثير‎ 214/١4 تفسير الطيري‎ )١( 

(5) آية 1ع من سورة الصافات ٠‏ . 

0 آي [15] من سورة فصلت . 

(5) آية [31] من سوزة قا . 

(5) آية [ه] من سورة اللك ٠‏ 1 

أي: أن يسمع الشيطان الخبر من أخبار السماء سوى الوحي فإن الوحي لا يسمع منه يء ' 
لقوله تعالى : # إنهم عن السمع لمعزولون © . انظر تفسير القرطبي 011/٠١‏ . 

85 آله ١5‏ - ودع من سورة الحجر . 

(8) آية 51 - ٠١١‏ ع من سورة الصافات . 

(5) آية [؟1] من سورة فصلت , ٠‏ ' ْ 

0٠١‏ هي الكواكب ؛ والضمير في قوله : ل وجعلتاها 4 يعود إلى جنش المصابيح لا إلى - ؛ 


غ١‏ د 


هم عذاب السعير 4”"©» وقوله حكاية غن الجن  :‏ وأنا لمسنا السماء 
فرجدناها ملئت حرسًا شديدًا وشهبًا ه وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع 
فمن يستمع الآن يجد له شهابًا رصدًا 4". 

يتا نبي ع فيما روله مسلم من ديت ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : « أخبرني رجل من أصحاب النبي عله من الأنصار أنهم بيها هم 
5 ل ا سين ب الور ا ا اك 
عَييهِ : « ماذا كنم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا ؟ » قالوا : الله 
ورسوله أعلم » كنا نقول : ولد الليلة رجل عظم ومات رجل عظم » فقال 
رسول الله َيِه : « فإنها لا يرمى بها موت أحد ولا لحياته » ولكن ربنا 
تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرًا سبح حملة العرش , ثم سبح أهل السماء 
الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا , ثم قال الذين 
يلون حملة العرش حملة العرش : ماذا قال ربكم ؟ فيخبرونهم ماذا قال » 
'قال : فيستخبر بعض أهل السماوات بعضًا . حتى يبلغ الخبر هذه السماء 
.الدنيا » فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم » ويرمون به . فما 
'جاءوا به على وجهه فهو حق . ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون "". 

« - أن تكون علامات يبتدى بها في ظلمات: البر والبحر : وكذلك 
جعل الله تعالى هذه النجوم أدلة في البر 'والبحر للناس ليبتدوا بها إذا ضلوا 
الطريق أو تحيروا فيه""» كا قال تعالى: «إوهو الذي جعل لكم النجوم لتبتدوا 


عينباء لأنه لا يرمى بالكواكب التي في السماء » بل بشهب من دونها . انظر تفسير ابن 
كثير: 355/4 . 

1 آية-[ مع من سورة الملك . 

(5) :.آي. :50-4 من سورة الجن . 

(5) سبق تخريجه ص .)1١١(‏ 

| (4) انظر تفسير الطبري 585/10 . 


.25 1ه 


بها في ظلمات لبر والبخر قد فصانا الآيات ا 
0 وبالنجم هم يهتدون 4". 

هي الحكم :التي من أجلها خلقت النجوم » فمن ل 
ال 0 » كا قال قتادة رخمه الله : 1 
الاو لقا ولا مووود كوه لعل 


8 
0 


ع عد # 


)00 آية [ 51 ] من سورة الأتعام . 
(؟) آية ١51‏ من سورة النحل . 
 )5(‏ سبق تخريجه ص ..)١537(‏ 


ل الفصل الثاني لا 
حكم الاسسقاء بالأنواء”» 


منازل القمر تمان وعشرون”" منزلة") قد أشار الله إليها بقوله : 
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم 4 ينزل القمر كل 


ليلة في منزلة منبا””» أما الشمس فتقطع كل منزلة ف ثلاثة عشر يوما تقريًا ' 
إلا الجببة فتقطعها في أربعة عشر يومّا. لذلك فإن سقوط كل نجم من 


0 


حسف 


00 


2 
6) 

انق 
فق 


هذه بعد ثلاثة عشر نوما خلا الجببة فسقوطها بعد أربعة عشر يومّاء حيث 
'تنقضي السنة بانقضاء سقوط النجوم كلها'”» وما من نجم يسقط إلا 


النوء : سقفوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر ء وطلوع رقيبه من المشرق يقابله من 
ساعته . الصحاح 09/١‏ . . 
وهي: الشرطان » والبطين » والثريا » والدبران »' والمقعة » والمنعة » والذراع » والنثرة » 
والطرفة » والجبهة : والزبرة » والصرفة؛ والعواءة والسماك؛ والغفرء والزباني والإكليل؛ 
والقلب. والشولة؛ والنعاتم؛ والبلدة» وسعد الذابح, وسعد بلع وسعد السعود. وسعد 
الأخبية» والفرع المقدم؛ والفرع المؤخرء والحوت. انظر الأنواء في مواسم العرب 44-15 
المنزلة : كناية عن الفضاء الذي بين الكواكب ء لا أنها نفس الكواكب .؛ وإما الكواكب 
حدود لا . انظر سعود الطوالع 7٠١/9‏ . 


أية 5351 ] من سورة يس . 


النباية في غريب الحديث 15١/6‏ » تفسير القرطبي 59/١6‏ . 
سعود الطوالع ٠١1/5‏ . 
انظر الأنواء في مواسم العرب 7-5 . 


اا 


ويطلع رقيبه .في الوقت نفسه الذي يسقط فيه", فمن خين' سقوطه, إلى 
سقوط التالي له هوا نوءه » وذلك ثلاثة عشر أو أربعة عشر يوم" على 
ما بينته .أنقًا -».فمثلًا إذا. سقط الشرطان طلع الإكليل في ساعته: فمن 'حين 
مترظ الشرطانة إل قوط الاكايل هو نوع الشرزطانة . .. وهكذا في' بقية 
المنازل . ْ 

وقد كانت العرب تدعي نسبة ما يحدث في هذه المدة من مطر أو ريح 
أو برد أو حر إلى النجم الساقط . وقيل- إلى الطالع”"» وكل. منزلة: من! 
المنازل التي ذكرتها: آنا لها نوء» ولكنها تختلف عندهم » قبعضها أحمدا 
وأغزر » كنوء. الثريا ٠‏ ويجعلونها إنانًا » وذوات 0 

له ذكرًا) ومنحوس”, فعلى هذا يكون نسبة المطر إلى النوء يتقسم 
قسمين 27 

القسم الأول :, |انئسة الل للكوكب »2 وادعاء أنه هو الذي ينشى 
السحاب ؛ ويأني بالمطر9, وهذا اعتقاد باطل » إذ إن من اعتقد أن هذه 
الأنواء فاعلة للمطر من دون الله فهو كافر » ومن اعتقبد أنها فاعلة له وخدها. 
بما جعل الله فيها من القدرة على ذلك ثم تركها فهو كافر أيضبًا., لأن الخلق؛ 
والأمر من الله وحده”"» كا قال تعالى : ذإ ألا له الخلق والأمر 4”, وهذااً 


7 . 777/5 المصدر لفسه ء النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(5) انظر الأنواء في مؤاسم العرب 8 . 9 

(6) انظر الأنواء في مواسم العرب ٠"‏ ء 8 » والنباية في غريب الحديث 13/0 » وشرح للووي, 
على صحيح مسلم 11/1 . 

(5) . انظر الأنواء في مواسم العرب ا 15-18. 

(ه) المصدر نفسه 0317. 

() انظر المصدر نفسه ١4‏ » وشرح لوق مرأبتع ةيرقل ايدو ل 
الموطاً 58/0 . 

00 انظر القبس ١/ق‏ 401 1 


(8) آية [ 4ه ] من سورة الأعراف . 


ان ا كت 


ما عليه إجماع المسلمي0 2 

القسم الثاني : اعتقاد أن المطر من عند الله » مع نسبته إلى النوء والوقت 
فهذا من إضافة إنعام الله إلى غيره وهذا من جنس قول الناس : كانت الرياح 
طيبة » والملاح حاذقًا إذا نجوا بالسفينة إلى البر . فنسب هؤلاء حسن جريان 
السفينة إلى طيب الع وحذق املاح وسياسته » ونسوا الله تعالى » هذا ما 
كان عليه أهل الجاهلية » وهو محرم'"؛ وقد دلت الأدلة على تجريمه » منها : 

قوله تعالى : «( وتجعلون رزفكم أنكم تكذبون 4”", فهذه الآية نرلت 
في الذين يقولون : مطرنا بنوء كذا » ولا ينسبونه إلى الله تعالى » ودل على 
هذا ما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن .ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
مطر الناس على عهد النبي َه » فقال النبي َه : « أصبح من الناس 
شاكر ومنهم كافر ) . قالوا : هذه رحمة الله . قال بعضهم : لقند صدق نوء 
٠‏ كذ وكذا . قال : فنزلت هذه الآية : فإ فلا > ونيف 
بلغ 9 وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون # )"". 
' ومعنى <[ وتجعلون رزقكم 4 أي:: شكر؟ لله على رزقه. ومعنى 9 أنكم 
تكذبون »4 أي : بنعمة الله بقولكم سقينا بنوء كذا". 

وما رواه الشيخان رحمهما الله وغيرهما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله 
عنه أنه قال :.« صلى بنا رسول الله مُه صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء 
كانت من الليل » فلما انصرف النبي عله أقبل على الئاس » فقال : 


)١(‏ انظر كتاب الأم 755/١‏ » وأحكام القرآن لابن العرلي 1١60/9‏ » والقبس /١‏ ق م4 
أء وتفسيز القرطبي 719/17 وشرح النووي على صحيح مسلم ٠0/9‏ . 

(؟) انظر : المبدع شرح المقنع 5١7/5‏ » وتيسير العزيز الحميد ص 45١‏ +2 48ه. 

(”*) أآية 86١1‏ ع من سورة الواقعة . 

(4) الحديث أخرجه مسلم 70/١‏ » والآية [ هلا - 8١‏ ع من سورة الواقعة . 

(ه) تفسير الطبري 7048/5107 ء وتفسير القرطبي 589/١9‏ . 


ون ١‏ ا 


هل تدرون .ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال ::أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر , فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن” . 
بي كافر بالكوكب؛' وأما: من قال مطرنا.ببوء كذا وكذا فذلك كافر ليم . 
. مؤمن بالكوكب 00 وما رواه مسلم رحمه الله عن أبي هريرةا رضي ل 
عنه أن رسول الله عل قال : ولا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا 
صفر ) وما رواه مسلم أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن :رسول الله 
ينه قال : «ألم تروا إلى ما قال ربكم قال : (ما أنعمت على عبادي 
من نعمة إلا. أضبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكواكب , 
وبالككواكب ) )”"»: وما رواه مسلم أيضًا عن ألي هريرة رضي الله عه عنا 
رسول الله عقي قال : « ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أضبح فريق 
من . اناس بها كافرين ينزل الله الغيث ,. فيقولون الكوكب..كذا 
وكذا»”؛ وما رواه مسلم أيضًا وغيره عن أي مالك" الأشعرني] 
زضي الله عنه أن ززسول الله عله قال : ؛ أربع في أمتي من أمر الجاهلية 
لا يعركونهن : الفخر فيا الأحساب , والطعن في الأنساب , والاستسقاء 
بالنجوم , والنياحة )” وما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن مغاونية الليقي”© 
قال : قال رسول الله َيه : « يكون الناس محدبين فينزل الله تبارك وتعالى 
عليهم. رزقًا من رزقه فيصبحون مشركين»ءفقيل له: وكيف ذلك يا رسول الله؟ 


(201. سبق تخريجه ص )05١51(‏ . ٍ 

فق أخرجه مسلم 75/17 ( كتاب السلام ) . 

(). أخرجه مسلم 59/1 ذ كتاب الإهان ) : 1 

(4) اختلف في اسمه . قيل: اسمه الحارث بن الحارث » وقيل عبيد » وقيل عبيد الله »'وقيل :عمرو ؛ 
وقبل كعب بن عاصم. » وقيل كعب بن كعب » وقيل عامر بن الحارث . له صحبة ؛ انظر 
الاستيعاب 4/ه 21074 تهذيب التبذيب: ؟١/518»‏ الإصابة ١1١/4‏ , 00 

)0( أخرجه مسلم #/ه'( كتاب الجنائز ) . 

() صحالبي . ( انظر: الاستيعاب «/578 231 الإصابة 494/98 ) . 


١ 1‏ كك 


قال : يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا "". 

وما أخرجه أحهد والبييقي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : معت 
رسول الله عه يقول : إن الله عر وجل ليبيت القوم بالنعمة . ثم 
يصبحون وأكثرهم كافرون يقولون مطرنا بنجم كذا وكذا "". 
“وها رواة الطبراني'"' وغيره عن أني أمامة”؟ قال : قال رسول الله عَم : 
إن أخوف ما أخخاف على أمتي في آخر زمانها النجوم , وتكذيب بالقدر , 
أوخبفن0 السلطان 0 


وما رواه أبو يعلى'"' رحمه الله وغيره عن العباس بن عبد المطلب , 


(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 459/5 . قال اليشمي : ( رجاله موثقون ) [ مجمع الزوائد 

: 7 ,ء وقال البوسيري : ( سنده حسن) المطالب العالية 7181/١‏ ع . 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده */6 1 »ء والبيبقي في اللستن الكبرى 559/5 . قال الذهبي فيه : 
حسن غريب . المهذب 357/8 . وقال أحمد البنا:: ( سنده عند البهقي صحيح ٠»‏ لأن 
محمد بن إسحاق صرح عنده بالتحديث ) . الفتح الرباقي 1710/1 . 

(5) هو سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي » أبو القاسم » من كبار المحدثين » صاحب 

: المعاجم الثلائة » توفي سنة ستين وثلائمائة . انظر سير أعلام النبلاء ٠ 1١9/1‏ والبداية 
والباية 581/5١‏ . 

(5) هو أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأتصاري الأوسي المدني الفقيه : اسمه أسعد باسم جده 
لأمه أسعد بنْ زرارة » صحابي جليل » توفي سنة مائة . ( انظر الكنى والأسماء للإمام مسلم 
», والبداية والنباية ١89/4‏ ء وعهذيب العبذيب 775/١‏ ء والإصابة 3/4 ). 1 

(0) الحيف : الجور والظلم . الصحاح 7545/5 . 

(5) أخرجه الطبراي في المعجم الكبير كا ذكر الميئمي ؛ وبحثت عنه فلم أجده » وأبو يعلى في 
المسند .١75/7‏ وقال افيئمي: ( فيه ليث بن أبي منلم» وهو لين وبقية رجاله وثقوا) مجمع 
الزوائد ٠١/7‏ » وقال المناوي : ( أشار بتعدد طرقه إلى تقويته ) فيض القدير 7١/١‏ » 
وقال الشيخ محمد حجازي الشعراني : ( إسناده حسن ) انظر السراج المنير 58/١‏ وقال 
الألباني : ( الحديث له شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة في نقدي ) . سلسلة 

الأحاديث الصحيحة 3919/9 . 

أ هو الإمام الحافظ أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى اميم الموصلي » محدث الموصل » 


ج886 م 


رضي الله عنه قال : خرجت مع رسول الله عله من المدينة » فالتفت إليها 
فقال : : إن الله قد برأ هذه الجزيرة من الشرك » ولكن أخاف,أن تضلهم 
النجوم) قالوا: يا رسول الله كيف “تضلهم النجوم ؟ قال : (يبزرل الغيث 
فيقؤلون : مطرنا بنوء كذا وكذا )". فهذه الأدلة كلها تبين أن من نسب 
المطر إلى الأنواء والنجوم فقد وقع في الشرك الخفي » وذم النبي عه هذا 
المعتقد يدل على أنه لا عمل للنوء في السحاب والرياح والمطرا". 

وورود الشرع بالمنع من هذه الكلمة دال على التحر»م”” . 

ولأنا كلمة مترددة بين الكفر وغيره » فيساء الظن بصاحبها . 

ولأنبا شعار الناهلية ومن سلك مسلكهو”؟ . 

ولأن في العحريم سكا لباب الشرك وحماية جناب التوحيد 0 : 
4 أما جم الأنا علامة على امطر مع عدم نسيته إه ل قرلا ول عقا 
فقد استدل العلماء على جوازه دل هي : 


قوله تعالى : لإ.وهو الذي يرسل الرياح بشرًا بين يدي رحمته حنى إذا 


20 وصاحب المسند والمعجم » توفي هنة سبع وثلائمائة . ( انظر سير أعلام البلا 4 144/1 و 
والعبر 551/١‏ + والبداية والباية .)1١5//١١‏ : 

01 أخرجه أبر يعلى في مسنده 70/17 ؛ /اء والخطيب في حكم علم النجوم ق +/ ب ء 
واين عبد البر في, جامع بيان العلم 9/5" . قال اليئمي : ( فيه قيس بن الربيع وثقه شعبة 
والثوري » وضعفه الئاس ٠‏ وبقية رجاله ثقات ) مجمع الزوائد ١١5/0‏ ء وقال في موضع 
آخر : ( إسناد أني يعلى حسن ) مجمع الزوائد 01 . قال الأعظمي :( أخرج أبو يعلى . 
هذا الحديث بإننتادين يشد كل واحد منهما الآخر ) انظر المطالب العالية, 1814/١‏ . 

)2 انظر الأنواء في مواشم إلعرب 18 : 

(*) , المنتقى للباجي م ل 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم 50/9 . 

(ه) انظر تيسير العريز الحميد 488 . 

© انظر الأم 115/0 » رسالة حكم علم النجوم ى :أ » أحكام القرآن لان العربي 17/. هللا 


لاكه١1‏ لس 


أقلت سحابًا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل 
الغمرات كذلك نخرج الموقى لعلكم تذكرون #'"», وقوله : «( وهو الذي 
أرسل الرياح بشرًا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماءً طهورًا #4" 
وما في معناها من الآيات ؛ وبما رواه مالك والطبراني عن عائشة رضي الله 
'عنها قالت : قال رسول الله َه : « إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فهي 
عين غديقة )"", قالوا : دلت الآيات السابقة والحديث على جواز جعل 
الرياح علامة على المطر بحسب ما جرت عليه العادة » وكذلك الانواء يجوز 
جعلها علامة على ما جرت به العادة » بشرط أن يعتقد أن النوء لا تأثير 
له في نزول المطرء ولا هو فاعل » وأن المنفرد بإنزاله هو الله وحده". 


وبما رواه البميقي والطبري بسنديهما وغيرهما عن سعيد بن المسيب قال : 
( قد حدثني من لا أتهم أنه شهد المصلي مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وهو يستسقي: بالناس عام الرمادة » قال فدعا والناس طويله واستسقى 
طويلا » وقال للعباس بن عبد المطلب : يا عباس © بقي من نوء الثريا ؟ 
فقال له العباس رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين إن أهل العلم بها يزعمون 
أأنها تعترض بالأفق بعد وقوعها سبعًا . قال : فوالله ما مضت تلك السبع 


(0) آية [.لام ع من سورة الأعراف . 

(5) آية [8: ] من سورة الفرقان . 

(6) أخرجه مالك في الموطأ ١57‏ . قال الميشمي : ( فيه الواقدي » وني الواقدي كلام » وقد 
وثقه غير واحد » وبقية رجاله لا بأس بهم » وقد وثقوا ) انظر مجمع الزوائد 5117/5 . 
وقال ابن الصلاح : ( رواه ابن أي الدنيا » وليس إسناده بذاك لمكان محمد بن عمرو» 
الظاهر أنه الواقدي ) ء وقال ابن عبد البر: ( إن الشافعي رواه عن إبراهم بن ألي يحبى » 
وهو متروك الحديث ) ٠.‏ انظر رسالة في وصل البلاغات الأربع 1١‏ . 

(4) انظر المنتقى للباجي "9/١‏ . 

(5) أخرجه الببيقي في السنن الكبرى 559/6 , والطيري في تفسيره 7١8/907‏ . قال - 


لالاه١ا‏ ب 


٠‏ قال الشافعي رحمه الله : ( إنما أراد- عمر بن الخطاب رضي الله عله" 
بقوله: كم بقي من وقت الثريا » ليعرفهم بأن الله عر وجل قدر' الأمطار في ؛ 
أوقات فيما جربوا ؛ يا علموا أنه قدر الحر والبرد بما جربوا في أؤقات )"2 
ومثل هذا ما رواه ابن أن شيبة في مصنفه عن ابن عباس رضي الله عنهما' 
في رجل قال. لامرأته : أمرك بيدك . :فقالت : أنت. طالق ثلامًا :. فقال ابن 
عباس : ( خنطا الله نوءهاءء لو قالت : أنا طالق ثلانًا لكان م قالت:)!".؛ 


فقد أراد بالنؤء إلذي يجيء فيه المطر”" أي أخلى الله نوءها من المطر ء' 
ويكون المعنى : حرمها الله الخير كا حرم من لم يمطر وقت المطر”'. ١‏ 

ونسبة المطر إلى المتخفضات الجوية القادمة من مناطق معينة - ”| هوا 
معروف اليوم - لها الحكام نفسه . 1 

أما ما رواه ما مالك أنه بلق أن أنا هريرة كان يقول إذا أبح وقد مطر 


الناس : ( مطرنا بنوء الففح ء ثم يتلو هذه الآية : «إ ما يفتح الله للناس. من 
رحمة فلا ممسك ها وما يمسك فلا مرسل'له من بعده # )0 


وما رواه البيبقي بسنده عن الشعبي قال : ( خرج عمر بن الخظاب, 
رضئ الله عنه يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتى رجع فقيل له :7 ما زأيناك 


-0 الذهبي :( حسن غريب ) المهذب 975/5 . قلت': رواية:الطبري فيها عنعنة ابن إسحاق م 
وأما رواية البيقي فقد سبق كلام أحمد 'البنا عليها » وإرسال' سعيلا بن المسيب لا يضر » 
٠ ٠‏ إذ له حكم المتضل . ْ 

(01) انظر كتاب الأم 1 : 

. أخرجه ابن ألي شيبة في مصنفه هلاه 8ه‎ : )١( 

قلت ': سنده ,صحيح . 

النباية في' غريب الحديث ها . 

2 لأنواء في مواسم الغرب دفول 

(ه) أخرجه مالك في 'الموظاً /1ه1اء والآية [ ؟ ] من سورة فاطر . 


-١ةهماعا‎ 


استسقيت ؟ فقال : لقد طلبت المطر بمجادج السماء الذي يستنزل به المطر » 
ثم قرأ: ١‏ ارد ربكم إنه كان غفارًا ه يرسل السماء عليكم 
'مدرارًا 24 ١‏ ويا قوم استغفروا كم ثم توبوا إليه يرسل السماء 
عليكم مدرارًا 4". 

فليس في كلام هذين الصحاببين نسبة المظر إلى النجوم » بل ورد 
كلامهما على سبيل المضادة لقول أهل الإلحاد وإبطال مذهيهم في الأنواء» 
وبيان كذبهم فيه مع إرشادهم إلى الطريق الصحيح وهو فتح الله تعالى الرحمة 
للناس على قول أبي هريرة » والتوجه إلى الله بكثرة الاستغفار على قول عمر 
رضي الله عنهما'”". 


000 


01 أآية ]١١-1١1‏ من سورة نوح . 
٠‏ (5) أخرجه البمبقي في الستن الكبرى 807/8 . والآية [ 57 ] من سورة هود . 
(5) انظر غريب الحديث للهروي 9/8ه* - 0551 النتقى للباجي 398/١‏ . 


ا 


الفصل الثالث 6 
حكم تعلم علم الفلك 


علم الفلك هوا علم مداره الأجرام العلوية » أي الشمس والقمر: 
والكواكب السيارة: والكواكب الثابتة وتوابعها ونحو ذلك » وهو قسمان 
نظري وعملي » فالأول يصف تلك الأجرام » ويعين لنا أبعادها عن الشمس: 
وحركاتها وفصوها السنوية » وهياتها ؛ والثاني يبحث عن كيفية رصد تلكم 
الأ جراء0. 1 

أما حكم تعلم هذا العلم فقد اتفق الفقهاء على اعتبار النجوم من الدلائل 
التي تدل على جهة القيلة عند خفائها » وعلى أنها من أقوى الأدلة على ذلك 
وعن ضرورة أن يتعلمها المسافر'" مستدلين بقوله تعالى : :( وعلامات 
وبالنجم هم يهتدون 4. ٠‏ ْ 

واتفقوا أُيضًا على أن المواقيت تؤخدذ من الأهلة » وأنها هي المعتبزة فيا 
مواقيت الناس ومواقيت: العبادات”, م أن الشمس «ليل على أؤقاتا 


(1) انظر دائرة معارف القرن العشرين 481/97 . 

() “انظر الفروع لأحمد بن جنبل 581/١‏ » وروضة الطالبين 511/١‏ ء والمجموع 14//9 ١‏ 
وكفاية الأخيار 0 ..والميدع 0ء والإنصاف للمرداوي 2015/7 117 ؛ ورسالة 
القواعد والضوابظ للأعمال الفلكية ق ؟ أ . 

(5) أية [15] من أسورة النحل : 

(4) انظر مجمع فتاوى. ابن ,تيمية 159/58 - 1315 


ا ل 


الصلوات”', 

' لا ذهب العلماء إلى أن ما يمكن معرفته عن طريق الحس أو المشاهدة 
أو الحساب أو نحو ذلك يجوز تعلمه كالعلم بأسماء الكواكب » ومناظرها » 
ومطالعها »' ومساقطها » ومعرفة بُد الكواكب عن الأرض ٠‏ ومقدار ما 
تقطعه الكواكب في أفلاكها » ومعرفة منازل القمر.ء والبروج الاثبي عشر » 
ودرجات الفلك ونحو ذلك”"» واستدلوا على ذلك بأدلة منها : 


قول الله تغالى : لإ إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار والفلك التي تبري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء 
من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون 4'"»: وقوله : 
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا 
الببوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا الببوت من أبوابها واتقوا الله 
لعكم تفلحون 4 وقوله : فالق الإإصباح وجعل الليل سكنًا 
والشمس والقمر حسبائا ذلك تقدير العزيز العليم » وهو الذي جعل لكم 
النجوم لتبتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم 
يعلمون 4" “.. وقوله : إ هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نورًا 
وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل 


. 588/4 انظر الفروع للقراني 798/4 , تهذيب الفروع والقواعد السنية‎ )١( 
وحكم علم‎ » ١48/ (؟) انظر معالم السدن 7079/0 » والفصل في الملل والأهواء والنحل‎ 
. ]أ‎ ١ ورسالة القواعد والضوابط للأعمال الفلكية ق‎ » 187/١1 النجوم ق ”أ » وشرح السئة‎ ' 
. أية [ 154 ] من سورة البقرة‎ )5( 
آية [184ع من سورة البقرة ب‎ )4( 
. اف إية 85 -07ة ع من سورة الانعام‎ 

1 


م 5 العجيم والمدجمون 


الآيات لقوم يعلمون »' إن في اختلاف الليل والنبار وما. خلق الله في 
السموات والأرض لآيات لقوم يتقون 24 وقوله : ا وسخر لكم 
الليل والتهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات 
لقوم يعقلون 4'", .وقوله : ا وألقى في الأرض روامي أن تيد بكم 
وأمارًا وسبلًا لعلكم تبتدون » وعلامات وبالنجم هم يبتدون 4", 
وقوله : <إ وجعلنا الليل والنبار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية: النهار 
مبصرة لتبتغوا فضلًا من ربكم ولتعملوا عدد السنين والحساب وكل شيء 
فصلناه تفصيلا 4'"؛ وقوله تعالى : 8( ولبغوا في كهفهم ثلاث' مائة سين 
وازذادوا تسعًا 24 وقوله : «إ ألم تر إلى ربك كيف.مد الظل ولو شاء 
ا وقوله : ل خلق الإنسان ٠‏ 
علمه البيان » الشمس والقمر بحسبان © ؛ وغيرها .من الآيات . ' 


وما رواه الببقي والخطيب البدادي رحمهما لله عن أبي هريرة رضي الل 
عنه قال :. قال النبي؛ عه : « أحب عباد الله إلى الله رعاء2 الشمس' 
والقمر الذين: يحببؤن عباد الله إلى الله ويحببون الله إلى عباده )9 !1 | 


(1) . أية [:0 -5 ] من سوزة يونس . 

(0) آية [؟1] من سورة التحل . 

لق آية [ 1١6‏ - 15 من سورة التحل . 

(5) ١آية‏ [ 17 ] من بسورة الإسراء . 

(5) آية [ 6ع من سورة الكهف . 

(5) أية [ هع - 47 :] من سورة الفرقان . 

2090 آية [؟ - هع لمن سورة الرحمن , 0 

() أصل الرعاة حفاظ الماشية » وتطلق على الأمير والخاكم 5 بعديير النامن.ء والمراد بيم 
هنا المؤذنون » لأهم يراعون طلوع الفجر والشمس وزواها ونمو ذلك. ( أنظر فيض القدير 
). 


(9) أخرجه البيبقي في السنن الكبرى 779/١‏ » والخطيب في حكم علم النجوم فق * ب . حم 


ا لل 


وما رواه مالك والخنطيب البغدادي رحمهما الله عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : سمعت رسول الله ته يقول : ١‏ إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت 
فتلك عين غديقة )", 

وما أخرجه الخطيب أيضًا عن ابن يم 
تعالى : ف( والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم #'": 
ال 4 الا ل 405 
عشر منبها بمانية ... )”2 وإجماع .السلف على القول باستدارة الفلك©. 


أما تعلم ما زاد على ما يحتاجه الإنسان مما لا يحتاجه فقد كرهه بعض 


العلماء كابن رجب الحبلي » وغيره كا كره قتادة تعلم منازل القمر » وأنكر 
الإمام أحمد الاستدلال بالجدي على القبلة » وقال : ( إنما ورد ما بين المشرق 


والمغرب قبلة » » وأنكر ابن مسعود على من قال : إن الفلك يدور » ا أنكر 
الإمام أحمد رحمه الله على المنجمين قولهم : إن الزوال يختلف في البلدان. 


- 'وضعفه ابن المنذر » وذكر له طريقًا آخر عن أبي أوفى رواه الطبراني والبزار والحاكم وقال 
فيه ابن المنذر : ( تفرد به أبن عبينة عن مسعر » وحدث به غيره » وهو حديث غريب 
صحيح )'. الترغيب والترهيب ١60/١‏ . وقال الهيئمي فيه : ( رواه الطبراني في الأوسط » 
وفيه جنادة بن مروان » قال الذهبي : اهمه أبو حاتم ) . مجمع الزوائد 55/١‏ . وقال 
المناوي : ( فيه الوليد بن مروان » أورده الذهبي في الضعفاء » وقال : مجهول » وجنادة بن 
مروان ضعفه أبو حاتم واتهمه في الحديث . والحارث بن نعمان ؛ قال البخاري : منكر 
الحديث ) . فيض القدير ه/7١”‏ . 

وضعفه الألبائي أيضًا . انظر ضعيف الجامع الصغير ( 989 ) . 

: . ) ١81 ( سبق تخريجه والحكم عليه صن‎ )١( 

(0) آية [88ع من سورة يس . 

(6) أخرجه الخطيب في حكم علم النجوم ق 7# . 

((4) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 0857/5 , 

'(5) انظر فضل علم السلف على علم الخلف ١54-1١75‏ , 


3 


ا كك 


وهذه الأقوال ؤما في معناها محمولة على أمرين 

الأمر الأول د . والاشتغال بها لا 
فائدة فيه. لا شك في كراهته لقوله تعالى : ل« والذين هم عن. اللغو 
معرضون 374 | 

' الأمر الثاني امام و د ش 
أن يني على قوله هذا الشببات » أو أراد التشكيك في قبلة المسلمين » أو 
نحو ذلك » فأنكروا عليه » ومن كان ببذه الصفة لا بد من الإنكار عليه" ,! 


وأما الأستدلال اقول عمر رضي الله عنه : ( نموا من النجوم ما جتدون 
به في ظلمات البر والبحر ثم انتهؤا )'' على عدم جواز تعلم ما زاد على 
لاما لا بصع إذإك ا لأر يف. ارمع لأسي 
لأن المراد النبي عن علم التأثير لا التسيير”', 

أما إذا الممست مصلحة في تعلم شيء من ذلك ء فلا أن في تلطه » ارط 


أن ل يتعارض مع تعلم ما هو أوجب منه ‏ وأ يسنخر هذا العلم في طاحة ال 
بناءٌ على ما دلت عليه الأدلة السابقة © 


. أية 5 ] من سورة المؤمنون‎ )١( 

02 انظر أفضل علم السلف على علم الخلف ١84‏ - 188 . 0 
(9) أخرجه الخطيب في حكم علم النجوم ق ؟ ب . قال الناوي : ( قال عبد الحق ليبرا : 
إسناده مما يجتج به » وقال ابن القطان :فيه من لا أعرفه ) فيض القديز 565/8 , 

وقال الالباني : ضعيف . ضعيف الجامع الصغير ( 58488 ) . 
(4) انظر فيض القدير' 895/9 . 
(ه). دل على ذلك قوله تعالى : ل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس راح 0 
البر بأن تأتوا الببوت من ظهورها ولكن البر من اتقى ... 4 , فذكر التقوى بعد ذكر 
الجواب عن فائدة الأهلة . وقوله في سورة يونس ( ه - 5 ) :بعد أن ذكر تقدير الله منازل؛ 
القمر بالحساب : ل لآيات لقوم يتقون 4 , ولو تبعنا بقية الآيات لوجدناها دالة علنْ ذلك 
وانظر ص 00000 ١‏ ا 


- 15 ده 


' أما بالنسبة لصحة هذا العلم وفساده فينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

| القسم الأول : ما تشهد الأدلة النقلية على صحته » مثل دوران الشمس 
والقمر في الفلك » وأن لكل منهما فلككًا يجري فيه » ا قال تعالى : فإ لا 
الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك 
يسبحون 4" وكالقول بأن الأفلاك مستديرة لانعقاد الإجماع عليه”” 
ونحو ذلك » فهذا لا شك في صحته , ويجب الإبمان به لدلالة الكتاب والسنة 
والإجماع عليه » إذ إن المسائل المنصوص عليها بكتاب أو سنة أو إجماع تعتبر 
من جملة المسائل الشرعية التي يجب على المسلمين الإيمان بها » ولا يحيدون 
عنها » حتى وإن خالفها جميع الفلكيين . 

القسم الثاني : ما كان خالا لنصوص الكتاب أو السنة أو الإجماع » مثل 
القول بأن الشمس ثابتة لا تتحرك ونحو هذاء فهذا لا شك في فساده . 
| القسم الثالث : ما لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عله » 
ولا في شواهد العيان ما يدل على قبوله » أو رده » فهذا لا يحكم بصحته 
ولا بفساده » بل يكون موقوفًا فيه » حتى يوجد من الأدلة العلمية ما يقتضي 
صحته أو فساده©. 

وأما ما ذهب إليه بعض العلماء في العصر الحاضر إذ إن معرفة مقادير 
أجرام هذه الكواكب » وأبعادها » ومواردها » وغير ذلك غير ممكنة » 
فيكون القول في هذه الأمور من تعاطي علم الغيب فهو خطأ » واستدلاله 
على ذلك هو أن من ادعى ذلك أضعف وأعجز من أن يتوصل إلى اكتشاف 


(1) آية 401 ] عن سورة.يس . 

(؟) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 585/5 . 

(*) انظر مجموع الفتاوى المصرية 757/١‏ . الأدلة النقلية والحسية على إمكان الصعود إلى 
الكواكب 517 942 


156 كت 


ما في السماء الدنيا » وهو مسيرة خمسمائة عام » وقوله:إن النصوص قد 
دلت على أن الشبْسن والقمر والكواكب في السماء منها : ْ 

قوله : « تبارك الذي جعل في السماء بروجًا وجعل فيبا سرابجا وقمرًا 
منيرٌ ا 07# وقوله : # ولد جعلنا في السماء بروجًا وزيناما 
للناظرين 4" ثم قال:: في .هذه الآيات وما في معناها نص على أن 
الشمس والقمر في:السماء » وقد ثبت عن ابي مُه أنه قال : ٠‏ .بين السماء 
والأرض مسيرة خمسمائة سنة )0 وإذا كان بين السماء والأرض هذا 
البعد الشاسع توصل بالأرضاد والمناظير إلى اكتشاف ما في السماء غيز 
كد 

ويناقش هذا الاستدلال بما يلي : 

أولا : ليس في |الآيات المذكورة ما يدل على أن الشمس والقمر وغيرهها 
من الكواكب في ذاخل السماء ؛ أو أنها ملصقة يبا » وإنما تدل الآياث عل 
أن هذه الكواكب في السماءء وأنها زينة لما » ولفظ السماء' يظلق ويراد 
به ما علا وارتفع:ء. م قال تعالى : 9 يا أبها الئاس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ٠‏ الذي جعل لكم الأرض فراسًا 
والسماء بناءً وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقًا لكم 
فلا تجعلوا لله أندادًا وأنم تعلمون 4 فالمراد بالسماء هنا : السحاث 


(201 أية [ 51 ع من سورة الفرقان . 

9)» أآية [11] من سورة الحجر . 

(0) أخرجه الترمذي.رقم ( 5594٠‏ ) » وأحمد في مسنده هل » وقال الترمذني : هذا أحديثُ 
غريب لا نعرفه إلا.من حديث رشدين بن سعد . ( سنن الترمذي 885/4 ) . وقال فيه 
عبد القادر أرناؤوط : (ارواه الترمذي وغيره من حديث دراج عن أبي للم عن أبي 'سعيد » 
ودراج عن أبي الهم ضعيف ) . انظر جامع الأصول 777/9 . 

(4) انظر ذيل الصواعق لمحو الأباطيل واغارق 45 --48 . 

(5) آية [ 55-51١‏ ] من سورة البقرة . 


ال كك 


وسمي بذلك لعلوه وارتفاعه”". 
وقال تعالى : لإ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة 
أصلها ثابت وفرعها في السماء 4”", فالمراد بقوله : 9 في السماء # أي 
في العلو”. 

وقال : ا من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد 
بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ 4", أي 
فليمدد بسبب إلى ما فوقه من سقف ونحوه , فسماه سماءًا لعلوه بالنسبة إلى 
ما تحنه', فإذا عرف هذا كان معنى الآيات التي استدل بها محمولًا على 
إحد معنيين : 

الأول : أن الله سبحانه جعل هذه الكواكب في مدار بين السماء 
والأرض » وسماه سماءٌ لعلوه » وليس في الأدلة ما يمنع ذلك . 

وقد ذكر الله سبحانه أن الشمس والقمر يجريان في فلك في آيتين من كتابه الكريم» 
وهما قوله تعالى: «ووهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك 
يسبحون4””", وقوله: إلا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النبار 
وكل في فلك يسبحون”". ولو كانا ملصقين في السماء لم يوصفا بالسبح؛ م قال 
ابن عباس وغيره: «يدورون م يدور المغزل في الفلكة0'”» وقال النسفي'”: 


(01) انظر تفسير ابن كثير 000/١‏ . 

(5) آية [374] من سورة إبراهم . 

(5) انظر تفسير القرطبي 3059/8 . 

(4) آية ]١8[‏ من سورة الحج . 

(ه) تفسير الطبري /19١/5؟1‏ . 

(5) آية 81 ] من سورة الأنبياء . 

00 آية [40 ] من سورة يس . 

(4) سميت بذلك لاستدارتها , والفلكة قطعة من الأرض أو الرمل تستدير وترتفع على ما حوها . 
( انظر الصحاح 194/8). 

[9) هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي , أبو البركات ؛ فقيه حنفي » مفسرء توفي - 


1197 سمس 


الجمهور على أن الفلك موج مكفو ف" نحت السما تبي فيه الشمسس 
والقمر والنجوم'". ْ ْ 

المعنى الثاني : أنه أرأد بالسماء في الآآيات المتقدمة السماء الدنيا ع 
ظاهر قوله تعالى : # ولقد جعلنا في السماء بروجًا وزيناها 
للناظرين 274 ولم يرد سبحانه أن البروج في داخلها » وإثما أراد سبحانه 
أنها بقربها وتتسب إليها » وأما وصفه سبحانه للكواكب يأنها زينة للسماء 
فلا يلزم منه أن تكون: ملتصقة ببا » ؤلا دليل على ذلك » بل يضح أن تسمئ 
زيئة لها وإن كانت منفصلة عنها » وبينهبا فضاء 5 يزين الإنسان شقفه بالقماش 
والغريات الكهربائية ونحو ذلك » من غير ضرورة إلى إلصاق ذلك ابه" 

ومما يدل على إمكان الصعود إلى الكواكي- فضلًا عن إمكان اكتشاف 
ما فيها بالأرصاد والمناظير- قوله تعالى فيما أخبر عن الجن : 3 وأنا المسنا 
السماء فوجدناها ملثئت. حرسًا شديدًا وشهبًا » وأنا كنا نقعد: :منها مقاعد 
للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابًا رصدًا 24 فإن كان الجن قد 
أمكنهم الصعود إل السماء حتى لمسوهاء» وقعدوا منها مقاعدء فكيفٍ 
يستحيل ذلك عل الإنسان » وخصوصًا في هذا العصر الذي لور فية 
الاختراع”. 

:ومن هذا يتبين 'أن. القول بعدم مك معرفة علم افك قو لا ضح > 
بل إن معرفة ذلك ممكن شرعًا واقع حسنًا .. والله تعالى أعلم ... 


- سنة إحدى وسبعمائة» وقيل عشرة وسبعمائة. انظر كشف الظنون 031514٠‏ الأعلام 319/4 : 
1١‏ يراد به أن الفلك أشرج على ما فيه وقفل . ( انظر لسان العرب 14/9.*) . 

(5) . تفسير التسفي #/ع م5 : 

(5) آية ]١[‏ من سورة الحجر . ش ْ 

(4) ' انظ الأدلة النقلية والعقلية والحسية إلى إمكان الصعود إلى الكواكب م الل 

(0) آية [4 -5] من سوزة الجن . 

(1) . انظر الأدلة النقلية والعقلية والحسية إلى إمكان الصعود إلى الكواكب 3١"‏ . 


ا ا كت 


الفلصل الرابع لا ْ 
الأدلة على فساد صناعتهم . وأنها ظنون كاذبة 


٠‏ إن كل سبيل يطلب فيه الإنسان معرفة الغيب وكل دعوى يزعم فيها 
الإنسان أنه يشارك الله فيما استأثر به لنفسه لا بد وأن يعتمد على اتموييات 
والخداع التي يتقبلها عادة السذج من الناس . فإذا اقتنعوا بها نمقوها 
وزحرفوها » وزادوا وأنقصوا. وجادلوا وماروا فيكونون بهذا دعاة. 
للباطل » وباعة للكذب والبهتان . فالمنجمون ودعاءهم من جدس هؤلاء . فقد 
سموا ظنونهم الكاذبة علمًا » وتمومهاتهم وخداعهم أصلا » وكذبهم وبهتامهم 
حكمًا . وساستعرض هنا- إن شاء الله- الأدلة على فساد صناعتهم ونيا بين 
أعهم يعتمدون. على مجرد الظنون الكاذبة مما يدل على أن هذا العلم العو 
لا حقيقة له ؛ وأنه ليس يعلم .بل هو كلام جعله هؤلاء على هيئة قوانين مبى 
الناس لقبول باطلهم ؛ وسأقسم الأدلة التي تبين فساد صناعتهم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : الأدلة على فساد اعتقادهم بأن هذه الكواكب اطق أو 
أن لها تصرفًا في هذا الكون . 

القسم الثاني : الأدلة على اعتقادهم أن لهذه الكواكب تأثيرًا في هذا الكون . 

القسم الثالث : الأدلة على فساد أحكام النجوم المزعومة » والتي تبين 
أن هذه الأحكام ظئون كاذبة . 

القسم الأول : الأدلة على فساد اعتقادهم بأن هذه الكواكب ال ء أو 


1584 سد 


أن لها تصرفًا في هذا 'الكون : والأدلة على ذلك من المتقول والمعقول ؛ فمن 
-- المنقول الأدلة من 'القرآن الدالة .على انفراد الله بالخلق والتدبير.» وقذدا سبق 
أن ذكرتها في المبخك الأول في اتفهيد وهي أدلة أيضًا على فساد اعتقاد هؤلاء 
أن الأفلاك اشة » أو أن الها تصرقًا في هذا الكون . وأضيف إلى تلك الأدلة 
أدلة أخرى تدل غلى فساد هذا المعتقد نفسه وهي : 
- الآيات الدالة على أن الكواكب مسخرة مدبرة » تجري بمقندار مغين » 
نفعًا ولا ضرًا. فضلًا عن أن تملك ذلك لغيرها » ومن كان هذا حاله 
يستحيل أن يكون إللهًا. أو أن يكون له تصرف في الكون . 
قال الله تعالى :. © وسخر لككم الليل والبار والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 4”", وقال : 3 ألم تر 
أن الله يولج الليل؛ في النهار ويوج اهار في الليل وسخر الشمس والقمر 
كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله مما تعملون خبير 6! '"» وقال ايوج 
الليل في النبار ويوج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري الأجل 
مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من 
قطمير #”", وقال تعالى : «إ ألم تر أن الله يسجد له من في السموات 
ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب 
وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن بهن الله فما له من مكرم 
إن الله يفعل ما يشاء #”"'. وقال تعالى : آ ومن آياته الليل والنهاز 


1 آية [؟1] من سورة التحل . 

0 آية [59] من سورة القمان . 

0 . آية 3ع من سورة فاطر . 0 
والقطمير : 'لقافة النواة . [ تفسير البيضاوي ( 0075 ) . لسان العرب 7١8/8‏ ] .! 

(4) آية [18] من؛ سورة الحج . ّْ 


لا كك 


والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا ل الذي تين 
إن كنم إياه تعبدون 2# 

قال ابن كثير رحمه الله : ( إنما ذكر الشمس والقمر على التنصيص لأنها 
قد عبدت من دون الله . فبين أنها تسجد لخالقها» وأنها مربوبة 
مل 06 

أما الأدلة من المعقول فهي 5 يلي 

الدليل الأول : إن القول بصدور الحوادث الأرضية من الكواكب 
كالإحياء والإماتة والرزق ونحو ذلك يقتضي أن تكون هذه الكواكب مؤثرة 
بذاتها وطبعها » وهذا يتطلب ما أن تكون مختارة مريدة » وهذا منتفي لما 
يالي : 
| أُولّا: لو أن هذه الكواكب مختارة مريدة لجرت الأحكام على وفق 
إرادمها » ولم تتوقف هذه الأحكام على اتصالاتها وانفصالاتها وهبوطها 
وارتفاعها » ولاختلفت أحكامها أيضًا بحسب اختلاف الدواعي . 5] هو 
حال المخفتار المريد”) 


- 


ثانيًا : أن هذه الكواكب لو كانت مختارة مريدة لما بقيت ح ركتبا أيدًا 
على سير واحد لا يتبدل » إذ إن هذه صفة الجماد لمدبّر الذي لا اختيار 
للق 
ا 


الدليل الثاني : أن هذه الكواكب لو كانت الحة مصرفة لهذا الكون- 


)0 لخر ]م امررة للب 

(5) تفسير ابن كثير 73١1/9‏ . 

() انظر مفتاح دار السعادة 155/9 

(4) انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل 407/6 ١‏ وهال تحور امزال التجوم ردانفلن 
فرج المهموم 845 ). 


ل ل 


يزعمون- لكانت مستقلة بإحداث ثبيء من الحوادث الأرضية ؛ واعتقادهم 
يخالف هذا » إذ إنئم يعتقدون أن حركة الفلك التاسع جرء السبب » وحركة 
كل فلك جزء السبب 000 هذه الحوادث ناتجة 'عن مجموع خركات 
الأفلاك- على حسب غ00 - ؤهذا يناقض أن تكون واجبة الوجود . 
أو أن تكون آلهة.. إذ إن المشتركين في المفعول الواحد لا يمكن أن ايكون 
كل واحد منهم قاذرًا عليه بانفراده ل ا يدل على عجره 
وقصوره وعدم مقدرته على إكال نفسه .. ومن كان متصفًا بهذه الأوصاف 
لا يمكن أن يكون :واجب الوجود : إذ إن من صفات واجب. الوجود' الغنئ 
لمطلق » ولو كانت هذه الأفلاك .متصفة بهذه الصفة لم تفتقر إلى غيرها في 
فعلها » فافتقارها إلى غيرها بوجه من الوجوه دليل عدم غناها””. ' 
الما : لو فرضنا أن لتدبير الكواكب شيعا من الحركات والحوادث الأرضية 
' لكان الصادر عنها"! الحركةٍ العرضية على نسق حركتها » أما بقية الحركات فلا 
تكون صادرة عنبها'» ومن باب أولى لا يكون صادرًا عنبا الأجسام نفسها 
وقواها وصفاتها » ؛ لأن فاقد الشيء لا.يعطيه » ويعلم بذلك أن المتصزف ف . 
الكون المشهود والموجد له رب غيرها هو الذي أبدعها وصورها وحركها ' 
غلى الحركات المختلفة » وبهذا يتبين بطلان ربوبية.هذه الكواكب".. ‏ ' 
ى رابعًا : لو سلم أن هذه الكواكب هي المدبرة لهذا الكون .لكان تدبيرها 
حال ظهورها فقط , أما حال أفوها فينقطع تصرفها بالكلية ». وهذا .يناف 
ربوبيتها » إذ إن الرب الذي يكون متصرقًا لهذا الكون يجب أن يكون قيومًا 
يقم هذا الكون في - جميع الأوقات وفي جميع الأحوالء كا قال تعالى: (دتدكل 
.)١(‏ انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 170/4 - 1١/١‏ , 
(5) . انظر المصدر السابق نفسه 38١-1896‏ . 


(5) انظر المصدر نفسه 118/6 


١5‏ د 


على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده 
خبيرًا #”"2, لذا أشار الخليل- عليه السلام- عند محاجته لقومه إلى هذا 
المعنى بقوله : ظ لا أحب الآفلين 04". 

القسم الثاني : الأدلة على فساد اعتقادهم أن لهذه الكواكب تأتْيرًا في 
هذا الكون , والأدلة على ذلك من المنقول والمعقول » فمن.المنقول الأحاديث 
التي تدل على إبطال تأثير الكواكب في الحوادث الأرضية » منها ما أخرجه 
البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : 
« انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم » فقال الناس : انكسفت الموت 
إبراغم » فقال رسول الله َيه : ٠‏ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
لا يكسفان لموت أحد ولا حياته » فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى 
ينجلي )”".: وما رواه مسلم عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال : 
أخبرني رجل من أصحاب النبي َه من الأنصار أنهم بيها هم جلوس ليلة 
مع رسول الله َيه رمي بدجم فاستنار » فقال لهم رسول الله عه : ١‏ ماذا 
كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا ؟ » » قالوا : الله ورسوله أعلم » 
كنا نقول : ولد الليلة رجل عظم ومات رجل عظم . فقال رسول الله 
يله : + فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا جياه .. 6”'. وما رواه الإمام 
مسلم رحمه الله عن أي مالك الأشعري أن النبي مُه قال : « أربع في أمتي 
من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر في الأحساب . والطعن في 
الأنساب , والاستسقاء بالنجوم . والنياحة »'. فذم النبي عله لمؤلاء 


(00) آية [8ه ] من سورة الفرقان . 

(؟) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 107/8 . 
والآية 7/1 ع من سورة الأنعام . 

.)1١7 0 : سبق تخريجه ص‎  )5( 

(5) سيق تخريه ص : .)1١١١(‏ 

(0) سبق تخرضه ص : .)1١951(‏ 


إل 5 


يدل على أنه لا تأثير للكواكب ولا للأنواء في حوادث العام السفل 1 

أما الأدلة من المعقول فتتبين من خمسة أوجه : 

الؤجه الأول : أن:معرفة تأثير الكواكب في هذا الكون عدخي 
طرق. : إما الخبر الصادق الصحيح من كتاب الله أو سنة رسول الله وله 
وهذا غير موجود . بل دلت الأدلة على انتفاء وجوده » والنبي عن اعتقاده. 

وإما الس فيشترك الناس في إدراكه: وهذا منتفي وغير مواجود 'وإما 
ضرورة العقل أو نظره وهذا غير موجود أيضًا""» وإما التجربة- وهذا ما 
يدعونه”- ويشترظ في صحة التجربة أن تكون بتكرر موثوق: بدوامه 
تضطر النفوس إلى الإقرار به » وهذا لا يمكن في القصاء بالنجوم لأن النصب 
الدالة على الكائنات-. عندهم- :لا تعود في الدرجة والدقيقة نفسها إلا" بعد 
آلاف السننين يا ذكر ذلك البيروني”؟ فقال : ( إن الكواكب الثابتة تقطع 
كل واحد من منازل القمر في ستائة سنة 6”» وعلى هذا لا يعوه إلى 
موضعه إلا بعد ستة عشر ألف وثماامائة سنة » و قال إخوان الضفا أَيْضًا ؛ 
( واعلم أن الكائنات التي يستدل عليها المنجمون شبعة أنواع : منها الملل 
والدول التي يستدال بها من القرانات الكبار » التي تكون في ألف:' سنة 
بالتقريب مرة واحددة .. . وتحري تأثير الكواكب في مثل هذا الوقت لا 
لو ذا تح أن سي تنو اكوا مذ الكو عو 


00 انظر الأنواء في 'مواسم العرب (19) . 

(؟) انظر مفتاح دار السعادة 35*1/9. 

(") انظر رسالة في الأحكام على تحاويل سني العالم لابن ألي الشكر ق ]/١‏ . 

(4) هو محمد بن أحملا » أب الريحان البيروني الخوارزمي ؛ فيلسوف ء رياضي » مؤرخ )ل منجم 2 
توفي سنة أربعين وأربعماثة . [ انظر حكماء الإسلام اع عيون الأنباءار 459 ) ] 

(ه) : القانون المسعودي للبيروني 350/9 . 

(5) رسائل إخوان الصفا 194/١‏ . 


ل 19د 


ومية لا تقوم على دليل أو برهان"". 

الوجه الثاني : ادعاؤؤهم أن هذه الكواكب تأثيرًا في الكون بالسعادة 
ل 
ذلك » وأن هذا التأثير من جنس تأثير الشمس والقمر في الحرارة والبرودة 
واليبوسة والحرارة وغير ذلك”" ادعاء باطل لا يستقم » وذلك لأن هذا 
القياس فاسد . وذلك لوجود الفرق بين المقيس والمقيس عليه » إذ إننا لا 
ننازع في تأثير الشمس والقمر في هذا العالم على ما يجري على الأمر الطبيعي 
بما جعله الله فيها من مميزات ء كتاثير الشمس في الرطوبة والبرودة والحرارة 
ونحو ذلك ء وتأثيرها في أبدان الحيوانات والنباتات. والناس في نشاطهم 
وخمولهم ونحو ذلك » ومع هذا فإن هذه الكواكب جزء من السبب المؤثر » 
وليست بمؤثر تام » فإن تأثير الشمس مغلا إنما كان بواسطة الهواء » وقبوله 
للسخونة والحرارة » ويختلف هذا القبول عند قرب الشمس من الأرض 
وبعدها .. وهكذ ذا . فكل واحد من هذه جزء السبب مع وجود أشياء أخرى 
مكملة للسبب . وقد يقدر الله تعالى أمورًا أخرى تمنع هذه الأسباب ليظهر 
عليها أثر القهر والتسخير » فإثبات مثل هذه التأثيرات لا ينكر » أما الذي 
ينكر عليهم فهو دعوى أن جملة الحوادث في العالم من الأرزاق والآجال 
والسعادة والنحوسة وجميع ما في العالم تقع لكون الكواكب هي المؤثرة فيه 
ومن تحتها خاضع لها » وهذا يختلف عن ذلك”” 

ثم إن النوع الأول قد دل عليه الشرع والعقل والحس بخلاف النوع الثاني 
لم يدل عليه نشيء من ذلك » بل يناقضه كا أشرت إلى ذلك في الوجه الأول . 

الوجه الثالث : لو سلمنا- جدلا- أن للكواكب تَأبِيرًا بالسعد والنحس- 
01١‏ انظر الفصل في الملل والأهواء والتحل 1149/8 . 
6 انظر رسائل إخوان الصفا 155/39 . 
(؟) انظر مفتاح دار السعادة «/23155-558. 


كك 


كا يزعمون- فإنه لابيمكن معرفة هذا التأثير إلا بالنظر إليها ومعرفة طبائعها 
مفردة ومجتمعة » فإذا لم يفعل ذلك المنجم لا يمكن له حصول العلم, بهذا 
التأثير”” وهذا لا يستطيع الإحاطة به منجم » » بل ولا أي مخلوق مما يجعل ! 
معرفة هذا التأثير مستحيلًا » ويجعل هذه الصناعة مستحيلة الواجود ربكم 
على أحكام الأولين والآخرين بالبطلان » وذلك لأربعة أمور .هي : 

الأمر الأول : ,أنه لا سبيل إلى معرفة طبائع البروج وطبائع الكواكب 
وامتزاجاتها إلا بالتجربة . وأقل ما لا:بد منه في التجربة أن يحصلي ذلك.الشيء 
على. حالة مزتين فأكثر ؛ إلا أن الكواكب لا يمكن تحصيل ذلك فيها لأنه 
إذا حصل 'كوكب' معين: في موضع معين في الفلك وكانت سسائر كباكم 
متصلة به على وضع مخصوص وشكل مخصوص فإن ذلك الوضع 
بحسب الدرجة والدقيقة :لا يعود إلا بعد الاف السنين » وعمر, ا 3 
يفي بذلك » فتبت أنه. لا يمكن الوصول إلى هذه الأحوال. عن طريق 

- كم سبق الإشارة إلى .هذا المعنى في الوجه الأول ٠.‏ 

الأمر الثالي : من المعلوم أن في فلك البروج كواكب م يعرفها المنجمون 
إلا في العصر الحاضر » فلعل وقوع نجم من هذه النجوم المجهولة في ذلك 
لعصر على درجة: الطالع يوجب أثَْا ما لا يوجبة بدونه”؛ ومن هذه 
لكواكب التي لم تكتشف إلا في العصر الحاضر ( مذنب هالي ) الذي سماه 
منجمون الكوكب الآثاري””» وكوكب ( أورانوس ) الذي اكتشف سنة 
م2 وغيرها كثير لم يتوصلوا إليه حتى اليوم » إذ إن نجوم السماءً 


0 انظر المصدر نفسْه 3778/5 . 

: المصدر السابق نقسة 94/9 1 

(؟) انظر' النبوات للرازي ( 5١8‏ ) » ومفتاح دار السعادة 1748/5---159. 
(4) انظر قراءة الأبرائج والطوالع والحظوظ (8؟ ) . 

() انظر مجلة:الأزهر عدد ( 5 )/ ( ص ١94‏ )/ ( مقال العقاد ) , 


196 سد 


كثيرة جدًا » حتى إن بعض الفلكيين صور كثرتها بقوله : ( إن عدد التجوم 
يزيد على عدد حبات الرمل على شواطيء جميع بحار الدنيا )""'» وهذا 
الوصف وإن كان فيه شي* من البالغة إلا أنه يبين كثرة النجوم في السماء » 
فإن كانوا عاجزين عن اكتشاف هذه النجوم فعجزهم عن إدراك طبائعها 
وتأثيراتها أولى وأحرى » فإن قالوا : لو حصلت هذه الكواكب الصغيرة لم 
تكن لا قوة وتأثير أصلًا » لأجل أن صغرها يوجب ضعفها ء قيل لهم : 
هذا باطل » لأن عطارد مع غاية صغره تقاربه سائر الكواكب السيارة مع 
عظم أجرامها ؛ بل الرأس والذنب نقطتان”", وأصصحاب الأحكام أثبتوا لما 
آثارًا عظيمة » بل سهم السعادة وسهم الغيب نقطتان وهميتان”, 
والمنجمون أنبتوا لها اثارًا قوية”': فإن جعلوا لهذه آثارًا فمن باب أولى بقية 
النجوم على حسب منبجهم . 

الأمر الثالث : أننا نفترض- جدلًا- أنهم عرفوا طبائع الكواكب حال 
بساطتباء لكن من المسلم به وما شهد به كبراؤهم أنه لا يمكن معرفة طبائعها 
واثارها حال امتزاج بعضها ببعض ١‏ وذلك لأن الامتزاج الحاصل من ألف 
كوكب أو يزيد يستحيل على العقل ضبطه'". فقد نقل أبو حيان 


| 1 كل شيء عن النجوم (( 55 ) . 
(9) هما نقطتان وهميتان تحدثان عند تقاطع مدار القمر مع دائرة البروج عند حدوث الكسوف 
تسمى إحداهما: الرأسء والأخرى الذنب . [انظر رسائل إخوان الصفا 91/5 - ؟17]. 
' 20 يعدها المنجمون من سهام الكواكب السبعة » ويطلقون على الأول سهم القمر » وعلى الثاني 
سهم الشمس . [ انظر التفهم 781 ] . 
)2 انظر النبوات للرازي 5١17‏ -8١1؟.‏ 
(ه) انظر مفتاح دار السعادة 158/5 . 
() هو على بن محمد بن العباس التوحيدي . أبو حيان , فيلسوف . متصوف » معترلي » - 


لالالا١ا‏ ب 


امنجم اعتبار حركات كثيرة من أجرام مختلفة , لأنه يعجز عن نظمها وتقويمها' 
ومزجها وتسييرها » وتفسير أحواها » وتحصيل خواصها , مع بُعْد جركة| | 
بعضها » وبطعها وسترعتها » والتفاف صورها » والتباس مقاطعها. » وتدااخل | 
أشكالها » ومن الحكمة في هذا الإغفال أن الله تقدس اسمه يعميز بالك القدر! . 
المغفل . والقليل الذي لا يبه له » والكثير الذي لا يحاول البحث عنه أمرًا: 
م يكن في حساب الخلق )"". 0 
الأمر الرابع : : نفترض - اجِدلا كذلك - أ نهم استطاعوا معرفة طبيعة : 
الامتزاجات الحاصلة' في وقتيم » لكن من الممتنع عليهم معرفة الامتزاجات ' 
السالفة » فربما كان لما أثر' في هذه الحوادث كالامتزاجات الحاصلة في وقتهم ؛ 
الذي يدعونه”) ا 1 


الوجه الرابع : من الأصول التي بنى عليها المنجمون تأثير الكواكب قائمًا. 
على علاقة المشابهة بين أسماء البروج وما يوافقها من عالم الكون والفساد , ' 
معنى أنهم جعلوا تأثير الحيوانات السفلية با يقابلها من الصور العلوية » فبرج . 
العقرب - مفلا - -يؤثر في العقارب ... وهكذا م قال بطليموسل": 
( الصور الموجودة في عالم.التركيب مطيعة للصور الفلكية » إذ هي في ذاتها : 
على تلك الصور » فليست .تلك الصور وهمية » وإلا لم يكن ها أثر في أمثالها 


- 0 نعته ياقوت الحموي,: بشيخ الصوفية وفيلسوف الأدباء . توفي سنة أربعماثة . .( انظر ميزان ! 
الاعتدال 218/4 ؛ ولسان الميزان لإرمم - 45 ء والأعلام 5/4 9ع . ْ 

0.020 المقابسات ١١7‏ . وقد جعلوا الله منفردًا بهذا النزر القليل فقط » وهذا من ن' تأليهم على الله 
تعالى الله عما يقولون . ا 

(؟) انظر مفتاح دار السبعادة 171/9 . 

)2 ملك بعد الإسكندر' , وكان حريصًا على الفلسفة , مولعًا بباء جمع بين علوم عدة فنا : ' 
التنجم والجغرافية والفاريخ والفلسفة والطب وغيرها » وألف فيها [ طيقات الأطباء والحكماء 
5 » والفهرست لابن الندم 04ا”؟ ]. : 


م 


من العالم السفلي )'' موافقا بقوله هذا سلفه من المشركين من قوم إبراهم 
عليه السلام””. 

ويا قال ابن أبي الشكر المغربي : ( أما الجنس الذي يؤثر فيه الكسوف 
فهو من جوهر البروج الذي يقع فيه الكسوف .» إن وقع في البروج الناطقة 
كان الحادث في الإنسان » وإن كان في ذوات الأظلاف كان الحادث في الغنم 
' والبقر» وإن كان في البروج المائية كان الحادث في حيوان الماء » وإن كان 
برج الأسد كان الحادث في السباع وأشباهها » وإن كان في البروج الأرضية 
كان الحادث في نبات الأرض '". وهذا الأصل فاسد . ويتبين فساده 
بامرين هما : 

الأمر الأول : أن المتقدمين لما قسموا الفلك إلى اثني عشر قسمًا أرادوا 
أن بميزوا بعضها عن بعض فشببوا كل قسم من هذه الأقسام بصورة معينة » 
ولكن هذا الشبه لم يحدث علاقة بين هذه النجوم وما يقابلها من الكائنات 
. الأرضية”2 بإقرار أئمتهم على ذلك . فمن أثمتهم القائلين ببذا أبو الحسين 
: عبد الرحمن الصوفي””» والبيروني”'» وابن طاوس”» وغيرهم. قال عبد الرحمن 
آخرها لا أصل له ولا حقيقة . وإثما وضعها الراصدون لحم متعارفًا بينهم » 


. 1١10/9 سعود المطالع‎ )١( 

(؟) انظر السر المكتوم ق 817١لا‏ . 

و6) رسالة في الأحكام على تحاويل سني العالم ىق #«/أ . 

(4) مفتاح دار السعادة 3159/5 . 

(ه) هو عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سهل الصوني » أبو الحسين الرازي » صاحب الملك 
عضد الدولة » فارسي النسبة » توفي سنة ست وسبعين وثلثاثة + [ تاريخ الحكماء 555 . 
الأعلام #ارة رمع 

+ (5) انظر التفهم 5590 . 
0) انظر فرج المهموم 54 - 55 . 


شه ١/8:‏ سه 


وكذلك جميع الصور التي عن جنبي: منطقة البروج الاثني عشر. وغيزها ». 
والجميع مان وأربعؤن. صورة عندهم مشهورة » وعلماؤهم معترفون بأن' 
ترتيب هذه الصور وتشبيهها وقسمة لخراحي عليها وتسبميتها صنعه 
متقدموهم ووضعه حذاتهم الراصدون ا : 

الأمر الثاني : أعبم جغلوا. تأثير الكواكب قائمًا على المشابية :بين ا 1 
البروج وصورة المؤثز فيه . وهذا ليس سببًا كافيًا للقول بالتأثير» بل 'ولا أ 
يدل مطلقًا على تأثير الكواكب بالسعادة والنحوسة فيما يقابلها- هذا إن ! 
صحت المشابهة -, 


الوجه الخامس :. من الأصول التي بنى عليها المنجمون تأثير 2 

في العالم السفلي أيضًا أنهم جعلوا لكل كوكب طبمًا يختلف عن طبع الكوكب , 
الآخز » وجعلوا تأثيرها في العالم بحسب طبعها . فجعلوا طبع زخل البرد ! 
والييس بإفراط وتأثيزة بحسب طبعه » وطيع المشتري الحر والرطوبة باعتدال » . 
وطبع المريخ الحر واليمس بإفراط » وطبع الشمس الحر والييس. مقدار أقل / 
مما للمريخ. وطبع, الزهرة البرد والزطوبة باععدال ...0". واستدلوا ! 
على اختلاف طبائع الكواكب باختلاف ألوانها فقالوا : زحل. لونه الغبرة ْ 

والكمودة » فطبعه البرد والييس » والمزيخ يشبه لونه لون النار فطبغه . 
حار :يابس » وكذلك الزهرة فإن لونها كالمركب من البياض. والصفرة » | 
والبياض يدل على طبيعة البلغم وهو البرد والرطوبة » والصفرة. تدل على ! 
الحرارة » ولما كان ع أكثر .من صفرتها حكمنا بأن بردها .ورطوبتها د 


(1). .ذكره الصوفي في: كتاب ,صور الكواكب الغانية والأربعين ( نقلّا عن فرع الميهموم ا 
١ ,.) 50-54‏ 
(5) انظر رسائل إخحوان الصستقا .0١١58- ١14/١‏ والتفهم في أوائل ضناعة اسم 


ا ا 


2 


أكثر... وهكذا”" وهذا الأصل ظاهر البطلان؛ ويتبين ذلك بأربعة أمور هي: 

الأمر الأول : أن البرودة والحرارة واليبس والرطوية صفات للعناصر التي 
: دون فلك القمر ء وليس شيء من هذه الصفات في الأجرام العلوية » لأنها 
. خارجة عن حل حوامل هذه الصفات” , 
الأمر الغاني : أن المشاركة في بعض الصفات لا تقتضي المشاركة في 
| الماهية والطبيعة. 

الأمر الثالث : أن الدلالة بمجرد اللون على طبيعة شيء ما أمر باطل » 
إذ إن النورة والنشادر وغيرها في غاية البياض مع أن طبائعها ف غاية الحرارة. 
| الأمر الرابع : أن بعض كبرائهم لما علم فساد هذا القول وتكذيب العقل 
له أنكر ذلك©. 

القسم الثالث : الأدلة على فساد أحكام النجوم المزعومة . والتي تبين 
' أن هذه الأخكام ظنون كاذبة » والأدلة على ذلك من المنقول والمعقول . فمن 
المنقول ما يأ : 
أُولَا : الآيات الدالة على أن الله هو المنفرد بعلم الغيب . وأن هذا المنجم 
لا يعلم شينًا من الغيب » وكذا الكواكب لا تعلم شيئًا من الغيب . ولم 
| يجعلها الله دالة على شيء من الغيب . وقد سبق ذكرها في المبحث الأول 


في التمهيب . 
ثائيًا : الأحاديث والآثار التي تدل على إبطال أحكام النجوم » والتي تبين 


: أنمها ظنون كاذبة منها : 


.31510- 189/5 رمسالة عيسى بن علي التي نقلها اين القم في مفتاح دار السعادة‎ )١( 
. ) هذا ما ذكره والعهدة عليه‎ ( . ١645/5 الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )( : 
. 770/5 رسالة عيسى بن على التي نقلها ابن القم في مفتاح دار السعاذة‎ )"( 


7 انا كك 


ما رواه الشيخان رحمهما الله عن عائ لشة رضي الله عنها قالت : سأل ؛ 
رسول الله كه ناس. عن الكهان فقال ليس بشيء » فقالوا : 
يا رسول الله إنهم يحدثونا أحيانًا بشي ء فيكون حم . فقال سول الله ! 
لَه : « تلك الكلمة من الحق يحفظها من الجني فيقرها في أذن وليه 
فيخلطون معها مائة. كذبة ”". فالإخبار عن الأمور الغيبية التي يخير بها ! 
المنجمون » ويسمونها أحكام النجوم ».هي من جنس أخبار الكهان التي ١‏ 
حكم علما النبي َه بأنها ليست بشيء. لهذا علم بالتجربة والتواتر أن ١‏ 
الأحكام التي يحكم بها المنجمون يكون الكذب فيها أضعاف الصدق9. أ 

وما روي عن علي بن ألي طالب رضي الله عنه أنه قيل له لما أراد لقاء . 
الخوارج : ١‏ أتلقاهم والقمر في العقرب ؟! فقال رضي الله عنه : فأين ؛ 
. قمرهم ؟. وكان ذلك في آخخر الشهر "”. قال القرطبي"؟ رحمه الله : ؛ 

( انظر: بهن لكنه الى اماي ا اانا بن اللاو رصعل قار 
يقول بالتنجمم , والإفحام لكل جاهل يحقق أحكام النجوم ١١.7”)‏ | 

وما أعرجه للقطين البغدادي عن فقادةاأند قال :و .إن اله تعاق زا خلق. ' 
هذه النجوم لثلاث خصال : جعلها زينة للسماء » وجعلها تبتدي يا : 
وجعلها رجومًا للشياطين ».فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد أخطأً حظه ؛ وقال ' 
برأيه » وأضاع نصيبة » وتكلف ما لا علم له به . وإن ناما جهلة بأمر الله | 


+ كتاب الطب ) , ومسلم 85/9 ( كتاب السلام.)‎ ( ١49/7 أخرجه البخاري‎ )١1( 

(؟) انظر مجموعة الفتاوى المصرية ””1//١‏ . 

م تفسير القرطبي 00 ' 

(4) هو محمد بن أحمدابن أي. بكر بن فرح الأنصاري الخررجي الأندلسي'. أبو عبد ,الله 
القرطبي . من كبار المفسرين » كان ورعًا متعبدًا . توفي سنة إحدى وسبعين وسعائة . [ انظر 
الدياج المذهب 9.04/١‏ » وهدية العارفين ١59/9‏ ع . 

(ه) تفسير القرطبي 59/1١5‏ . 


5م لد 


تعالى قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة » من أعرس بنجم كذا وكذا كان 
' كذا وكذاء ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ولعمري ما من 
النجوم نهم إلا يولد به الطويل والقصير , والأحمر والأبيض » والحسن 
والذميم » قال : وما علم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشيء من 
الغيب . وقضى الله أنه : 8 لا يعلم من في السموات والأرض الغيب 
إلا الله وما يشعرون أيان ييعفون » , ولعمري لو أن أحدًا علم الغيب لعلمه 
آدم الذي خلقه الله تعالى بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء 
وأسكنه الجنة فأكل منها رغدًا حيث شاء » ونهاه عن شجرة واحدة. فما زال ' 
به البلاء حتى وقع بما نبي عنه » ولو كان أحد يعلم الغيب لعلمه الجن حين 
' مات نبي الله سليمان عليه السلام » فلبث الجن يعملون له حولًا في أشد 
العذاب . وأشد المهوان » لا يشعرون بموته » :وما دهم على موته إلا دابة 
الأرض تأكل منسأته » فلما خحر تبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب 
اما لبثوا في العذاب المهين . قال : قد كانت تقول قبل ذلك : إنا نعلم . 
. فابتلاهم الله تعالى » وجعل موت سليمان للجن والإنس عبرة”". 

ثالنًا : أن هذه الصناعة تصرف الناس عن الالتجاء إلى الله » والتوجه 
' إليه » وطلب الاستخارة منه إلى الالتجاء إلى النجوم وطلب الاستخارة منها » 
وهذا المسلك مبتدع » وعخالف لما أمر به النبي عه فيما رواه البخاري عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : ( كان النبي َه يعلمنا الاستخارة 
في الأمور كلها كالسورة من القران ء ١‏ إذا هم أحدم فليركع ركعتين » 
ثم يقول : اللهم إني أستخيرك بعلمك , وأستقدرك بقدرتك , وأسألك من 
فضلك العظم . فإنك تقدر ولا أقدر , وتعلم ولا أعلم » وأنت علام 
. الغيوبء اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة 


| (1) سبق تخريجه ص (1 1١8479‏ ). 


2 0 


أمري ٠‏ أو قال : في عاجل أمري وآجله فاقدره لي , وإن كنت تعلم أن ؛ 
هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي , وعاقبة أمري أو قال : في عاجل أمري , 
وآجله , فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني | 
به ويسمي حاجته 2"”6, وما كان عخالمًا لطريق النبي عَييُه فهو مردود لا ! 
رواه الشيخان عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عه : « أمن ' 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد '", وما كان كذلك فلا شلك | 
في فساده , لذلك للا لقي سفيان الثوري”" ما شاء الله ايودي قال له 0 
«أنت تخاف زحل ؛ وأنا أخاف رب زحلء وأنت ترجو المشتري » :وأنا ' 
أرجو رب المشترى 5 وأنت تغدو بالاستشارة » وأنا أغدو بالاستخارة فكم . 
بيننا ؟» فقال له ما شاء الله : كثير بيننا » حالك أرجى ء وأمرك أنجح ! 
وأحجن 2”0, وما رواه الخطيب البغدادي عن أبي محمد البافي” أنه ,قيل ' 
له : «إن منجمًا لقى رجلا مسنلمًافقال له : كيف أصبحت ؟): فقال :' 
أصبحت أُرجو الله وأخافه » وأصبحت ترجو المشترئ وتخاف زخل , فنظمه . 
البافي شعرًا وأنشدناه : 0 
أصبحت لا أرجو ولا أخشى سوى2 الجبار في الدنيا ويوم المحشبن 
وأراك تخشى ما يقدر أئه20 يأتي به زحل وترجو المشعرى 
شتان ما بيني وبينك فالقزم ٠‏ طرق النجاة وخل طرق المنكر”) 


(1) أخرجه البخاري : ١47/4!‏ ( كتاب الدعوات ) . ! 

(5) أخرجه البخاري :.:1/4؟ !( كتاب الصلح ) » ومسلم : /170 ( كتاب 'الأقضية) . ! 

() هو سفيان بن شعيد ين:مسبروق » أبو عيد الله » الثوري » الكوفي » عالم » إمام » حافظ » | 
مجتهد: توفي سنة إحذى وستين ومائة. (انظر: المعارف: 431 وسير أعلام التبللاء: 0535/7 

(4) القابسات : ؟1 2 1 ١‏ 

(0) هو عبد الله بن محمد الباني الخوارزمي ٠‏ أبو محمد . شاعر ؛ فقيه » غزير العلم ‏ :بفقه ' 
الشافعية » توفي سنة ثمان وتسعين وثلثائة . ( انظر : طبقات الشافعية لابن: قاضي شهبة : : 
تإفوى الأعلام : 141/5 ) . 0 

(5) حكم علم النجوم ق.8١/ب‏ . 


كت 


وأما الأدلة على فساد صناعتهم » وعلى أَنّها ظنون كاذبة من المعقول فهي 
كثيرة » نذكر أهمها في ثلائة عشر وجهًا :-. 
الوجه الأول : اعتراف كثير من زعمائهم بأن هذه الصناعة تقوم على 
'الخرص والتوهم ؛ وأنّها لا تفيد العلم البتة » ا صرح بذلك بطليموس 
وأرسطاطاليس”"» فقال أرسطاطاليس : « لما كان حال العلم واليقين في 
جميع السبل التي لها مبادىء أو أسباب أو استقصاءات إنما يلزم من قبل المعرفة 
بهذه » فإذا لم تعرف الكواكب على أي وجه تفعل هذه الأفاعيل أعني بذاتها 
.أو بطريق العرض » ولم تعرف ماهيتها » وذواتها لم تكن معرفتنا بالشيء أنه 
:يفعل على جهة اليقين 6"", وكقول ثابت بن قرة : « وأما علم القضاء من 
أالنجوم فقد اختلف فيه أهله اختلافا شديدًا » وخرج فيه قوم إلى ادعاء ما 
ألا يصح ولا يصدق بما لا اتصال له بالأمور الطبيعية » حتى ادعوا في ذلك 
ما هو من علم الغيب » ومع هذا فلم يوجد منه إلى زماننا هذا قريب من 
لتقام كا وجد غيره 206 وقول أبي نصر الفارابي : « واعلم أنك لو قبلت 
.أوضاع المنجمين فجعلت السعد نحسًا » والنحس سعدًا » والحار باردًا » 
والبارد حارًا » والذكر أنثى . والأنثى ذكرًا » ثم حكمت لكانت أحكامك 


من جنس. أخكامهم تصيب تارة و تخطي ء تارة 0 


(1) انظر مفتاح دار السعادة : ؟/10 ٠‏ وأرسطاطاليس هو ابن نيقوماخس الفيثاغوري » ويطلق 
عليه أرسطو اختصارًا » تتلمذ على أفلاطون » وإليه انتبت فلسفة اليونانيين » وهو سيد 
علمائهم » وفيلسوف الروم . وعالمها » وخخطيبها » وطبيبها » كان وزير الإسكندر المقدوني 
الكافر » وكان يعبد الأصنام » وهو مؤسس المدرسة المشائية . ( انظر : طبقات الأطباء 
والحكماء : ٠*ء‏ وتاريخ الحكماء : 17, وعيون الأنباء : 5م » وإغاثة اللهفان : 
اا 

(؟6 نقل ذلك ابن القم في مفتاح دار السعادة :. ١75/5‏ عن كتاب السماع الطبيعي . 

(؟) نقل ذلك ابن القيم في مفتاح دار السعادة : ١5/5‏ عن كتاب ترتيب العلوم . 

'(4) مجموعة الفتاوى المصرية : 377/١‏ » مفتاح دار السعادة : ١1/8/59‏ . 


- 1١م8‎ 


وقال أيضًا:: « من ظن أن هذه التجارب عليها وجدت: دلائل هذه 
الكواكب وشهاداتها » فليعملها إلى سائر ما وضع وليقابها ثم ليحكم بها! 
مقلوبًا في المواليد والمسائل والتحاويل » فإن وجد بعضها يصح » وبعضها. 
لا يصح » على ما عليه -جال ما وضع على ما وضع , فليعلم أن.ذلك .ظن أ 
وحسبان واستحسان 00"©» وما ذكره يعقوب بن إسحاق الكندي مما أراد ! 
أن يقم به للمنجمين عذرًا لأغلاطهم » فحط من أقدارهم » فقال. ما 
ملخصه : إن علماء الهند أحذق الناس في علم التنجم » فأرادوا أن يعلموه: 
أبناءهم » فعجزوا لغموضه . فأجمع علماؤهم على أن يختصروا منه جزءًا حتى ‏ 
تدركه أفهام أبنائهم » ففعلوا » وعلموهم جزءًا من ألف جزء من علمهم » 
فتقبله أبناؤهم . وتعلموه » فلما نشأ أبناؤهم أرادوا تعليمهم هذا العلم ما 
علمهم آباؤهم ذلك من قبل » فعجزوا عن ذلك » فاختصروه » فصار جزءًا. 
من ألف جزء ما علمهم اباؤهم » ففهمه أبناؤهم وأدركته أذهائهم » ثم قال 
الكندي : و فما ظبك بعلم اعبصر منه جزء من ألف جزء ما يقي أمن| 
الإصابة ؟ 6" » وهذا القول وإن أورده الكندي عذرًا للمنجمين. عن كثرة, 
أغلاطهم » إلا أن فيه دليلا على اختلال هذا العلم ‏ وعدم إدزراك الإصابة ' 
فيه , وأن صدق المنجم فيما وجد منه- على حسب قوله- مرة في كل ألف! 
ألف رة0 ب : : 

وقول ألي معشر”؟: « كل الأعراض الغائبة توهم لا يكونا:شيء منها 
يقيئًا » وإثما يكون توهم أقوى من توهم .. ومن تأمل أحوال القوم علم؛ 


. 758 كتاب في إبطال جكم التجوم للفارالي ىق‎ )١( 

(5) انظر .حكم علم النجوم ق 4١/ب-‏ ق ./٠8‏ 

06 انظر المصدر نفسة ق .]/٠9‏ 

إحق عر صر ى عيذ للقن اوعض السقاد عدرة لاسا صو اناا 
من بلخ من خراسان ؛ توق سنة اثنتين ومتيعين :وماثتين » ( الفهرست لابن 5 
تع م1 ء وتارخ الحكماء : +15ء ووفيات الأعيان : ١لرره-وه,_)‏ . 
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أن ما معهم إِلّا زرق وتفرس يصيبون معها ويخطئون )”"» وقول يحبى بن 
محمد بن أي الشكر شرحًا على كتاب الإسطرلاب قال : 9 إنني قد أسهبت 
وطولت ء وذكرت شيئًا من الأحكام لم يقع علمها برهان إلا بالتجربة » 
وحاكي الكفر ليس بكافر » فلا ينسبنا من قرأ هذا الجزء » وكان له غرض 
؛ في الشريعة إلى التخلف 6”"» وما ذكره ابن تيمية رحمه الله عن المنجمين 
بقوله : « إني خاطبتهم بدمشق » وحضر عندى رؤساؤهم » وبينت فساد 
صناعتهم بالأدلة العقلية التي يعرفون صحتها » فقال لي رئيس منهم : « والله 
إنا نكذب مائة كذبة حتى نصدق في كلمة )©. 

الوجه الثاني : إن هؤلاء القوم أقروا على أنفسهم بفساد صناعتهم » إذ 
' إن كل فريق حكم بفساد أصول الفريق الآخر» وكلما جاءت أمة نقضت 
أصول من سبقهم » وادعت أن أصولهم هي الصحيحة دون من سواهم » 
وهذا يبرهن على أن أصوهم المزعومة قائمة على الحدس والتخمين » ومن هذا 
أن الأوائل في عهد بطليموس عملوا رصدًا » واتفقوا أنه هو الصحيح ء وبقي 
' الأمر على ذلك سبعمائة سنة تقرييًا » والناس ليس بأيديهم إلا تقليدهم » حتى 
كان عهد المأمون » فاتفق الرصاد في عصره على أَنّهِمِ امتحنوا رصد الأوائل 
فوجدوهم غالطين » وأنشئوا رصدًا جديدًا وسموه الرصد الممتحن ٠‏ وببذا 
أبطلوا رضد الأوائل » فما كان من الأوائل إجماع على صحة رصدهم الذي 
عملوه » وما كان من هؤلاء إجماع على فساد رصد الأوائل » وبالتالي إجماع . 
منهم على أنفسهم بأهم كانوا مخطثين في العمل بالرصد السابق » ثم 


)١(‏ نقل ذلك ابن القم ( عن كتاب أسرار النجوم ) في مفتاح دار السعادة : ١45/7‏ بحت 
عن هذا الكلام في الجزء الذي خصلت عليه من مخطوطة أسرار النجوم فلم أجده » ولعله 
في الجرء الناقص منه . 
(؟) كتاب الإسطرلاب لكوشيار الجيلي ق ههل/أ» ب . 
أ (5) مجموعة الفتاوى المصرية : 551/١‏ . 


ال م 


عت لاك سوس لقره ررقي ارم 
محمد بن جعفر بفساد هذا الرصد الممتحن » وردوا عليهم » وبينوا خطأهم ‏ 
ف ذلك”")؛ ثم جاءت جماعة أخرى منهم كوشيار بن باشهري! الجيي”", ' 
حكموا على من سبقهم من :المنجمين بالجهل ٠.‏ ومن حكمه عليهمْ قوله في 
مقدمة كتاب المجمل : ١‏ ومن المنفردين بالعلم الثاني - يعني علم. أخكام ! 
النجوم - من يأني بلى. جزئياته بحجج على سبيل النظر والجدل فظن 'أنها ! 
برهان » لجهله. بطريق البرهان » » ثم جاءت جماعة بعد هؤلاء مهم ! 
أبو الحسين عبد الرحمن: بن عمر الصوني » الذي ذكر أنه قد عثر على أغلاط ! 
كثيرة استدركها على المتقدمين » وصنف فيبا كتابًا قال في مقدمته : ( .ولا ! 
رأيت'هؤلاء القوم مع ذكرهم في الآفاق » وتقدمهم في الصناعة » واقنداء 
ع ا و ” قد تبع كل واحد منهم من تقدمه © .من غير : 
تأمل لخطعه وصوابه' بالعيان والنظر » وأوهموا الناس بالرصد حتى ظن كل ؛ 
من نظر في موّلفاتهم. أن ذلك حاصل' من معرفتهم بالكواكب 7 
ومواضعها .. »ع ثم اذكر أن من سبقه ليس معهم بصيرة » بل شهد علمم ' 
بأعم مموهون مدلسون . كذابون مفترون. 

ثم جاءت جماعة أخرى في عهد الحا5”” بالديار المصرية » نخالفوا من 
سبقهم . وحكموا على الأرصاد السابقة ' بالفساد » ووضعوا رصدًا آخر ' 


(1) ١ذكر‏ أبو معشر شيعًا من ذلك في كتاب أسرار النجوم : ىق 4/ب ء قا 9/]. 

0( أبو الحسن كوشيار لجل » منجم له قدر عند المنجمين » توفي سبة حمسين وثلامالة ( (انظر ' 
تاريخ حكماءٍ الإسلام : 91 » هدية العارفين : 858/١‏ ) . 

إفة هو الخام بأمر الله أبو علي المنصور بن العزيز بالله نزار بن المعز العبيدي » حام مصر » كان 
جبارًا عنيدًا » وشيطانًا مريدًا » كثير التلون في أحكامه وأفعاله » وأقواله ‏ جائرًا » وإليه ' 
تنسب الفرقة الضالةٍ الحاكمية.» هلك سنة إحدى عشرة وأربعمائة (٠‏ الكامل لابن الأو : 
٠ 1‏ البداية .والمهاية : الرحون االربل) 1 


ممت 


سموه بالرصد الحاكمي » ثم جاءت جماعة أخرى منهم أبو الريحان البيروني 
حكموا بفساد أصول من تقدمهم » وذكروا كثيرًا من مناقضاتهم والرد عليهم 
بما هو دال على فساد الصناعة نفسها حتى أن البيروني قال في ذلك : « وعند 
البلوغ. إلى هذا الموضع من صناعة التنجيم كفاية » ومن تعداها فقد عرض 
نفسه وصناعته لما بلغت إليه الان من السخرية والاستهراء فقد جهلها 
المنتسبون إليها )”© م حكم على فساد طرق منجمي اطند في تنجيمهم 
فقال : « وإنما حكيت هذا ليعلم تباين طرق قومنا وطرق الهند في أحكام 
. النجوم » وأما طرقهم في أحداث العالم فمع طوها فهي ركيكة جدًا »”", 
وقال أيضًا فيهم : ١‏ فليعلم أُولّا أن معوّهم في أكثر الأحكام على ما يشبه 
,الزجر والفراسة ... 4©,. 

ثم جاءت طائفة أخرى بعدهم منهم أبو إسحاق إبراهم بن يحبى بن 
:الزرقالة”؟ خالفوا الأوائل والأواخر » وحكموا على رصدهم وأحكامهم 
بالفساد » فأسقط ابن الزرقالة من الرصد الممتحن المأموني في البروج 
'درجات » ومن الرصد الحاكمي دقائق وسلك في الأحكام طرقًا غير الطرق 
المعهودة قبله » وزعم أن عليها المعول » وأن طرق من تقدمه ليست بشيء. 

ثم جاءت جماعة أخرى منهم أبو الصلت الأندلسي حكم على 


(1) الثفهيم لأوائل صناعة التنجم : 781 . 

(؟) تحقيق مااللهند من مقولة : ؟65 . 

(5) المصدر نفسه : #الا4 , 

(4) هو : إبراهيم بن يحبى التجيبي النقاش ء المعروف بابن الزرقالة » من منجمي الأندلس » أبصر 
أهل زمانه بالأرصاد والتنجيم » توفي سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة . ( تاريخ الحكماء : لاه » 
وكشف الظنون : .لالم » والأعلام : اإقلا). 

(5) هو : أمية بن عبد العزيز الأندلسي الداني » أبو الصلت المغرني » قريد عصره في الفلسفة 

والتعجيم وعلوم الأوائل » توفي سنة تسع وعشرين وخمسماثة ( تاريخ الحكماء : 2٠١‏ » معجم 
الأدباء : لازاه ) . 
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20 الأوائل متهم والأواخر بأعهم أصحاب زرق وهنيان ؛ 8 
أنه كان رأمنًا في صناعة التنجم » فقال :- ا 


. وراعك قول للمنجم موهم ومن يعتقد زرق المنجم يوهم 
فواعجبًا يبذي المنجم دهره : ويكذب إلا فيك قول المنجم'؟ 
حكم إمامهم الفارابي على المتجمين كلهخ بأنهم , كذايون مخادعؤت ء؛ 

وأن علم التنجم باطل في ذاته لا يمكن تحصيله فقال : له 

لا جنكة هم لما وجدوا أمورًا مجهولة بحثوا عباء وطلبوا علمها .. وظنوا 

أنه | إنما يخلو منه لقضورهم عن ! رن بنوع: 

من البحث والتفتيشن » ولم يعلموا أن الأمر في طبيعته ممتنع » ولا يكو به 

تقدم المعرفة البتة بجهة.من الجهات إذ هو ممكن الطبيعة وما هو' ممكن » فهو 
بطبعه غير محصل 2 ولا محكوم عليه بوجود ثيات أو لا وجود ولا 
فساد الصناعة نفسها , :ويبرهن على أن القوم ليس عندهم إلا الظنون 

الكاذبة . : 1 
الوجه الثالث : أن هذا العلم أنكره الناس مر غير المنجمين على مر 

العصور 6: وبينوا فسادة شعرًا وقرّال 3 بينوا أنه يقوم على الكذب 

والاوهام » حتئن صا بيتانهم مشهورًا بين الناس كافة من كثرة ما قيل ف 

ذلك » فمن ذلك قول قس بن ساعدة : : . 
هات وطلاب شيء لا ينال::ضلال 1 
هيبات ما أحد 0 نطنسة يدري كم الأرزاق والآجال ! , 


(1) انظر:مفتاح دار السعادة:: 148-1544 . 
() انظر كتاب في إبطال أحكام التجوم ٠:‏ 558 . 


1192 اعت 


. إلا الذي فوق السماء مكانه 
وقال الخليل بن أحمد :”© 
أبلغا عني المتبجم أني 
عالم أن ما يكون وما كان 
موقن' أن من تكهن أ 
وقال محمد الباني : 

وكنت إن بكرت في حاجة 
فأصبح الزيج كتصحيفه 


وقال أبو إسحاق الفيروزابادي”: 


حكم يرى أن النجوم حقيقة 
يخبر عن أفلاكها وبروجها 
وقال آخر : 

من كان يخشى زحلا 


فلوجهه الإكرام » والإجلال””' 
كافر بالذي قضعه الكواكب 


نجم كل على المقادير كاذب'”© 


أطالع التقويم والزيجا 
وأصبح التقويم تعويجما" 


ويذهب في أحكامها كل مذهب 
وما عنده علم بما في المغيب”© 


أو كان يرجو المشعري 


انق 


زفق 


زف 
زفق 
).2 


نف 


حكم علم النجوم ق 4١/أ‏ . سبق أن أوردتها عن المفضليات للضبي ويلاحظ اختلاف بعض 
الألفاظ في هذه الرواية . 

هو : الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي ٠‏ أبو عبد الرحمن » من أئمة اللغة.والأدب » توفي 
سنة خمس وسبعين ومائة » وقيل سنة سبعين ومائة . 


( انظر : إنباه الرواة : 541/١‏ ع وتهذيب التهذيب : 71532779 ) . 
حكم علم النجوم : ق واب . 
المصدر نفسه ق 5١ل‏ . 


هو : إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي » نبغ في علوم الشريعة الإسلامية واشتهر بقوة 
الحجة في الجدل » والمناظرة » توفي سنة ست وسبعين وأربعمائة #هذيب الأسماء واللغات : 
»: وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : 7378/١‏ . 


حكم علم النجوم ىق 5١/ب‏ . 
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وعلى أنم 


وقال آخخر : 


إذاا ما أراذ الله اتضيع قطعة 


لعمرك ما يبريك من داء علة 
ولكن تعليل النفوس توهم 


رأيت البلايا والمنايا خفية 
وقال آخر : 

خوفني منجم أخسو خيبل 
فقلت دعني من أباطيل الحيل 
انان ال كد عر ما 


1 كان ني الأدنى 1 


طبيب به داء كذلك فافهسم 
وليس: يشين المرء مشل.التوهم 


إذا خفي الشيء الخفئ فسله”© 


تراجع المريخ في برج الحمبل 
المشتري عندي سواء .وزحل'” 


رسالة للخطيب البغدادي في حك علم النجوم » وكذلك كتاب مفتاح' ! 
دار السعادة لابن قيم الجوزية ذكر فيه كثيرًا من مناقضاتهم والردود 
علءهم » وفي العصر الحاضر كتاب تقويم الزمان ذكر شيمًا من الأدلة على فساد 
صناعتبه”2» ا ذكر .مؤلف كتاب. قراءة الأبراج والطوالع والحظوظ بين 
الحلال والحرام والحقيقة والأوعام بعض الأدل د هذم الصناعة 5 


يعتمدوق على الفانوة والأوهام”؟ 


حكم علم النجوم ق 1/05 » والأبيات منصور الفقيه . 


المصدر نفسه 


المصدر نفسه ء والأبيات لابن عباد الصاحب . 
انظر تقويم الزمان لعبد الله السلم : 1١5-88‏ . 
انظر قراءة الأبراج والطوالع لعباس مراد :؟ - 54 . 


1سا 


6 عن بهذه لأقول ؛ 1 


ومن هذه الأقوال ومن الأقوال السابقة في الأوجه الماضية يتبين اتفاق 
الأوائل والأواخر ‏ والفلاسفة والمنجمين وغير المنجمين على أَنْ هذه الصناعة 
قائمة على الظنون والأوهام » والكذب والبهتان . 

الوجه الرابع : أن المنجمين إذا أجمعوا على شيء لم يقع غاليًا » وهذا دليل 
قاطع يدل على فساد صناعتهم » وعلى أن أحكامهم مبنية على الظنون 
الكاذبة » وقد حمل لنا التاريخ القصص الكثيرة الواردة في ذلك”” منها : 

١‏ - ما ذكره الطبري وغيره في حوادث سنة سبع وثلاثين أن منجمًا 
لقي علي بن أي طالب رضي الله عنه عندما خرج لمقاتلة الخوارج » فأشار 
عليه بسير وقت من النهار » وقال : إن سرت في غير ذلك الوقت لقيت 
أنت'وأصحابك ضرًا شديدًا » فخالفه وسار في الوقت الذي نهاه عن السير 
' فيه » فلما فرغ من النبر حمد الله » وأثنى عليه » ثم قال : « لو سرنا في 
الساعة التي أمرنا بها المنجم لقال الجهال الذين لا يعلمون : سار في الساعة 
التي أمره بها المنجم فظفر 0.6 
فما غزا رضي الله عنه غزوة بعد رسول الله عه أتم منبا » حيث إِنَّه 
لم ينجو من الخوارج إلا عدد قليل'". 
؟ - ما أجمع عليه المنجمون من خراب العالم في سنة اثنتين وثمانين 
. وخمسمائة بدعوى أن الكواكب الستة تجتمع فيه في الميزان » فيكون طوفان 
الريح في سائر البلدان » فارتعد جهلة الناس » وتأهبوا بحفر مغارات في 
الجبال » وأسراب في الأرض » خوفًا من ذلك » فلما كانت تلك الليلة التي 
أشاروا إليها لم ير ليلة مثلها في سكونها وركودها وهدوئها » فظهر كذب 
المنجمين واستبانت حقيقة حالهم » حتى نظم الشعراء في تكذيب المنجمين » 
أشعارًا منها. قصيدة مطلعها : - 


4١ ٍْ‏ انظر مفتاح دار السعادة : 778/9 . 
(؟) . تاريخ الطبري : 41/5 ء والكامل لابن الأثير : 555/5 . 
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م 7 العجيم والمنجمون 


مزق. التقويم والزج-فقد بان الخطا “إما التقويم والزيح هباء وهو'” 
٠‏ 5 نا وعية الجر دافن أن المحم ١‏ ونج طمورءا رامل و6٠‏ 
بأنا جد ذلك في كتبنا أنه لا تفتح مدينتنا إلا في وقت إدراك التين والعنب » ا 
وبيننا وبين ذلك الوقت شهور. يمبعك من المقام بها البّرد ل اه أن 
ينصرف + وأكب عليها ففتحها » فأبطل ما قالوا » فأنشأ أبو تام" قضنيد 
يمدح المعتصم فيها » ويذكر حريق عموزية ا 
وفساد علمهم المزعوم فقال :00 ١‏ عر 


السيف أصدق أنباء من: الكتب 


بيض الصفائح لا سوذ الصحائف في ' 
والعلم في شهب الأرماخ لامعة. 1 
أبن الرواية أم أين النجوم وما . 
تخرصًا وأحاديث ملفقة ' 
عجائبًا زعموا الأيام محفلة ٠‏ 


وخحوفوا الناس من أدهياء: مظلمة 
وصيروا الأبراج | العليا. مرتبة 
يقضون بالامر عنها وهي غافلة 


لو بينت قط أمرّا قبل موقعه | 


.في حده الحد بين الجد واللعب.* 
: متونين ' جلاء الشك والريب 
أ بين الخميسين لا في السبعة الشهب 
“صاغوه من زخرف فيا ومن كذب ٠‏ 
يسيع يع إذا عدت ولا غربا. 
عنين في صفر الأصفار أو رجب, 
إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب 


ما كان. منقليًا أو غير: منقلبا 


. ما دار في فلك منها وني قطب: 
.م تخف ما حل بالأوثان والصلب”" : 


؛ > ومن ذلك إجماع المنجمين في زمن الوائق ب أنه يعيش ف الخلافة ' 


(0 انظر الكامل لابن الأثير ل » والبداية والنباية : 5/11” . 
() هو : حبيب بن أوس أبن الحاؤث لطا » أيوتمام » شاعر » أديب » استقدمه العتضم إلى بغداد : 
وقدمه على نظرائه؛ توق سنة إجدى وثلاثين ومائتين تتين. أخبار أبي تمام: +707 وفيات الأعيآن: لله 
0) انظر حكم علم النجوم ق ١/ب‏ ؛ وشرح ديوان أني تمام للخطيب التبزيزي. : 000 
(4) هو : هارون الواثق بن محمد المعتصم بن هارون الزشيد , أحد الخلفاء العباسيين ؛ توفي. سنة ش 
اثنتين وثلائين وماثتين [انظر. تاريخ الطبري : .54/11© وسير أعلام النبلام '905/11] . 
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دهرًا طويلًا » وقدروا له خمسين سنة مستقبلة من يوم نظروا ولم يعش بعد 
ما نظروا. إلا عشرة أيام ثم توني”". 

٠‏ ه - ومن ذلك إجماع المنجمين على نخراب العالم » وهلاك سائر 
المكونات بعد مضي تسعمائة وستين سنة'" وقد ظهر كذبهم . 

5 - ومن ذلك اتفاقهم سنة اثنتين وتسعين ومائتين في قصة القرامطة 

على أن المكتفي بالله'” إن خرج لمقاتلتهم كان هو المغلوب الملزوم » وكان 
المسلمون قد لقوا منهم على توالي الأيام شرا عظيمًا » وخطبًا جسيمًا » من 
ذلك أنهم قتلوا النساء والأطفال » واستباحوا الحريم والأموال» وهدموا 
المساجد » وربطوا فيها خيولهم ودواهم » وقصدوا وفد الله وزوار ببته 
فأوقعوا فييم القتل الذريع , والفعل الشنيع » وأباحوا محارم الله » فعزم 
المكتفي على الخروج إليهم بنفسه » فاجتمع المنجمون » وأشاروا على الخليفة 
أن لا يخرج فإنه إن خرج لم يرجع » وبخروجه تزول دولته » وبهذا تشهد 
النجوم التي يقضي بها طالع مولده » فخالفهم المكتفي بالله وخرج وأقام 
بالرقة حتى أخذ أعداء الله جميعًا » وسيقت جموعهم بالسيف". 
7- ومن ذلك النكبات التي حلت بمن تقيد بهذا العلم في أفعاله 
وأسفاره » وغير ذلك من أحواله » وهي عبر يكفي العاقل بعضها في تكذيب 
هؤلاء القوم » ولا يكاد يعرف أحد تقيد بالنجوم في ما يأتيه ويذره إلا نكب 
أقبح نكبة وأشنعها » مقابلة له بنقيض قصده » فمن ذلك : 


,3378- #3703/97١ : والبداية والنباية‎ » 54/1١ : انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) انظر مقدمة ابن خلدون : اا” . 

() هو الخليفة العباسي , أبو محمد , علي بن المعتضد بالله أحمد بن الموفق العباسي , توفي شابًا 
سنة. خمس وتسعين ومائتين . ( تاريخ بغداد : »717/1١١‏ وسير أعلام النبلاء : 
كرولا ). 

: (4) انظر مفتاح دار السعادة : ١47/9‏ . 


3-5 ١ؤهد‎ 


ا ال ا مله زرا "» وتعظيمه لأحكام النجوم » ومراعاته لها | 
أشد المراعات » ودخوله دارا بناها: بطالع زعم الكذابون أنه طالع معد 
ولا يرى به في الدار .مكروما » فقطعت يده ولسانه » وخربت داره فصارت | 
كومًا » وتكب أقبح أنكبة نكبها وزير » حتى أنشد بعض الشعزَا فيه فقال : ؛ 

قل لابن مقلة.: مهلًا لا تكن عجلًا : واصبرء فإنك في أضغاث أحلام 
تبني بأحجر دوز الناس مجتهدًا. دارا ستهدم قنصًا بعد أيام 
ما زلت تختار سد المشتري لها فكم نحوس به من نحس برام" 
إن القران وبطليموس ما اجتمعا في حال نقض ولا في حال برام ١‏ 

ومن ذلك أيضًا أن المنجمين حكموا للحا بأمر الله بركوب الحماز على ' 
كل حال » وألرموه أن يتعاهد الجبل المقطم في أكثر الأيام » وينفرد وحده! 
مخطاب زحل بما علموه إناه من الكلام » ويتعاهد فعل ما وضعوه له من 
البخورات والأعزام » وحكموا بأنه ما دام على ذلك » وهو يركب الخمار: 
فهو سالم النفس عن كل إيذاء » فازم ما أشاروا به عليه » فجعل الله العزيز 
العلم » رب الكواكب ومسخرها » ومديرها أن هلاكه كان في ذلك الجبل ٠٠‏ ' 
وعلى ذلك الحمار ؛ فإنه خرج بحماره إلى ذلك الجبل على عادته » وانفرد 
بنفسه » منقطعًا عن موكبه » وقد استعد له قوم بسكاكين » فقطعوه هنالك . 
للوقت والحين , ثم أعدموا جنته فلم يعلم لها: خير©» 0 

والقصص في كذب المنجمين كثيرة جدًا » وقتلى المنجمين لا يحصيهم إلا الله » ! 


لق هو أبو علي محمد بن الحسين بن علي بن مقلة ٠‏ وزير من الشعراء » يضرب به المثل فيا حْسن : 
الحظ ؛ توفي سنة ثمان ؤعشرين وثلاثمائة . (انظر تحفة الوزراء : 37514 ء البداية والنباية 
كا . : 0 

(5) برام يطلق على المريخ. ٠‏ ار : حكم علم النجوم : ق +11 . ْ 

(5) انظر تاريخ الإسلام للذهبي حوادث )78.6--75١(‏ ا ص (117) و مفتاح دار ! 
السعادة : 44/5 2:1١‏ واليداية والنباية : 51/11 - 5١8‏ . 0 ا 

(4) انظر الكامل لابن الأثير : 994/5 ء مفتاح دار الشعادة : ؟آرف98 . 
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وفيما ذكرناه كفاية فِن بيان فساد صناعتهم » وفي إظهار كذبهم . 
الوجه الخامس:: لو كان هذا العلم صحيحًا لحظي المنجمون بالغنى 
والسلامة والنعم » ومعلوم من واقعهم أن الأمر بالعكس » فالغالب في أحوال 
المنجمين ومن سمع منهم وعمل بقوهم الفقر والنحوسة والحرمان » والتاريخ 
أكبر شاهد على ذلك". 
| الوجه السادس : أن هذه الصنعة - على فرض صحة أحكامها - فلا 
أفائدة في حصول العلم بها » إذ إن الإنسان لا يقدر أن يزيد فيه سعدا » 
ولا ينتقص منه نحسًا » بشهادتهم على ذلك”": فضلًا عن المضرة الحاصلة 
الواقعة على مكتسب هذا العلم » وذلك أن متوقع السعادة يحصل له من قلق 
المتوقع » وحرقة الاننظار ما يقطعه عن منافعه » ويقصر به من حركته اتكالا 
على ما يأتيه » وتعويلا على ما يصل إليه » ففكره منقسم » وقلبه معذب » 
يعد الدقائق والثواني شوقًا إلى ما وعد » فإذا تآخر السعد أو تخلف - وكثيرًا 
ما يحدث - انقدح في القلب حسرة وندامة على ما فاته من السعد الموهوم 
أفكانت مضرة على مضرة ء أما متوقع النحس فهو حاصل له قبل وقوعه » 
ا لشدة رعبه من قدومه . ففكره لا ينصرف عنه » وعن التفكير فيه » فتبقى 
. حياته منفصة حتى يحين موعده المزعوم » وقد يأتي وقد يتخلف » فعلم من 
. ذلك أن هذه الصناعة ضارة بأهلها وبمن اعتقدها , معذبة لهم » سواء أكانت 
علمًا صحيححا أم فاسكا". 

الوجه السابع : اختلاف أصحابها في الأصول التي ينون عليها أمرهم » 
' ويفرغون. عنها أحكامهه”؟ فمن ذلك :- 


| 1 انظر مففاح دار السعادة : 91/9-- 385 . 
6 () انظر المقابسات : ١٠١‏ (وما بعدها )ء وفرج المهموم : .51١- 5٠6‏ 
(0) انظر قرج المهموم : 537-51 . 
م رسالة عيسى بن علي التي نقلها ابن القم في مقتاح دار السعادة : 180/5 . 
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أولًا : اخعلافهم في ابوج التي تؤثر في هذا العالم - بزعمه صنهع -ء ولتي 
تبنى عليها أحكامهم ». والاختلاف فيها في ثلاثة 0 

الأمر الأول : في أسمائها : تختلف أسماء البروج بين أنم المنجمين اختلاقا! 
ينا » فالبروج: عند اليوناننين والمصريين والعرب أثنا عشر برجًا.» وهي : 
الحمل » والقور » والجوزاء » والسرطان » والأسد» ا 2 واليزاة». 
والعقرب .. والقوس:. .والجدي » والدلوء والحوت”"© ّْ 

أما الصينيون فالبزوج غندهم ك بلي : يرج -الفأرء والقط ء والحصبانٍ » ! : 
والديك » والجاموس » والتنين » والماعز » والكلب » راتزكة والبعادور 
والقرد » والختزير”". | 2 

الأمر الثاني.: اختلاف :أحكامهم في دلالة هذه البروج على طباع الناس , 
بناء على اخختلافهم في أسمائها » إذ أنهم جعلوا طبائع المولود تابعة ‏ لطبيعة أ 
الحيوان الذي سمي باسمه البرج الذي ولد فيه هذا المولود » ولنأخد امثالا على | 
ذلك قول أي معشر في مواليد بر ج الحمل باعتباره أول البروج عند اليوناتيين , 
ومن تابعهم قال : ! المولود بهذا البرج: يكون رجلا أسمر اللون » طويل ؛ 
القامة » كبير الرأن » صعب المراس » سريع الغضب » قريب: الرضا ء 
واي لويخ الانتقال من مكان إلى مكان » يقول الحق ويكره الباطل. نا 
يعمل إلا برأيه » ويكؤن استقلاله بكشورته فيه بعض فساد تأرة » وتارة ! 
يستغني . حاله حشنء» صبورًا على الأهوال )"© فقد استمدوا بعض , 
صفات الحمل وجعلوها ضفات لواليد هذا البرج 15 مضئ: من -قول ؛ 
أني معشر : « سريع الغضب ء قريب الرضا ء وثابًا » سريع الانتقال :من ٠‏ 
مكان إلى مكان .. ) تت صفات الخ ا 


(1) أنظر الأنواء في مواسم العزب : 5 , والتفهم 5 صناعة التنجم : 96 
(5) انظر :. الأبراج الصينية 8 . 
(5) انظر كتاب بغية الطالب 37١:‏ . 
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وكذلك فعل الصينيون إلا أنّهم بحكم اختلافهم في البروج جعلوا للمولود 
صفات تختلف عن السفات التي جعلها اليونانيون » فأول البروج عند 
الصينيين - كا سبق -. برج الفأر » وقالؤا في صفات من ولد فيه » « ولد 
الفأر في برج الفتنة » والعدوان » وهو يبدو للوهلة الأولى هادًا مترئا... 
فرحا .. ولكن حذار , فإن تحت هذا المظهر الوديع يكمن مزع من العدوان 
والقلق المتواصل .. والفأر خلاق للمواقف الحرجة » مهتم بتوافه الأمورء 
مختل الأعصاب أحيانًا » بادىء بالتذمر دائمًا » ويميل الفأر أن يكون ضمن 
مجموعة .. )"" وهذه صفات الفأر.ء طبقوها على من ولد في هذا البرج . 

الأمر الثالث : اختلافهم في المدة التي تجعل لكل برج : لا شك أن اليوم 
الواحد » بل الساعة الواحدة لها أَثْر في اختلاف حكم النجوم المزعوم » 
أفكيف لو امتدت المدة أشهرًا ؟؟ » بلا ريب سيكون الاختلاف واضحًا بين 
الحكمين - على حد زعمهم - إلا أننا جد أن مدة كل برج عند اليونانيين 
وأتباعهم ما يقارب الشهر'". فيكون أثر هذا البرج خلال هذه المدة'”» أما . 
الصينيون فقد جعلوا لكل برج من بروجهم سنة كاملة”"» وهذا يجعل جميع 
مواليد أبراج اليونانيين تحت حكم واحد » وهذا البون الشاسع دلالة واضحة 
على كذب هؤلاء . ْ 

ثانيًا : :معرفة السعود من الكواكب والنحوس مهم عند المنجمين » إذ 
إن الحكم عند وجود كوكيب سعد يختلف عن الحكم عند وجود كوكب نحس - 
علن. حد زعمهم - فمن ذلك قول ابن الفرخان” في كتاب الأحكام : 


(01) انظر الأبراج الصينية : 1١‏ . 

(؟) انظر الأنواء في مواسم العرب : 5 . 

إفة انظر الأبراج لحنا تادرس : 319 . 

(5) انظر الابراج الصينية : 8م . 

(ه) هو عمر بن الفرخان: أبو حفص الطبري , أحد رؤساء الترجمة والمتحققين في علم حركات 
النجوم وأحكامها » توفي سنة ماثتين . 
[ الفهرست لابن النديم :7405 ء» وتاريخ الحكماء: 514١‏ ومعجم المؤلفين: 5015/0] . 
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وني يوق اح ل هه وري ارط كنف حال رض ريت ا 
والقمر » فإن وجدتبهما ساقطين أو منحوسين » وكان القمر ناقصا في نوره 2 
والدليل للمسكول عنه راجغ في سيره وهبوطه . دل على ضرر بالمسكول عنه »: 
وإن كان مستقيمًا » أو شرقيًا » أو في شرفه » أو في شيء من حظؤظه »: 
أو مسعودًا كان القمر زائدًا في نوره وكان في بعض حظوظه ولم يكن في 
هبوطة سليمًا من التحوس ».دل على سلامة بدن المسعول عنه )”9 
فاختلافهم. في السغد من الكواكب من النحس منها دليل على بهتان| 
هؤلاء الأنه يؤدي ِل صدور أحكام متضادة )2 ولو كان علم أحكام النجوم , 
صحيحًا ما حصل هذا التضاد » لآن النجوم في سماء الشعوب كلها واحدة ١١‏ 
فوجود مثل هذا يدل على كذبهم في ادعاء أن هذه الأحكام صادرة من؛ 
الكواكب » أو هي ادالة عليها » فنجد أن مذهب أهل اند أن السعود من: 
الكواكب ثلاثة هي : المتشتزى ٠‏ والزهرة 2 والقمر # والنحوس منها ثلاثة ) 
هي : زحل .2 والمريخ'ء والشمس » والمنقلب واحد : وهو عطازد» وسّمي ! 
بذك لأن أحواله. تتقلب فيكون سعدًا مع السعد » ونحسًا مع النحس”". 
ومذهب البلخي:: أن السعود من الكواكب أربعة : المشترى ء والزهرة » ' 
والشمس » 0 والنحوس هنبا. اثنان : زحل والمريخ ٠»‏ والمنقلب :: 
زه 
عطارة . ْ 
ونيم من فقول 0 زاد _نوره ا 
نجس ح» وفي 6 الأوسط سعد )» وف 0 00 5 
)0 كتاب ' الأحكام لانن الفرخان ق مب 
(؟) انظر تحقيق ما للهند من مقولة : 4786 . 
() المدخل في النجوم الأني معشر قله/ ب . 
(4) كتاب التفهم: 4 . 


ا 


والمنجمون من الرافضة يجعلون زحل من السعود» ويدعون أنه نجم 
الأنبياء والأوصياء؟ . 

ثالكًا : اختلافهم في البروج المذكرة والبروج الموّنئة على مذاهب : 

الأول : ذهبت طائفة منهم إلى ترتيب البروج المذكرة والمؤنثة من البرج 
الطالع » فعدوا واحدًا مذكرًا . واخررًا موا » وابتدأوا من المذكر”" . 

الثاني : ذهبت طائفة أخرى إلى تقسم البروج أربعة أجزاء » فجعلوا 
البروج المذكزة وهي التي من الطالع إلى وسط السماء » والتي يقابلها من 
'الغرب إلى وتد الأرض”"» والمربعان الباقيان مئان . 
| الثالث : ذهب أهل المند وأبو معشر البلخي إلى تقسم البروج المذكرة 
والمؤنتة اعتبارًا من برج الحمل فجعلوه مذكرًا » ثم برج الثور أنثى » وهكذا 
الثالث ذكر والرابع أنثى ... إلى آخر البروج *" . 

رابعًا : اختلافهم في كيفية معرفة السعادة من هذه الكواكب على أقوال : 

القول الأول : قال بطليموس : يؤخذ دائمًا العدد الذي يحصل من موضع 
الشمس إلى موضع القمر » ويبتدىء من الطالع فيرصد منه مثل ذلك العدد » 
ويؤخذ إلى الجهة التي تتلو البروج فيكون قد عرف موضع السهم . 

القول الثاني : زعم غيره أنه يعد من الشمس »ء ثم يبتدىء من. الطالع 


(1) فرج المهموم : 9 . 

(؟) رسالة عيسى بن علي التي نقلها ابن القيم في مفتاح دار السعادة : ١85/5‏ . 

5 قسم المنجمون الفلك إلى أربعة أقسام » كل ربع منها تسعون درجة » فإذا رقمنا هذه 
الأرباع » وبدأنا من الربع الأول الذي هو من أفق السماء إلى وسطها » فيكون المقصود 

الربع الأول والثالث . [ انظر : رسائل إخوان الصفا : ١70/١‏ ] . 

أ(4) انظر كتاب الأحكام لعمر بن الفرخان ق ١٠ب‏ . 

أ(ه) انظر المدخل في النجوم لأبي معشر ؟١/أ»‏ ب »ء وتحقيق ما للهند من مقولة : 40/8 . 


ا 1 


ل نااك إل اتن ال لو ٠‏ 

القول الثالث : قال الفرس : لأ الشمس انوية اهار ء والقمر لهنوية 
الليل » وكان سهم :السعادة. بالنبار يؤخبذ من الشمس إلى القمر فوجب أن 
يو حل - السعادة بالليل من. القمر إلى الشمس”". 
٠‏ : اختلفوا في اعقاد وقوع الخير والشر ء: والإعطاء واتع » وتخو 
ذلك :في 0 من الكراكت على أقوال : 

الأول :على حننيب السعود والنحوس 

الثاني : على حسب كونها من البروج الموافقة والمنافرة لها .' 
ثلث : على حلمب نظر بعضها إلى بعض من التسديس واتربيع والشليثة 
5 1 ْ 

الزايم اغل بحبم كرما ف خترنها وعبويطي, 

شادسًا : أعطلفرا في الحدود » والحدود هي : أقسام في البروج مختلفة مختلفة 
ينسب كل قسم من كل برج إلى. كوكب من الكواكب. المتحيرة'": 
و تخبلف الأخكام ف ابوج الواحد بحسب اختلاق هذه الأقسنام 5 ووقوع: ” 
هذه الكواكب فيهااء فمن ذلك قول ابن أي الشكر فيمن سأل عن "دفين 
قال : ؛ إن كان في الطالع عطارد فهو مدفون في الأرض » وإن كانت الزهرة 
فهو تحت فراش ار او ونه كد لحري تي جاتط ب زإله كدرل 


ففي قدر مظلم 0 


(01 رسالة عيسى بن علي التي نقلها اين القم في. مفتاخ دار السعادة : 9881/5 - 188 . ' 

() المصدر تفسه 180/5 .! 

انظر الهم : + : ١‏ 
والكواكب المتحيرة هي : المشتري » والزهرة » وعطارد » والمريخ » وزحل . ا سأبِينْ ذللكا 
في المتن إن شاء الله . ؛ . : 

(4). ' انظر المدخل المفيد ق .]/١‏ 


جح 59د 


قلت : إنهم اختلفوا في تقسيم هذه الكواكب على هذه الأقسام » 
فالكلدائيون لهم تقسيم » وأهل الهند لهم تقسم آخر » والمصريون لهم تقسبم 
آخر » وبطليموس له تفسم يختلف عن جميع تقسيمات من سبق » ومثال 
اختلافهم في هذه التقسيمات جعل المصريون حدود الجدي - مثلا - 
عطارد » والمشترى » والزهرة » وزحل والمريخ » على الترتيب أما حدود الجدي 
عند بطليموس فهو الزهرة وعطار والمشترى والمريخ وزحل على هذا الترتيب'"» 
.ولا يخفى على كل ذي لب أثر هذا الاختلاف على اختلاف الأحكام . 
سابعًا : احتلفوا في تقويم الكواكب بالزيجات امختلفة » فبعضهم يقومها 
بزيج بطليموس » وبعضهم يقومها بالسند هند » وبعضهم يقومها بالممتحن » وإذا 
اختلفت هذه الزيجات اختلف الحساب » وإذا اختلف الحساب اختلفت مواقع 
الكواكب في البروج عند الحساب . وإذا اختلفت دلائلها المزعومة » وإذا اختلفت 
:دلائلها اختلف القضاء بها » والحكم فيها » وإذا اختلف القضاء بها والحكم فيها 
وقع الخطأ والكذب لا محالة", والكذب واقع في هذه الصناعة بكل حال . 
' ثامبًا : من الأحوال المهمة التي يبنون عليها أحكامهم - بالإضافة إلى ما 
سبق - تقس الكواكب إلى مذكر ومؤنث ومشارك للجنسين » وإن كانت 
هذه القسمة.وهمية » إلا أنّها عندهم في غاية الأهمية » إذ بها تعرف الدلالة 
على الذكور والإناث في سائر أحكامهم » مثال ذلك دلالة الكواكب على 
المولود أذكر هو أم أنثى ؟ . 
قال السجزي'" : « الشمس في الطالع والطالع برج ذكر » وعدد الساعات 
'فرد دليل على التذكير » وبالعكس الطالع برج ذو جسدين » وفيه كوكب ذكر 
00١‏ انظر التفهم : 555 . 
(؟) انظر حكم علم النجوم ق 8١ب‏ . 


02 هو أحمد بن محمد بن عبد الجليل » أبو سعيد السجزي » توفي سنة سبع وسبعين وأربعمائة . 
[ أعيات الشيعة : 477/9 ع وهدية العارفين : 60/١‏ » ومعجم المؤلفين : 1١8/5‏ ] . 


52# ده 


وعدد الساعات فرد: يدل على الذكر ... »”© وكذلك في دلالته على اللفن : 
هل هو ذكر أو أنثى أو خنتى”"» وغير هذه من الأحكام - كثير يعتمدأ 
على تذكير الكواكبا وتأنيئها - فقد اختلفوا أيضًا في هذا الأصل فمنهم من! 
جعل الشمس' وزحل والمشتري والمريخ. ذكورًا » والزهرة والقمر أنثيان ». 
وعطارد د للجنسين”" ومنهم من جعل زحل للخصي”؟ . ٍ 


ومنهم من .جعل المريخ أنثى.» ومنهم من جعله أحيانًا أثتى » وأحيانا. 
0 

ولو أردت أن أستقصي اختلافاتهم لما وسعتها مئات الأوراق » ولكن. 
أكتفي بما ذكرت » وأشير إلى ما يحضرني منها » ومن أراد التوسع رجع إلى أ 
ما 3 من مراجعها ء فمن هذه الاختلافات اختلافهم' في عدد 
السهام, واعخلاتيم في الهيلاج والكداخداه””» واختلافهم في صداقة! ! 
الكواكب وعداوتها!”:واختلافهم في درجات الفلك الثلثائة وستين درجة 
المذكر منها والمنك", واختلافهم في عدد الدرجات لكل كوكت”", 
واختلافهم في صورة الفلك وشكله » وحركته » وصورة كواكبه » وأشكالها 


(01) الدلائل في أحكام النجوم ق 4١/ب‏ . 
() المصدر نفسه ق 5#/أ . 
(©) : المدخل في النجوم لليلخي ق 1١ب‏ . 
(5) التفهم : 54 .. 
(ه) المعاني في أحكام النجوم : ق45/أ . 
() انظر التفهم : 385 . 
40 هما دليلا أعمار الحيوان . 

[ انظر 00 والاخجلوت كتاب المعاني في أحكام النجوم ق ٠1لا‏ ] 
(0) التفهم : 
)0( المصدر نفسه : 0" 5 
)٠١(‏ انظر حكم علم ابحرم اق 1 


- 588 لس 


وحركاتها » وهل تتحرك بأنفسها أو بأفلاكها ؟ ." . 
الوجه الثامن : أن هذه الصناعة تشتمل على أصول فاسدة كثيرة منها : 
١‏ - دلالة الطالع على أحوال المولود : إن من أهم الأصول التي يبني 
عليها المنجمن أحكامهم معرفة الطالع » وجعلوا الطالع هو النجم الذي يظهر 
في المشرق عند انفصال الولد من رحم أمه » وجعلوه دالا على جميع أحوال 
المولود إلى آخر عمره » والذي يدل على هذا أقوال المنجمين أنفسهم » ومن 
هذه الأقوال قول أبي سعيد السجزي . ( اعلم أن صاحب الطالع دليل حال 
المولود » فإن كان صالح الخال فإنه يدل في كل أموره على الصلاح » وإذا 
كان ردىء الحال فإنه يدل على الفساد )”"» وهذا الأصل باطل من عدة 
أمور هي : ١‏ 
الأمر الأول : إنه لا ارتباط بين المولود وبين شكل الطالع إلا في شيء 
واحد وهو أن كلا منهما ظهر بعد خفاء » ومجرد هذا الشبه لا يوجب 
الاستدلال بهذا الشكل على جميع أحوال الإنسان . 
الأمر الثاني : أن الأجسام لا تنفعل من غيرها إلا بواسطة المماسة » وهذه 
الكواكب لا مماسة لها بأعضائنا وأبداننا » وأرواحنا » فيمتنع كونها فاعلة 
فينا » إلا ما كان من وصول شعاع بعضها إلى أجسامنا . 
الأمر الثالث : أن ذلك الشكل لم يحدث إلا في تلك اللحظة ثم يفنى 
. ويزول » ويحلاث شكل اخر » فهذا الشكل معدوم في جميع أجزاء عمر الولد 
إلا في تلك اللحظة فلا يكون علة:ولا جنزءًا من العلة لهذا المولود » وإذا كان 
كذلك امتنع الاستدلال به على جميع أجزاء عمره . 


)1١( '‏ انظر المصدر نفسه ق 8١/ب‏ »2 ./١5‏ 
'() كتاب المعاني في أحكام النجوم قى /الأأ» ب . 


جد ها ابت 


الأمن الزايع 4 أنه عد بوت" الطالح “تان أتواعا "من «احيواناتة و 
والجمادات ٠‏ والنباتات قد حدثت في ذلك الوقت » فلو كان ذلك الطالع : 
يوجب آثارّا مخصوضة الحصلت لهذه الأشياء كذلك » فلما لم يخذث ,ذلك ! 
علمنا أن القول بتأثير الطالع باطل" .2 : ش 

الأنوقاييء افرط ع دل )ف الظالم له اتير بي لجال لترارد » ' 
فعلى هذا يكون اعتبار طالع الولادة خطأ » بل الأولى أن يكون طالع سقوط | 
النطفة “هو المعتبر لا طالع الولادة » وذلك .أن سقوط النطفة. هو ميدأ 
التكوين ٠‏ أما الولادة فهي انتقال من مكان إلى ' مكان بعد أن تم تكوينه ' 
وحدوثه ». وطالع سقوط النطفة لا يمكن إدراكه أفدل ذلك على عدم إن إمكان . 
حصول العلم بهذه الصناغة . 


ا 0 
لأنهم يحسبون القمر من السيارات وليسش هو منها» ولا يحسبون الكرة | 
الأرضية » وهي في وسطها» وكان المنجمون الأقدمون يجهلون: ثلامًا. من 1 , 
السيارات لأنها لم تكشف" قبل اختراع المنظار المقرب » وهي أرانوس الذي ؛ 
اكتشف سنة ١17١م‏ » ونبتون الذي كشف في منتصف القرن الماضي » ' 
وبلوطس الذي كان :معروقًا بالظن » و لم. يعرف على. وجه التحقيق قبل اسنة | 
لعولرم" .00 00 0 
٠“‏ - أن المنجمين يذكرون بروج الفلك » ويذكرون سلطان' كل برج ١‏ 
منها كأنّه ثابت في مكانه » وقد أثبت أخيرًا أن البروج تنتقل من أماكنها » : 
فلا تتقق طوالع المواليد اليوم » وطوالعهم قبل ألف شنة ولا قبل مائة سنة », 


)32( انظر مفتاح دار السعادة 1 0 


23 المصدر السابق نقسه . 


ف انظر مجلة الأزهر 'عدذ (؟ ) ص : 4اء (مقال العقاد ) . 


2 مين - 


1 


لأنْ مواضعها في أفلاك البروج لا تزال في انتقال واختلاف .20 
4 - أن المنجمين حكموا على بعض الأجرام العلوية بالسعادة » وعلى 
بعضها بالنحوسة » مع إجماعهم أن هذه الأجرام غير قابلة في ذاتها للتأثيرات 
' والتكوينات , ولا اختلاف في طباعها » فإن ادعوا أنهم قسموا هذا التقسيم 
من أجل ألوائها أو حركاتها البطيئة والسريعة فلا يستقم . إذ ليس كل ما 
أشبه شيعًا بعرض من الأعراض يجب أن يكون شبيهًا به في طبعه » وأن يصدر 
عن كل واحد منهما ما يصدر عن الآخر”" 
ه - أن المنجمين جعلوا دلالة الكواكب على الأشياء السفلية على 
حسب اتفاق هذه الكواكب مع هذه الأشياء في اللون أو في الحركة , 
. وهذا لا.يصح إذ لو وجب أن يكون كل ما لونه من الكواكب شبيها بلون 
| الدم مثل المريخ دليلًا على القتال وإراقة الدماء لوجب أن يكون كل ما لونه 
أحمر من الأجسام السفلية أيضًا دليلُا على ذلك » إذ هي أقرب منها » ولو 
وجب أنْ يكون كل ما حركته مريعة أو بطيئة من الكواكب دلائل على 
التباطىء والتسارع في الحوائج لوجب أن يكون كل بطي* ' وكل سريع من 
: الأجسام, السفلية أدل عليهما » إذ هي أقرب منها » وأشد اتصالًا » وكذلك 
الأمر في سائرها” . 
- أن المنجمين قسموا الفلك إلى أجزاء من درجات » ودقائق » وثوان .. 
وهذه الأجزاء المفترضة في الفلك إما أن تكون متشاببة في الطبيعة والماهية » أو 
| مختلفة فيها » فإن كانت متشابهة في الطبيعة والماهية كان الطالع مساويًا لسائر 
الأجزاء » وحكم سائر الأجزاء واحد . وإن كانت الأجزاء مختلفة وهذا ما يدعونه 


. اتظر المصدر السابق‎ )١( 


(؟) انظر إبطال أحكام النجوم ق 589 . 
| (9) انظر المصدر نفسه : ق ١97.6‏ . 


ل 527 لس 


إذ أهم ماو كل و عن الفلك طبيعة مختلفة”"©: فلا شك في فسناد ' 
أحكامهم . لأنَّ سرعة الفلك عظيمة جدًا » حتى قالوا : إن القرس شديد | 
العدو إذا رفع رجله .ووضعها يكون الفلك قد تحرك ثلاثة الاف ميل » فإن ١‏ 
كان كذلك فمن الوقت الذي ينفصل فيه الجنين عن بطن أمه إلى أن يد , 
المنجم الإسطرلاب وينظر في الفلك قد' تحرك .مسافات كبيرة جا" . 

وغير ذلك من 'الأصوال الفاسدة التي شملتها هذا الصناعة . 

الوجه التاسع : إن علم أحكام النجوم 'المزعوم مبني على معرفة 5 
الكواكب ومناسبتها مع بعضها » وهذا تتوقف معرفته على الات الرصلا » " 
وهي لا تنفك عن شيء من الال ارال الذي لا تيع الانمان توي 
وهذا ما اعترف به بعض كبرائهم منهم أبو سعيد السجزي » حيث قال : 
« وأما الموضع الذي يخطىء عامة المنجمين فيه أن تكون الدلالة الحسية على ؛ 
معرفة هيكة الفلك بالتغير » ؛ إما باعوجاج الآلات مثل الإسطرلاب فإنه يمكن ١‏ . 
أن يتغير آخر برج من البروج فيصير أول البروج الذي جلية أو اما شاك 
ذلك )”© 3 إلى عدم مقدرتها. على ضبط الثواني والثوالث: والروابع 
والخوامس ..... إلى .اخر ذلك بما يعتمد عليه المنجمون . وذلك لسزعة : 
جريان جرم الفلك”؟ ودقة هذه الأجزاء مما يستحيل معه. ضبطها . : 


.375595: انظر التفهم‎ )1١ 

68 .انظر النبوات للرازئي : » ومفتاح دار السعادة : ١39/9‏ . 

وم كتاب لمعاني في أحكام النجوم ق ه/إب. 

45( تالجمو املك إى اي عدر عع كل ضع ايروكل بو لا 
درجة جملتها ثلهائة وستون درجة » وكل درجة ستون جزءًا يسمى دقيقة» وكل.دقيقة ستون ' 
جزءًا يسمى ثائية.! وكل ثانية ستون جزءًا يسمى ثالثة ... وهكذا إلى الروايع والمنوائس ٠‏ 
وما زاد يالعًا ما بلغ . . 
انظر :. رسائل إخوان الصفا : 1١5 118/١‏ , 

(ه) انظر : مفتاح دار السعادة : ١78//9‏ . 


لامه15 ا د 


' الوجه العاشر: : لو أن شخصين سألا منجمين في وقت واحد » وفي بلد 
واحد عن خصمين طالعهما واحد أمبما يظفر بصاحبه ؟: فإن :دل الطالع 
على حال الغالب والمغلوب مع كونه مشتركًا بين النصمين لزم أن يكون 
كل واحد منهما غالبا ومغلوبًا » وهذا محال , إذ فيه اجّاع الضدين » 
واجتاعهما يستحيل حصوله". 

الوجه الحادي عشر: من المشاهد أنه يموت مجموعة كبيرة 00000 
ساعة واحدة ؛ إما بغرق أو بقتل في حرب أو نحو ذلك » مع اختلاف 
أحوالهم » وتباين طبقاتهم » واختلاف طوالعهم » ودرجات نجومهم » ولو 
كان للطوالع تأثير لامتنع عند اختلافها الاشتراك في طريقة ووقت.الموت » 
فإن قال المنجم : يؤخذ الحكم من الطالع الذي ركبوا فيه » قيل له : يكون 
على مقتضى ذلك أن هذا الطالع أبطل أحكام تلك الطوالع كلها على 
اختلافها » فيكون بهذا لا فائدة في أخذ الطوالع عند الولادة » ولا يوثق في 
أحكامها » اميل أن لالم يض كم بإاكدم بن اسكام الطرا.: 
فلا يبقى بهذا حكم يوثق بو[ 

الوجه الثاني عشر : ما هو معلوم بالحس والواقع أن الإنسان يستطيع أن 
يخالف ما يدعيه المنجم من الأحكام » وببذا يتبين كذب المنجم إذ لو كانت 
حمًا وحتمًا لا أمكن مخالفتها فصح أنّها تخرص وتخمين””". 

الوجه الثالث عشر : أن هذه الصناعة محتوية على أحكام كثيرة مستبشعة 
تقتضي التقرب إلى الكواكب وعبادتها » وهتك أعراض الناس بمجرد الظنون 
الكاذبة » وارتكاب الفواحش » وذم الإسلام وأهله . وتمني هدم الإسلام 


إ(1) انظر النبوات : 518 - 170 مفتاح دار السعادة : 3153/5 . 
(؟) انظر الفصل : ١6١/5‏ ء وتفسير القرطبي : 58/19 » ومفتاح دار السعادة : 195/9 . 
65 انظر الفصل : ١60/8‏ ء ومفتاح دار السعادة : 1*8/5 - 3734 . 


568 د 


: وكسر الملة الإسلأمية . فمن ذلك 4 : 
ما نقله الرازي غن أبي تعائر آئه تقال :- « من أراد هذا العلم الغريف 
فلا 'بد أن يتبدىء بالقمر فإذا حصل'منه. مقصوده توسل ابه به إلى : سحر 
ار إل الزهزة » ثم. بالثلاثة إلى الشمس لا سيما عطارد في وقت 
احتراقه .... 20 ' والتوسيل من العبادة التي يحب أن تصرف له م 1 
وما ذكره الرازي أُيِضنًا عن أبي معشر البلخي : « وينبغي إذا ‏ طلعت 
الزهرة بحيث يراها أن يكون أسباب المجلس مهِيأة هكذا ثلاثة أيام , لا يشتغل . 
بشيء آخر سوى شرب الخمز » ويلوط ». ويزني في كل ليلة'ء'ثم في الليلة 
الثالثة إذا طلعت الزهرة يقوم ويخدمها إذا فرغ من جماع المغنية » 'ويظهر 
. عشقه لهاء ويشكو ما يقاسي من حبباء ويذكر من الأشعار الذكورة .في 
باب العشق: بالعربية والفارسية ويتضرع إليبا غاية التضرع » فإنه ' يصير 
مقبولًا » وعلامة ذلك لمر اباب اللهو'» ويميل الغلمان والنساء إليه ) 
ويدخلون عليه من غير طلبه "", وقال أيضًا : ٠‏ الباب الثاني ف القربانات 
والضابط في" هذا الباب أن قربان كل كوكب حيوان يكون أشرف الحيوانات ٠‏ 
لمنتسبة إليه 0'"» وغير هذه الأقوال كثيز تظهر فيها عبادة هذه الكواكب 
والتقرب لها بالفواخش , والمنكرات » وفغل كل قبيح.» ومن 'هتك أعراض 
الناس . 0 
قال عمر بن فرخان : « إذا أردت أن تعلم هل المرأة عفيقة أو فاسدة 
انظ فإن كان الطالع بيت زحل وفيه المريخ فإن المرأة زانية ٠‏ وإن نظر المريخ 
مع هذا فهي 'زانية ,... فاسدة غير عفيفة » وإن كانت المسالة عن رجل ء 


(0 السر. الكتوم ق 91/بت: 


(؟) المصدر نفسه ق.:99١/ب.‏ 
(5) ' المصدر نفسه ق ٠/9.07‏ 


ب ا 


وكان الطالع بيت عطارد وفيه الزهرة فإنه لوطي ... 6'") 

وكذلك ما اتفق عليه المنجمون أن الإنسان إذا أراد أن يستجيب الله دعاءه 
جعل الرأس في وسط السماء مع المشترى أو شطرًا منه» مقبل القمر » 
متصلا به » أو منصرفا عته ... فهنالك لا يشكون أن الإجابة حاصلة'". 
وكذلك من أحكامهم المستبشعة أنهم عار المشترى دالا على الديانة 
النصرانية » وكوكب الزهرة دالا على الإسلاه” » مع دعواهم أن ' المشترى 
يقتضي معرفة الناس » وإصلاح ذات البين » والصداقة بيهم » والتمسك 
بالدين » والآمر بالمعروف » والزهرة تقتضي البطالة والاستهزاء » والرفض.» 
وحب الخمر والعسل » واللعب بالشطرئ » والنرد » وكراهة الإيمان » 
والكذب » والفرح والخلاعة". 

وهذا ظاهز البطلان : إذ كل عاقل يعلم أن النصارئ أعظم الملل جهلا 
وضلالًا » وأكثرهم اشتغالا بالملاهي وتعبدًا بها. 
وكيف تنطبق هذه الأوصاف عليهم وقد أخبر الله سبحانه عن هؤلاء 
بقوله : ا قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل 
إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثرم فاسقون : قل هل أنبئكم بشر من ذلك 
مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد 
الطاغوت أولئك شر مكائا وأضل عن سواء السبيل ٠‏ وإذا جآءوم قالوا 
آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون ٠‏ وترى 


1) انظر كتاب الأحكام ق «5#/أ» ب . 
وذكر'مثله أبو معشر في كتاب مختصر الأسرار ق ١١ب‏ . 
)١(‏ انظر مفتاح دار السعادة : 1545/9 . 
0) انظر التفهم : #«ه”ء تار الأزهار : ١51‏ . 
(4) التفهم : 38١‏ . 
(ه) مجموعة الفتاوى المصرية : "54/١‏ . 


#5١١‏ ل 


كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان وأكلهم السحث ليئس ما كانوا 
يعملون * لولا يباهم الربائيون والأحبار عن قوفم الثم وأكلهم ال السحت | 
إسرائيل على لسانا داود رهضى ابن رع للك ا مكيروا يعتدون ) 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لئس ما كانوا يفعلون ©'". 
والفلاسفة متفقون على أن شريعة محمد َه أعظم الشرائع وأن أمته 
أكمل الناس عقلا وديئًا وعلمًا » حتى. فلاسفة الميود والنصارى لا يرتابون 
في أن المسلمين أفضل عقلًا ودينًا من كل أمة : ٠‏ 3 
ومن ذلك يتضح أن المسلمين أولى العم والدين والعقل والغدل والأمر 
بالمعروف والجد باتفاق كل ذي عقل » والنصارى أبعد الناس عن ذلك”". 
'ومن هذا ب أيضًا ما يكنّهُ هؤلاء تجاه الإسلام وأهله , وأقواهم. 
المستبشعة كثيرة جدّا » غير ما ذكرت منها : منها » فضْلًا عن بشاعة صناعوم 
نفسها » وما ذكرته من أقوالهم كاف في ببان حالهم . ١‏ 
وهذه الأوجه كلها ذالة على أن هذه العامة لا رول ب ازيل 
إنها تعتمد على الظنون الكاذبة بشهادتهم على ذلك ٠»‏ وبشهادة الناس عليهم »2 
وبالأدلة الأخرى الدالة على ذلك . ! 


د عاد 6د 


)0غ( آية [ 9ه -315] من سورة المائدة . 
. اضف آية [ هلا - 9ع من سورة المائدة . 
٠ )5(‏ انظر مجموعة الفتاوى المصرية : ١/ع‏ مم - ومم , 


5١5‏ د 


الفصل الخامسس لا 
شببات المنجمين ,» والرد عليها 


إن المنجمين هم أفراخ الفلاسفة الذين عادوا الرسل » وكذبوا الشرائع » 
وأعلنوا اتمرد والعصيان على الله » ومع ذلك نجد من انتسب للإسلام من 
هؤلاء المنجمين أرادوا أن يعززوا اعتقادهم في النجوم » ويؤيدوه بما كذبه 
معلوم ضرورة على الله ورسله والصحابة رضي الله عنهم أجمعين .. 

فحملوا الآيات على غير معناها » ولفقوا أقوالا نسبوها إلى النبي عه 
إتارة » وإلى ضحابته رضوان الله علهم تارة أخرى » مقتفين في ذلك أثر أهل 
الكتاب في الكذب على أنبيائهم » وتحريف كلام الله عن مواضعه » كا 
أخبر الله سبحانه عنهم بقوله : 8 من الذين هادوا يحرفون الكلم عن 
مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنًا 
في الدين ولو أغهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرًا لهم وأقوم 
ولكن لعنهم .الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا 4". 
وسأبين- إن شاء الله تعالى- أهم شههاتهم التي تمسكوا بها وهي ثلاث 
عشرة شببة » أذكرها فيما يلي :- 

الشبية الأولى : استدلالهم بالآيات الدالة على تعظم هذه الكواكب منها : 


01 أية [ 5؛ ع من سورة النساء . 


5١#‏ در 


١‏ - قوله تعالى افا أقسم بالحنس » الجوار” ف 
قا كر لسرن ل ا يلكي رااكس الأكوات باني نمل 


راجعة تارة » ومستقيمة أخرى 0 


؟ - وقوله تعال : ل( فلا أقسم بمواقع النجوم ٠‏ وإنه لقسم لو تعلمون 
عظم 4”" قالوا ا ا م 
غاية جلالة مواقع النجوم » ونباية شرفها. ٍْ 

* - وقوله تعالى : فآ والسماء والطارق ٠‏ وما أدراك ما 7 
الدجم الثاقب 4 ؛ قالوا : قال ابن عباس : الثاقب هو زحل لأنّه يثقبا 
بنوره مك السماوات السبع”©» وذكر الرافضة نحو قول ابن عباس عن 
جعفر الصادق©. 0 


قالوا :"إن الله تعالى بين إهيته بكون هذه الكواكب تحت تدبيره وتسخيره 


فقال : فإ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ١‏ 
تبارك الله رب العالمين 4©. ْ 


(01 آية [ 15-16 ] من سورة التكوير . ؛ 
(1) انظر فرج المهموم 1١080:‏ » وذكر ذلك الفخر الرازي ونقله عنه ابن القم في مفتاح دارا 
السعادة : ١85/5‏ » وقد بحنت عن هذه الاستدلالات فيما اطلعت عليه من كتب الرازي, 
في مظان وجودها :من هذه الكتب » وقد وجدت بعضها ء ول أجد الآخر ‏ فما ولجدته: 
(9) أآية [ 05 - 75 ] من سورة الواقعة . 
(4) ذكر ذلك الرازي ونقله عنه ابن القم في مفتاح دار السعادة : 185/9 . 
وذكره أيضًا ان طاوس .في فرج المهموم : / 1 
زف آية [ 1 - 8ع فن سورة الطارق . 
() ذكر ذلك الرازي ونقله عنه ابن الي ف مفتاح دار السعادة : 03185/9. 
2 نظر فرج المهموم! 0 : 
99 ذكر ذلك الرازي أونقله عنه في مفتاح دار السعادة : ذل » والآية [ 84 ] من سورة | 
لأعراف . : 


3 


الشببة الثانية : استدلالهم بالآيات الدالة على أن لا تأثيرًا في هذا العالى » 
كقوله تعالى : ا فالمدبرات أمر' #”", وقوله : ا فالمقسمات أمرًا 4" 
قالوا : قال بعضهم : المراد هذه الكواكب””". 

الشببة الثالثة : استدلالهم بالآيات الدالة على أنه تعالى وضع حركات هذه 
الأجرام على وجه ينتفع بها في مصالح هذا العالم , فقال : <إ هو الذي جعل 
ما خلق الله ذلك إلا بالحق 2”4» وقال تعالى : 8 تبارك الذي جعل في 
السماء بروجًا وجعل فيها سراجًا وقمرًا منيرًا 4. 

الشببة الرابعة : استدلالهم بالآيات التالية : 

-١‏ قوله تعالى.: ا لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس 
'ولكن أكثر.الناس لا يعلمون #”", قالوا : ولا يكون المراد من هذا كبر 
الجئة » لأنّ كل أحد يعلم ذلك » فوجب أن يكون المراد كبر القدر 
والشرف”". 

١‏ - وقوله تعالى : «( ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما 
خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار 4, قالوا : لم يخلقها الله 


. آية [ ه] من سورة النازعات‎ ١ 

(0) آية 1 4] من سورة الذاريات . 

(6) انظر : التفسير الكبير: 71/51١‏ » وفرج المهموم : ٠١8‏ ( إلا أن ابن طاوس اقتصر على 
الاستدلال بالآية الأولى ) » وذكره ابن القبم عن الرازي أيضًا في مفتاح دار السعادة : 
1 

(4) أية [ 5 ] من سورة يونس . 

(5) أية [ 31 ] من سورة الفرقان . 

(0) "آية [لاهع من سورة غافر . 000 

9 ذكره الرازي ونقله عنه ابن القم في مفتاح دار السعادة : 185/9 - 

(8) أية ]١93[‏ من سورة آل عمراتن . 


#156 ده 


ليستدل الناس بتركيبًا على وجود الصانع ؛ إذ إن هذا القدر: :حاصل فيا 
تركيب البقة والبعوضة .. وني حصول الحياة في بنية الحيوانات على وجودا 
الصانع دلالة أقوى ,من دلالة تركيب الأجرام الفلكية على وجود الصانع ع 
لأن الحياة: لا يقدر عليبا أحد إلا الله أما تركيب الأجسام وتأليفها فقدأ 
يقدر على جنسه غير الله فلما كان هذا التوع من الميكمة حاصلًا في غير 
الأفلاك .ثم إنه تعالى خصها بهذا التشريف وهو قوله : « ربنا:ما خلقت' 
هذا باطلا 4و ادس سهيةا برق تلكا وكا راقة ٠.‏ 
تتقاصر عقول البشر عن إذراكها””. . 

وقالوا : ويقرب من . هذه الآية قوله تعالى : « وما خلقنا السماء 
والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين. كفروا من, 
النار 04 ولا يمكن أن يكون امراد أنه تعالى خلقها على' ؤجه يمكن' 
. الاستدلال بها على :وجود الصانع الحكم » لأنّ كونما دالة على الافتقار إلى 
الصانع أمر ثابت ها لذاتها لأنّ كل متحيز محدث » وكل محدث فإنه مفتقر, 
إلى الفاعل فتبت أن :دلالة المتحيزات على وجود. الفاعل أمر ثابت لها لذواتها ٠»‏ 
وأعيانها””» وما كان كذلك لم يكن سبب الفعل والجعل » فلم يكن حمل 
قوله تعالى : © وما خلقبا السماء والأرض وما بينهما باطلا # على هذا" 
الوجه » فوجب حمله عن الوجه الذي ذكرناه. ' 

الشببة الخامسة : قالوا تؤالة جل قوسن يوطي ليام 
مادم كو سين كد <[ انظ ر انظرة في النجوم ٠‏ فقال إلي” 


(1) انظر التفسير الكبير : ١44/8‏ » ونقله عن الرازي أيضًا إن لق في ماج حار السعاة : 
ا : 

0 اآية راوع من سورة ص . : 

() هذا باطل وهو أصل قول المعطلة الذي نفوا به الصفات عن الله . 

(4) انظر التفسير الكبير : ٠١45/4‏ ء ونقله ابن القم عن الرازي في مفتاح ,ذار السعادة : 
اا لاما ١‏ 


د 


سقم 4". 

فلو لم يكن عالمًا بالنجوم ما نظر فيها » ولا قال : إني سقيم”". 

الشببة السادسة : قالوا : إن إبراهم عليه السلام لما استدل على إثبات 
الصانع تعالى بقوله : 9 رلي الذي يحبي ويميت # . قال له الفرود : أندعي 
أنه يحيي ويميت بواسطة الطبائع والعناصر » أو لا بواسطة هذه الأشياء » فإن 
أدعيت الأول فذلك مما لا تجده البعة » لأن كل ما يحدث في هذا العالم فإنما 
يحدث بواسطة أحوال العناصر الأربعة والحركات الفلكية » وإذا ادعيت الثاني 
فمثل هذا الإحياء والإماتة حاصل مني » ومن كل أحد » فإن الرجل قد 
يكون سببا لحدوث الولد لكن بواسطة تمزيج الطبائع » وتحريك الأجرام 
الفلكية- إلى أن قال- فثبت أن اعتاد إبراهم الخليل عليه السلام في معرفة 
ثبوت الصانع على الدلائل الفلكية » وأنه ما نازع الخصم في كون هذه 
الحوادث السفلية مرتبطة بالحركات الفلكية© . 

الشبية السابعة : قالوا : إن الله وصف بعض الأيام بالنحوسة » فقال : 
9 في يوم نخس مستمر 04 وزعموا أن جعفر الصادق قال : «( كان 
القمر منحونمًا بزحل ©. 

الشببة الثامنة : قالوا : إن كثيرًا من الناس يظنون أن علم أحكام النجوم 
هو ادعاء الغيب » وليس الأمر كا ظنوا . لأنْ علم الغيب هو أن يعلم ما 
يكون بلا استدلال ولا علل » ولا سبب من الأسباب » وهذا لا يعلمه أحد 


(00) آية [ ىم - 9ح ع من سورة الصافات . 

(؟) انظر التفسير الكبير : ١40/55‏ » وفرج المهموم : ٠١8‏ ء ونقله ابن القبم عن الرازي في 
مفتاح دار السعادة : 185/9 . 

(*) انظر التفسير الكبير : 7/9 » ونقله ابن القم عن الرازي في مفتاح دار السعادة : 181//9 . 

(5) آية [19] من سورة القمر . 

(5) انظر فرج المهموم للا - ١ط‏ 


--”9١]ا‏ د 


ب الحاق م م ل 
ا 1 

الشببة التاسعة : : قالوا :لا يكون بعد عل الآ علم أشرق: من علم 
النجوم 3 وهو علم الأنبياء والأوصياء * وورثة الأنبياء الذين قال لله تعالى 
فييم 9 وغلانات ما 0 قالوا : ومما يدل على أنه 
علم الأنبياء ما يلي !: دع 0 : 

١‏ - ما جاء في الآثار أن أول من أعطي هذا لعلم آدم » وذلك أله عاش 
حين أدرك من ذريته أربعين ألما » وتفرقوا عنه في الأرض » وكان يغم الخفاء. 
خبرهم عليه » فأكزمه الله تعاللى بهذا العلم » وكان إذا أراد أن يعرف حال 
أحدهم حسب له بهذا الحساب فيقف على حالته”. 1ْ 

وذكر ابن طاوشس : أن الله تبارك وتعالى أهبط آدم من الجن » وعرفه 
علم. كل شي فكان ما. عرفه النجوم والطب27, 

؟ - ما ورد عن إدريس أنه أؤل من حسب حساب او 0 

* - أن الروايات الواردة في صفات النبي عَتُهِ يفيد كثير منها أنه لم 
يكن كاهًا 1 يتن لبالدقيا وا عالمًأ للدم 1 


(1) انظر رسائل إخؤان الصبفا: 158/١‏ . ونقله الإمام الباجي عن المنجمين في التقى : 
لكيس 

؟) إآية [3053] من إسورة. التحل . 

00 نقله ابن القم 1 الرازي في مفتاح دار السعادة : 1848/5 . 

(4). فرج المهموم : ” : 00 

(0) . رسائل إخوان الصفا : 5 المهموم : * 

(5) فرج المهموم : 9 


ات 


؛ - الآثار التي تفيد أن علم النجوم من علوم النبوة منها : 

ما ورد عن ميمون بن مهران أنه قال : « إيام والتكذيب بالنجوم فإنه 
علم من علوم النبوة )”2 وما ورد عنه أيضًا أنه قال : « ثلاث ارفضوهن : 
لا تنازعوا أهل القدر » ولا تذكروا أصحاب نبيكم إلا بخيرء» وإيام 
والتكذيب بالنجوم فإنه من علم النبوة 6©. 

الشبية العاشرة : قالوا : إن الأحاديث الواردة في تعظم الكواكب » 
والتشاؤم من بعضها فيبا دلالة على أن النبي عَْْهِ كان موْيًا لعلم أحكام 
النجوم منها :- 

١‏ - ما روي عن النبي عله أنه نبى عند قضاء الحاجة عن استقبال 
الشمس والقمر واستدباره"”. 

؟ - أنه لما مات ولده إبراههم انكسفت الشمس » ثم إن الناس قالوا : 
إنما انكسفت لموت إبراهم » فقال : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
لا ييكسفان لموت أحد ولا لياته . فإذا رأيتم ذلك فافرعوا إلى 
الصلاة )© 


© - ما روي عن ابن مسعود أن النبي َيه قال : ٠‏ إذا ذكر القدر 
فأمسكوا.. وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وإذا ذكر النجوم 
فأمسكوا )2. 

؛ - من الناس من يروي أنه عله قال : ٠‏ لا تسافروا والقمر في 


. 188/5 : ء ونقله ابن القبم عن الرازي في مفتاح دار السعادة‎ 1١1/١ : ربيع الأبرار‎ )1١( 
١ . 184/5 : نقله ابن القم عن الرازي في مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)1١50( : فيه لا أصل له سبق الكلام عليه ص‎ 

(4) أخرجه الشيخان » سبق تخريجه ص : .)1١5(‏ 

(5) حسن لغيره » سبق تخريجه ص : -)1١1١(‏ 


ع قا كد * 


العقرب )0 8 وإن كان الحدثون لا 0000 


. الشببة الحادية.عشرة : قالوا : إن بعض الآثار تدل على إثبات 5 م 
وهي كثيرة منها 
١‏ - قول عم للعباى وهؤ يستسقي : ويا عم رسول الله ك بق من 


نوء الثريا ؟ » قال العباس : فإن العلماء بها يزعمون أنها تعترض في لام 
ا 1 


رط عل ل ااال الى نط مدال 000 
و لد ادي 
اختلاف الليل والنهار ...24 ) 

مسن سد جل اناري لا ااا اود 
والسعود » وذلك افيما روي عن علي رضي الله عنه في كتاب نبج البلاغة 
أنه قال في صفة البْسمَاء : « ورمي مسترق السمع بثواقب شهبها » وأجراها 
على أذلال”' تسخيرها' من م ثابتها » ومسير سائرها » وهبوطها 
وصعودها » ونحوشها وسعودها 6 ْ ْ 

4 - ما يروى أن عايًا رضي الله عنه كان يكره أن يسافر الرجل أو يتزوج 
لا تمر شري + وإزار تيان انوت الا 
و0 : : 


.)1990 1 موضوع . سبق تخريجه ص‎ :)١( 

)2 ذكره الرازي ونقله عنه ابن القم في مفتاح دار السعادة : 3848/5 . 

5) سبق تخرجه صأ): (1837). اا 

(5) ربيع الأبرار ااا 

(ه) الأذلال : المجاري والطرق ء انظر لقاع 0 

05 مج البلاغة : 1١74‏ . : 

00 انظز ربيع الأبرار : 1149© وما نقله ابن القم عن الرازي في مفتاح دار ! النعادة!: 
00 


#856 د 


ه - ما رواه ابن طاوس بسنده » عن قيس بن سعد"'؟ رضي الله عنه 
أنه قال : كنت أسائر أمير المؤمنين كثيرًا إذا سار إلى وجه من الوجوه » 
فلما قصد أهل النبروان وصرنا بالمدائن » وكنت يومعذ مسايرًا له » إذ خرج 
إلينا قوم من أهل المدائن من دهاقينهه”" معهم براذين””" قد جاءوا بها هدية 
إليه فقبلها ؛ وكان فيمن تلقاه دهقان منهم كانت الفرس تحكم برأيه - فيما 

- وترجع إلى قوله - إلى أن قال - فتبسم أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه » ثم قال : أِها الدهقان المنبىء بالأخبار » والمحذر من الأقدار » أتدري , 
ما نزل البارحة في آخر الميزان ؟» وأي نجم حل السرطان ؟ قال : سأنظر” 
ذلك , وأخرج من كمه اسطرلابًا وتقويمًا » فقال له أمير المؤّمنين 
صلوات الله عليه : أنت مسير الجاريات ؟» قال : لا ء قال : أفتقضي ,على 
الثابتات ؟2 قال : لا » قال : فأخبرني عن طول الأسد » وتباعده عن المطالع 
والمراجع ؟؛ وما الزهرة من التوابع والجوامع ؟: قال : لا علم لي بذلك »- 
إلى أن قال- قال: ( يقصد عليًا رضي الله عنه ) : هل علمت يا دهقان أن 
الملك اليوم انتقل من بيت إلى بيت في الصين » وتغلب برج ماجين » 
واحترقت دور بالزن .. وهاج تمل السيح .. وعمي راهب عمورية » 
وسقطت شرفات القسطنطينية » أفعالم أنت بهذه الحوادث ؟» وما الذي 
أحدثها شرقها أو غربها من الفلك ؟» قال : لا علم لي بذلك . 
قال : فبأي الكواكب تقضي في أعلى القطب ؟» وبأيها ينحس من 


20 هو : قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري ي الخزرجي » الساعدي ٠‏ أبو عبد الله » صاحب 
رسول الله مه وابن صاحبه » توفي في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه . 
( انظر : سير أعلام النبلاء : /*١7٠3ء‏ عبذيب التبذيب : 596/8 » والإصابة : 
/1؟ )2 
(؟) الدّهقان : بكسر الدال وضمها . كلمة فارسية معربة » يقصد بها التاجر . 
: ( انظر : لسان العرب : 2)03157/917. 
(9) البراذين : الخيل » ( انظر لسان العرب : 51/37  )‏ 


11-2 هه 


تس ؟» قال : لا علم لي ذلك ::.0© 

5 - ما روي عن الوليد بن جميع". قال فرايك عكرمة”” يسأل 
رجلا عن حساب النجوم ‏ والرجل يتحرج أن يخبره ؛ فقال عكرمة :شفع 
ابن عباس يقول : هو غلم عجز الناض عنه » ولوددت أني علمته”. 


١‏ - قال ابن غبائى العكرمة مولاء : أخرج فانظر م بقى من اليل ؟إ 
'فقال : إني لا أبصر' النجوم » فقال ابن عباس : نحن نتحدى بلك فتيان العربث 
وأنت لا تبصر النجوم » إوقال رودت أل اعرف :القت درارظ 14 بريه 
النجوم السبعة - السيارة » والبروج الاثنى عشر”© ش 


عن عكرمة قال؛ : قيل لابن عباس :إن هنا رجلا مود يكين وير 
فبعث عبد الله بن عباس إليه فجاءه فقال : يا يبودي » بلغني أنك"” تخير 


: .31١4- 1,5,1 انظر' فرج المهموم‎ 00١ 

(5) هو : الوليد بن عبد الله بن جميع » الزهري , الكوفي » وثقه ابن معين 1 3 
أحمدء وأبو زرعة اليس به با ٠‏ اوقا أبو حاتم : صالح الحديث » وقال ابن حبان, : فحش ١‏ 
تفرده » فبطل الاحتجاج به . وقال. الحاكم : لو لم يذكره مسلم لكان أو 

قال ابن حجز في التقريب : صدوق يهم » ورمي بالتشيع . ش 
[ انظر : الجزح. والتعديل : 4/مء وميزان الاعتدال د عرص لوو ' هديب 
التبذيب : ١‏ ؤلم" 106-1١‏ والتقريب ( 7/499 ) ] . ١‏ 

م هو : عكرمة البربري مولى ابن عباس » تابعي » وثقه جماعة » وأعتمده البخاري ؛ أما مسلم 
فتجنبه وروى له قليلًا مقرونًا بغيره » وتكلم فيه لرأيه لا لحفظه » فاعهم برأي الخوارج ؛ 
قال ابن..حجر في التقريب : ثقة » ثبت ء عال بالتفسير غ لم يثبت تكذيبه عن ابن عمرا» 
ولا تثبت عنه بدعة . ' 1 

[ انظر الجرح والتعديل : 7/7 » وميزان الاعتدال : /4؟ - 9417 وعهذيب التهذيب : 
ب/ع5؟ - علاكوء التقريب : (51/7غ ) ] أ 

4 أخرجه الخطيب في حكم علم النجوم :اق اودر عر 0 
ا . واستدل به ابن طاو في فرج الهموم : اير ْ 

(5) ربيع الأبرار : الحلا 


ا لك 


بالغيب قال أنه القت قل يطليه زه ال اولك عقت عر لك 
قال : هات » قال : لك ولد له عشر سنين يختلف إلى الكتّاب ؟ قال : : نعم ع 
قال :'فإنه يأتي عَموَمًا من الكتات) وعوات يوم العاشرء» وأما أنت فلا 
101111111000 
ونفسي » فأخيزني عن نفسك ؟» قال : أموت رأس السنة » قال عكرمة : 
فجاء ابن ابن عباس محمومًا من الكتاب . ومات في اليوم العاشر » فلما كان 
رأس السنة » قال ابن عباس : يا عكرمة انظر ما فعل المبودي . فاته الوه 
فقالوا : مات .أمس ء ثم ما خرج ابن عباس من الدنيا حتى ذهب بصره© 
4 - روي أن الشافعي كان عالمًا بالنجوم » وجاء لبعض جيرانه ولد 
فحكم له الشافعي أن هذا الولد ينبغي أن يكون على العضو الفلاني منه. خال 
صفته كذا وكذا. فوجد 0 

» ما روي عن أئمة الشيغة - المزعومين - من تأييدهم لهذا العلم‎ - ٠١ 
: ومن ذلك‎ 

« أن رجلا سأل أبا عبد الله جعفر الصادق » فقال : جعلت لك الفداء» 
إن الناني بقولوة > نزت :الضووع لا يحل النظر فيها وهي تعجبني » فإن كانت 
تضر بديني فلا حاجة لي بشيء يضر بديني » وإن كانت لا تضر بديني 
فوالله إني لأشتهمها » وأشتبي النظر فيا » فقال عليه السلام : ليس كا يقولون 
لا تضر بدينك » ثم قال : إنكم تنظرون في شيء منها كثيره لا يدرك وقليله 
لا ينتفع به )9 


(1) فرج المهموم : 15٠١‏ ١١١ء‏ وأورده القرطبي في تفسيره : 27/١4‏ . 
: واستدل به الرازي ! ذكر ذلك ابن القم عنه في مفتاح دار السعادة : 784/9 . غ 
(1) انظر : مناقب الشافعي للزازى : 758 . س 
وذكره د اليم عنه في مفتاح دار السعادة : 184/5 . 
5 فرج المهموم : 1 2 


لاا 


ومن ذلك أيضنًا. ما روي عنه' أنه سثل عن علم النجوم » فقال : 9 ما 
يعلمها إلا أغل بيت من العرب وأهل ببت من الهند »”©» وما روي عَنَه 
أيضًا أنه قال : .إن الله تعالى خلق زحل في الفلك السابع من ماء بارد » 
وخلق سائر النجوم الستة الجاريات من -ماء. حاز ٠.‏ وهو ' نجم: الأنبياء 
والأوصياء » وهو نجم 'أميرٍ المؤمنين عليه السلام يأمر بالخروج. من الدنيا 
والزهد فيها » ويآأمر بافتراش التراب » وتوسد اللبن » وأكل الجنشب””» وما 
خلق الله نجمًا أقرب إلية منه سبحانه 6”"» وغيرها من الرواياث كثيز:» وقد 
أطال ابن طاوس في ذكر فثل هذه الأقوال » وكلها جهدف إلى إلصاق 


بآل ببت النبي عه . 007 
الشببة الثانية عشرة هم اسراف انل قينا ودج عم أحكم 
النجوم » ومن ذلك :- 1 : 
-- إخبار ازر منجم المزود عن ظهور مولود ب ملاك الفرود على 
يلوق 


؟ - أن الله تغالى حكى عن فرعون أنه كان يذبح أبناء بني إسرائيل » 
ويستحبي نساءهم والمفسرون قالوا : إن ذلك إنما كان لأن المنجمين أخبروه 
بأنه سيجيء ولد من بني إسرائيل » ؤيكون هلاكه على يده'. ! 

© - إخبار مجم اليهود » ومنجمي الروم » ومنجمي , الفرس » بنبوة 


ين 00 


. المصدر السابق . نفسه 5 لام‎ )١( 

(0) أي الغليظ الخشن . انظر : الصحاح : 95/١‏ . 

5 فرج المهموم :51 . 

9) فرج المهموم :514 . . 

6 فرج المهموم 0 الرازي فيما نقله ابن لقم عه في متاح 0 السعادة : 
اا 1 أ 

(0) فرج المهموم :85-59 


7554 د 


4 - أن هذا العلم ما خلت عنه ملة من الملل » ولا أمة من الأنم » ولا 


يعرف تاريخ من التواريخ القديمة والحديثة إلا وكان أهل ذلك الزمان مشتغلين 
بهذا العلم ومعولين عليه في معرفة المصالح , ولو كان هذا العلم فاسدًا بالكلية 
لاستحال إطباق أهل المشرق والمغرب من أول بناء العالم إلى آخره عليه'". 


5 ٠ 


الشببة الثالغة عشرة : أن المنجمين اختبروا عدة طوالع » فكان الحكم 
ذكروا» ومن ذلك :- 
ما روي في عهد أردشير بن بابك أنه قال في العهد الذي كتبه لولده : 


لولا اليقين بالبوار الذي على رأس ألف سنة لكنت أكتب لكم كتابًا إن 


تمسكم به لن تضلوا أَبدًا » وعني بالبوار ما أخبره المنجمون من أنه يزول 
ملكهم عند رأس ألف سنة من ملك آخر ملوك الفرس قبل ملوك الطوائف . 


والمراد منه زوال دولتهم وظهور دولة الإسلام 5 
وروي أنه دخل الفضل بن سهل على المأمون في اليوم الذي قتل فيه » 


» وأخبره أنه يقل في هذا اليوم بين الماء والنار » وأنكر المأمون ذلك عليه‎ ١ 

. وقوي قلبه ؛ ثم اتفق أنه دخل الحمام فقتل في الحمام » وكان الأمر كا أخبر 
ثم قال الرازي : واعلم أن التجارب في هذا الباب كثيرة » وفيما ذكرناه 
كفاية””. وأطال ابن طاوس في ذكر مثل هذه الحوادث » وجاء بقرني 
جار لتدعم مذهيه به . 


1 وهذه غاية أدلتهم» وقد نفضوا ما ف جعبتهم» ورموا الكلام عل عواهنه” . 


انق 


بق 
حسف 


لق 


انظر كتاب النبوات للرازي : 375١5‏ . 
وتقله ابن القيم عن الرازي في مفتاح دار السعادة : 184/5--149 . 
انظر ما ذكره ابن القبم عن الرازي في مفتاح دار السعادة : 189/5 . 
يطلق هذا المثل على الرجل إذا جاء بالكذب والباطل ‏ 
انظر مجمع الأمثال للميداني : 1375/1 . 
هذا المثل يطلق على الرجل إذا قال الكلام ولم يبال أصاب أم أخطأ . 
انظر مجمع الأمثال للميداني 708/١‏ . 


ببر 50898 حم 


م م الحجيم والمنجمون 


وسأبين إن شاء الله تعالى سقوط امدقتم هذه » وكشف أباطيلهم ' 
وتمويباتيم » والله المستعان على ذلك , والرد عليهم بما يأتي :-: جظ 
الرد على الشبهة' الأول : وهي أن إقسام لله بالكواكب ومواقعها: دال 
على أن ها تأثيرًا في هذا العالم واستدلوا :بالآيات. الثلاث الآنفة'الذكر . ! 
والرد علمهم أن هذه الآيات قد اختلف المفسرون: في تفسيرها”", ل 
القول بأن لم جين الاي لامي اوسا 7 
وذلك: لما يأني ': اه ْ ْ 
١‏ - إن هذه اآيات دالة عل أن ال أقسم هذه الكواكب 6 أقشم ييوها. 
من التخلوقات » وإن' كان في إقسامه بالكواكب دلالة على أن ا تأثيرًا في . 
هذا الغالم بالسعود والنحوس ء أو أَنّها علامات على ذلك » وجب .أن يكون : 
لليل والتبار » والسماء والأرض » والنفسن » والضحى ء والتين » والزيتون » : 
والفجر ... تأثير فيأْ هذا العالم » أو أنها :دلالات على السعود لحري 
فإذا بطل هذا بطل :استدلاهم”". ' 
- إن هذا القمنم وأمثاله ليس ة وول سك اتروع بر مه 
خالقها تبارك وتعالى » وتنزيه له عما نسبه إليه المعطلون لربوبيته : فهو يبين ' 
أن من. كان هؤلاء عبيده ومخلوقاته لا يمكن أن تجحد ربوبيته » وإطهيته » فهذا ' 
القسم لا يقرر علم أحكام النجوم 5 يزعم المفترون » بل يقرر.ربوبية خجالق ' 
هذه النجوم » ووحذانيته » وتفرده بالخلق » والإبداع”© ش 


1 اختلف العلماء في تفسير قوله تعالى : 8 فلا أقسم بالخنس 4 . هل المراذ الكواكت أم . 
غيرها » وفي قوله 8٠:‏ فلا أقسم بمواقع النجوم # . هل المراد نجوم القران أو الكواكب ؟ ! 
( انظر على الترتيب : تفسبير' القرطبي : 7*7/19 . 577/١0/‏ ). : 
(؟) انظر مجموعة الفتاوؤى المصنرية : 7+9/1 .8*8 . ومفتاح دار السعادة : 1917/5 
06 انظر مفتاح دار الشعادة : 59/5 -3033. 1 


ا 


أما استدلالحم بالآية الرابعة من الشببة الأولى وهو أن الله بين إلهيته بكون 
هذه الكواكب تحت تدبيره وتسخيره بقوله : # والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين 4"". 

ويرد عليهم بما ياني :- 

١‏ - إن هذا دليل علهم لا لحم , إذ إن هذه الآية متضمنة لانفراد الله 
بالخلق والأمر » فكيف يكون لهذه الكواكب أمر أو تصرف » وقد انفرد الله 
يذلك: + 

قال الطبري رحمه الله : « وخلق الشمس والقمر والنجوم » كل ذلك 
: بأمره » أمرهن الله فأطعن أمره » ألا لله الخلق كله » والأمر الذي لا يخالف 
ولا يرد أمره دون ما سواه من الأشياء كلها » ودون ما عبده المشركون 
من الآلة والأوثان » التي لا تضر ولا تنفع ولا تأمرء تبارك الله معبودنا 
الذي له عبادة كل شيء رب العالمين لبن 

؟ - إن كون هذه الكواكب مسخرة مدبرة مقهورة لا يدل على أن 
ها تأثيرًا في هذا العالم بالسعود والنحوس » ونحو ذلك أو أنها دلالات على 
ذلك » ولو دل على هذا لدل قوله تعالى : # ألم يروا إلى الطير مسخرات 
في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 4'” 
على أن للطير تأَثِيرًا في هذا العالم أو أنه دلالة على السعود والنحوس والموت 
والحياة ونحو ذلك . 

وكذلك.الفلك والأممار » بل كل ما في السموات والأرض لقوله تعالى : 
ذإ وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعًا منه إن في ذلك لآيات 
1 آية [4ه ] من سورة الأعراف . 


+ (؟) تفسر الطبري : ه١5‏ - 7١5‏ . 
() آية [74] من سورة النحل . 


لاا لد 


لقم يتفكرون #' 3 فإن كان هذا مردودًا فقوهم من باب أو" 

أما الشببة الثانية وهي أن الله أخبر أن هذه الكواكب تأثيرًا في العالم: 
بقوله : 8 فالمدبرات أمرًا 4”". وقوله  :‏ فالمقسمات أمرًا #'", فالردا 
عليها : أن جمهور المفسرين ذهبوا إلى أن المقصود بالمديرات في الأية الأولى أ 
الملائكة » وهذا ما تشهد له النصوص الأخرى . كقوله تعالى : 9 تنزل 
الملائككة والروخ فيها بإذن ربهم من كل أمر ©”2. وقوله : .9 لا؛ 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 24 وأما على . القول. بأتها. 
الكواكب فلا دليل عليه » سوى أنه قول قيل » وإذا حملت الآية على, أن' 
اللقصود الكواكب يكون المعنى مدبرة لنفسها بالطلوع والأفول. على وفق: 
ما أمرها الله”"» أمّا قوله : «( فالمقسمات أمرًا.» , فلم أجد من إخخالف في 
أنها الملائكة ولي ذلك قال ابن القيم : لم يقل أحد من أهل التفسيرا أنه 
النجوم » بل قالوا : هي الملائكة » فتفسير الآية بأنها النجوم كذب على الله » 


: )0 
وعللى المفسرين : 


: أما ما شبيتهم الثالئة : وهي أن الله جعل .حركات هذه الأجرام على :وج ! 
ينتفع بها في مصالح .هذا العالم » واستدلوا على ذلك بقوله تعالى. «[ وهو : 
الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نورًا وقدره منازل لتعلموا عدد السبين | 


(01 آية [18] من سنورة الجائية . 

(؟) مستفاد من مجموعة الفتاوى المصرية : 775//١‏ . 

(6) أية [ه ] من سورة النازعات . 

(5) آية [ 4 ع من سوزة الذاريات . 

(5) . آية [/4 ] من سوزة القدر . 

() انظر تفسير القرطبئ : 1914/1١9‏ »2 ا البيان : 714/4 . 
والآية [: ] من سورة العحريم . 

0) انظر تفسير القرطبي : 2195/15 0 ' 

(8) مفتاح دار السعادة:: 395/5 -394. 


0 أ 


والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق #”", فليس فيها دلالة على ما 
يزعمونه من أحكام النجوم » بل ذكر الله وجه الانتفاع من هذه الأجرام 
وهو الضياء والنور » ومعرفة حساب الأيام والشهور والأعوام'”. ولو كان 
ها أثر في هذا العالم كا يدعيه هؤّلاء لكان الأليق ذكر ما تقتضيه هذه 
اك حات التار الح اولصي ريا ارايت 

في العبرة من مجرد الضياء””". 

واستدلوا أيضًا بقوله تعالى : «9 تبارك الذي جعل في السماء بروجًا 
وجعل فيها سراجًا وقمرًا منيرًا #”', وكذلك هذه الآية ليس لهم دلالة 
فيها » إذ إنها تتضمن ثناء الله وتمجيده وتعظيمه لنفسه على ما خلق في السماء 
من الكواكب العظام أو القصور أو النجوم” على اختلاف المفسرين في 
:ذلك » وخلق فيها الشمس سراجًا والقمر نورًا . 

فأي دلالة في ذكر هذه المخلوقات على أحكام النجوم ؟» ولو كان لهذه 
الخلوقات دلالات وآثار في العالم لكان ذكرها أليق في هذا المقام"". 
| أما الشببة الرابعة : فالرد عليها من شقين : 

الشق الأول : إن استدلالهم بقوله تعالى : 9 لخلق السموات والأرض 
أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4". 


وقولهم : ٠‏ ليس المراد هو كبر المثة لأنْ هذا أمر معروف » فوجب أن 


. آية [9] من سورة يونس‎ 0١ 
. 5017/5 2: انظر تفسير ابن كثير‎ )5( 

*) انظر مفتاح دار السعادة : 154/5 - 3198. 
(4) آية [ 5١‏ ] من سورة الفرقان . 

)م انظر تفسير الطبري : 79/١9‏ . 
(1) انظر مفتاح دار السعادة : 19/5 -155. 
9 آية [7ه ] من سورة غافر . 


- 75585 


يكون المراد كبر القدر والشرف » . استدلال في غاية الفساد + لأنّ المرادا 
من الخلق ههنا الفعل لا المفعول » وهذا من أبلغ الأدلة على إعادة الخلق يوم 
القيامة » أي.أن الله هو الذي خلق السموات والأرض ء وخلقهمًا أكير: من: 
خلقكم ‏ فكيف يعُجزه.خلقكم بعد ما تموتون » ونظير هذا قوله تعالى : 
«أو ليس الذي خلق السموات. والأرض بقادر على أن يخلق 
6 فهذا أستدلال بشمول القدرة للنوعين ء وأنها صالخحة اللمما» 
فلا يجوز أن ب يغبت تعلقهما بأحد القذورين كوة الأعر.. “1 0" 
هو المقصوة من الآية » وم يتعرض فها لأحكام النجوم بوجه قط ء. 

ولا 0 لتعظيمها". : 

الشق الثاني : ؤيشتمل على أمرين 

الأمر الأول ؛ استدلاهم يقوله تعلق ب 
والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحاتك فقنا عذاب النار ل 
وقوهم : | إن الله لم يخلق السموات والأرض ليستدل بهما على وجود الضّانع » ٠‏ 
لأن هذا القدر موجود في تركيب البقة والبعوضة » بل وجود الحياة في' 
الحيوانات أبلغ في الدلالة على الصانع ‏ لأنَّ الحياة لا يقدر على إيجادها أحد 
ا إن فل ولك عل إن قي جعلقها إمرارا عالية ' كما بالغ الذلك 
خصها الله بالتشريف بقؤله : © ربنا ما خلقت هذا باطلا 24 


والرد علوهم من ثلاثة أوجه - ْ 
الوجه الأول : لا ريبٍ أن خلق السموات والأرض من أعظم الأدلة عن 
وجود فاطرهما وكال قدرته وعلمه وحكمته » وانفراده بالربوبية والوحدانية 5 


(1) آية 2١[‏ ] من شورة يس . 1 | ْ 
(؟) < انظر تفسير الطدري : 77/54 »: ومفتاح دار السعادة : ١98/5‏ » وتفسير ابن. كثير ٠:‏ 

6 . , . ٍ 
(5) آية [191] من سورة. آل عمران . 


ك2 


ومن سوى بين ذلك وبين البقة والبعوضة » وجعل العبرة والدلالة والعلم 
بوجوب الرب الخالق منهما سواء » فقد كابر وخالف ما هو معلوم من الشرع 
والعقل » فقد قال الله تعالى  :‏ لخلق السموات والأرض أكبر من خلق 
الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4'". 

وأين الدلالة في خلق العالم العلوي والسفلي إلى خلق البقة والبعوضة ؟ 
فكيف يسمج لعاقل عقله أن يسوي بينهما » ويجعل الدلالة من هذا كالدلالة 
من الآخر 06, 
ْ الوجه الثاني : أن الله سبحانه إنما يذكر للدلالة عليه أظهر المخلوقات 
للحس والعقل » وأبينها دلالة » وأعجبها صنعة » كالسماء والأرض والشمس 
والقمر » والجبال » والإبل ونحو ذلك » ولا يدعو عباده إلى التفكر في القمل 
' والبراغيث والبعوضة وتحوها » وإنما يذكر من ذلك في سياق ضرب الامثال 
: مبالغة في الاحتقار والضعف كقوله تعالى : 9 إن الله لا يستحبي أن يضرب 
ملا ما بعوضة فما فوقها 74. وما في معناها من الآيات . 

الوجه الثالث : أن قوله تعالى : ا ما خلقت هذا باطلا 4 لا يخقص 
بالسماوات والأرض » بمعنى أن الله لم يخلق شيئًا باطلا » سواء أكان هذا 
'الخلق هو السموات والأرض أو كان غيره» وذلك لدلالة قوله : 
«إ سبحانك » وهي بعنى تنزيه الله أن يخلق شيئًا باطأا . 

ل من ذلك أن التشريف الذي ادعاه الرازي لا يختص بالسماوات 
والأرض » بل هو في جميع الخلوفات » فإن كان هذا التشريف دالّا على أسرار 


' (1) أية [ 169 ] من سورة غافر . 
)١(‏ انظر مفتاح دار السعادة : 0198/5--0295. 

' (0) انظر المصدر نفسه : 199/5ء والآية [ 7١5‏ ع من سورة البقرة . 
(4) انظر تفسير ابن كثير : 478/١‏ . 


ال 2 


علية + وحكم به لم إجرء ذلك على جميع ما في الكو » وان تف 
ذلك انتفى استدلالهم . 

أما الأمر الثاني : وهو استدلاههم بقوله تعالى : 5 وما خلقنا السماء؛ 
والأرض وما ينها باطألا 2044 وقوهم : لا يمكن أن يكون الله تعالى' 
خلقها للاستدلال بها على الصانع » لأنْ افتقارها إلى الصانع أمر. ظاهر » وما 
كان كذلك لم يكن سبب الفعل والجعل » لذلك لا يمكن حمل الآية على! 
ذلك ء» فوجب حملها على دلالتها على الأسرار الجليلة والحكم البليغة ٠‏ 
فالجواب عليه من وجهين :- ش ! 

الوجه الأول : أن هذه الآية من أقوى الأدلة وأبينها على بظلان 0 
المنجمين والدهرية الذين يسندون جميع ما في العالم من الخير والشر إلى النجوم؛ 
وحركاتها واتصالاتها » وأن ادعاءهم أن هذه الكواكب تصرقًا في هذا؛ 
الكون » أو أنبا مشاركة لله في علم الغيب » وإحالة حوادث العالم على | 
حركات الكواكب وادعاء أن هذا العالم خلق. عبكًا » وترك سدى » وخلي ٠‏ 
حملا هو الباطل الذي نفاه الله عن نفسه في هذه الآية » قال تغالى : 
ف( أفصسيم أغا خلقنام عيكا وألكم إينا لا ترجمون . فال الله املك الحق 
لا إله إلا هو رب العرش الكريم 29# *. ' 

الوجه الثاني : أن قوله لا يمكن أن يقال لز افيا عل ريه ين 
الاستدلال بها على الصانع الحكم .... إلى آخر قوله مبني على أصل فاسد؛ 
يكرره الرازي في كلبه وهو أن 'الذوات ليست بمجمولة للدلالة ل الصنائع: 
بفعل الفاعل » وهذا .ما أنكره أهل العلم والإيمان » وقالوا : إن كونما ذوانًا ٠١‏ 
وأن وجودها وأوصافها ». وكل ما ينسب إليها هو بفعل الفاغل » وبجعل ؛ 
0 آية 1ع من سورة ص : 


(5) انظر مفتاح دار السعادة 1 5.8/5 - 501 . 
والآية [ ه31 ]1١5-‏ من سورة المؤمنون . 


-759755 تنك 


الجاعل , فهو الذي جعل الذوات والصفات » وثبوت دلالتها لذاتها لا تنفي 
أن تكون بجعل الجاعل » فإنه لما جعلها على هذه الصفة مستلزمة لدلالتها 
عليه » كانت دلالتها عليه بجعله". 

وببذا يتبين بطلان استدلاله هذا . 

أما الرد على الشببة الخامسة والسادسة فقد تقدم في مبحث « لم يكن 
خليل الرحمن منجمًا ) » ما يغني عن إعادته. 

أما الشببة السابعة : وهي أن الله وصف بعض الأيام بالتحوسة بقوله : 
<إ إنا أرسلنا علييم ريحًا صرصرًا في يوم نحس مستمر #'". وقوله : 
< فأرسلنا علييم ريحًا صرصرًا في أيام نحسات 4" فالرد عليها من ثلاثة 
أوجه :- 

الوجه الأول : أن الأيام التي أوقع الله سبحانه فيا العقوبة بأعدائه » 
وأعداء رسله كانت أيامًا نحسات علهم , لأنَّ النحس أصابهم فيها » وإن 
كانت أيام خير لأوليائه المؤمنين » فهي نحس على المكذيين » سعد للموّمنين » 
وهذا كزع القيائة فإئد عسي عل الكافريق يوم عليم و« بسار عل 
المؤمنين يوم سعد لهم » فسعود الأيام وتحوستها ؛ إنما هو بحسب الأعمال » 
وموافقتها لمرضاة الله عز وجل » ونحوس الأعمال ومخالفتها لما جاءت به 
الرسل ء لا أن الأيام منحوسة في ذاعا", ' 

الوجه الثاني : أن اليوم الواحد يكون سعدًا لطائفة » ونحسًا لطائفة » 6 
كان يوم بدر يوم سعد للمؤمنين ويوم نحس على الكافرين » فما للكواكب 


. 7١1/9 : انظر مفتاح دار السعادة‎ )١( 
. أآية [19] من سورة القمر‎ )5(' 

9؟) اآية ]1١51‏ من سورة فصلت . 

(4) انظر مفتاح دار السعادة : 1914/5 . 


ا[ 7# د 


والطالع والقرانات ؤهذا السعد والنخس ؟, ولو كان المؤثر ,في النحس هو 
الكواكب والطالغ لكان نحسًا على العالم كله» فأما أن يؤثر: الكوكب؛ 
بالنحس على طائفة وبالسعد على أخرى » فهذا حال”". ْ 
الوجه الثالث : .أن نل مسعمر 4 صفة للتحس لا لليوم » أي لا يقلع عنهما 
ما تقلع مصائب الذأنيا عن أهلها » و ل ا ليع ام 
للوس0. : 
وأما ما روي عن جعفر الصادق في ذلك فهو كذب عليه كا سيأق؛ 
بالق للد عل لكي لاني عقيو زو او ال ل 7 00 
أما الشببة. الثامية.: وهي أن علم أحكام النجوم ليست ادعاء لعلم؛ 
الغيب » أن علم الغيب ,هو أن يعلم ما يكون بلا استدلال ولا علل » ولا. 
نين قن الأساب ٠‏ :زهذا لا يعلمة 7 الشتومي امك الي لامو 
جنس هذا » فالرد عليها من وجهين هما :- 0 
الوجه الأول : أن هذا قول من لا يعلم معنى الغيب ٠‏ لأنَّ الغيب هوا 
كل ما غاب عنك7, والأشياء التي يخبر بها المنجم مما غاب عنه . ' 
الوجه الثاني : لو كان الأمر ما ذهب إليه هذا القائل لما تصور: أن يككون! 
غيب ينفرد الباري بعلمه . أن على قوهم الفاسد ما من شيء.كان ويكون. 
إلا والنجوم تدل عليه. : ْ 
أما الشببة التاسعة والعاشرة : فالرد عليها قد تقدم في فصل ( تنزيه الأنبياءا 
أن يكونوا سين وما يلي عن إقاديه: ش 


. انظر المصدر السابق نفسه‎ )١( 
: (؟) انظر المصدر نفسة‎ 
1 انظر الصحاح : اإدوات وتفسر الطيري: 1/1 ؛ :وتفسز القرطبي‎ )5( 
. 754/1 : المنتقى للياجي‎ )4( 


ا 3 


أما الشببة الحادية عشرة : وهي الآثار التي تدل على صحة هذا العلم 
فالرد عليها في مسلكين : مسلك إجمالي » ومسلك تفصيل : 

: المسلك الإجمالي : ويرد عليهم فيه من ثلاثة أوجه‎ - ١ 

الوجه الأول : أن أكثر هذه الآثار مكذوبة على من نسبت إليه » وما صح 
منها حرفها هؤّلاء عن معانيها الصحيحة » وصرفوها إلى معان توافق أهواءهم 
في تأييد مذهيهم . 

الوجه الثاني : أن الأدلة صريحة في عدم جواز هذا العلم كما سأبينها إن 
شاء الله في فصل حكم التنجمم » والأدلة على فساد صناعتهم واضحة في فساد 
إهذا العلم كا بسطتها في فصل الأدلة على فساد صناعتهم وأنها ظنون كاذية » 
وهذه الأدلة كافية في بيان فساد أي شببة يتمسك بها هؤلاء . 

الوجه الثالث : أن هذه الآثار حتى وإن صحت ليس لهم حجة فيها » 
إذ إن الحجة' في كتاب الله تعالى وفي أقوال النبي عَيلُمُ وأفعاله وتقريراته » 
وما خالف شيئًا من ذلك ضرب به عرض الحائط . 
ْ ؟ - المسلك التفصيلي : وسوف أستعرض فيه شبهاتهم بالتفصيل » وأرد 
عليها إن شاء الله فاستدلالهم بالآثر الأول وهو سوال عمر للعباس وهو 
ايستسقي 5 بقي من نوء الثريا ؟, لا دلالة لهم فيه على صحة أحكام النجوم » 
ولا على جوازه 'إذ المقصود من كلام عمر رضي الله عنه كم بقي من وقت 
نوء الثريا ؟» ليعرف الناس أن الله قدر الأمطار في أوقات معينة فيما جربوا » 
ا علموا أنه قدر الحر والبرد بما جريوا في أوقات". 

وأوقات الأمطارء وأوقات الحر والبرد » يمكن أن تدل التجربة عليها لأنَّ 
اهذه الأوقات متكررة. كل عام » أما ما يدعونه من دلالتها على السعود 
أوالتحوس فلا يمكن معرفنها إن سلمنا جدلَا بوجودها » فكيف وهي غير 


آرم انظر الأم : 379/3 . 


2297 


موجودة أصلا ؟ , ! 

أما استدلالهم بالأثر الثاني وهو ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال :. 
« من اقتبس علمًا من النجوم من حملة القرآن ازداد به هاا ويقيئًا » ثم تلا 
قوله : تعالى : « إنَّ في اختلاف الليل والنهار ... 4 0" فمقصود عل؛ 
رضي الله عنه- إن صح عنه- علم التسيير » ؛ لا علم أحكام النجوم » بدليل 
قراءته هذه الآية الكرية » قال ابن كثير في معنى هذه الاآية:: وقؤله :. 
١‏ إن في اخعلاف الليل والنهار © أي تعاقببما إذا جاء هذا ذهب هذاء) 
وإذا ذهب هذا جاء هذا . وقوله : ٠‏ وما خلق الله في السموات والأرض 4 
أي الآيات الدالة على عظمته 976 ومن هذا يتبين أن هذه الآية لم تتعرض, 
لأحكام النجوم بوبه » بل دلت على علم التسيير . 

أما استدلاهم بالأمر الثالث ».وهو ما ورد في كتاب نبج البلاغة أن عليًا 
رضي الله عنه كان فثبنًا لنحوس الكواكب وسعودها هذه النجوم فيرد :عليه 
من وجيين :- 100001 : 
الوجه الأول: أين إسناد هذا النقل » بحيث ينقله ثقة عن ثقة » متصله' 
إليه ؟» وهذا لم يوجد في هذه الرواية قطاء وإنما وجد مثل هذا. في كتاب. 
« عبج البلاغة » وأمثاله ».وأهل العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب, 
مفتراة على علي رضي الله عنه- ولهذا لا يوجد غالبها في كتاب. مقدم © ولا. 
ها إسناد معروف ؛ فهذا الذي.نقلها من أين نقلها ؟» ونحن في هذا المقام, 
ليس.من الضروري علينا أن نيين أن هذا كذب ٠‏ بل تكفينا المطالبة بضحة 
انقل » إن اله م مرجب على اخلق أن يصدقرا م لقم دليل علي صلدقا , 
بل هذا مع بالاتفاقا”. 


. آية [5] من سورة يونس‎ )1١( 
: 5019/7 1 تفسير ابن كثير‎  )7( 
. انظر متهاج السنة): لاأركم - 0م‎ )9( 


2 


الوجه الثاني : أن هذا الكلام ما يعلم قطعًا كذب نسبته إلى علي رضي الله 
عنه » إذ كيف يثبت ذلك . وقد علم من حاله النكير على المنجمين » ومن 
اعتقد اعتقادهم ؟: 5 ورد في قصته مع المنجم الذي لقيّه عندما أراد الخروج 
القتال الخوارج » وقد خالف قول المنجم » بل وخخطب الناس محذرًا من أمثال 
مؤلاء0, 

مما يدل ذلالة قاطعة على كذب أية رواية تنسب إلى علبي رضي الله عنه 
في تاييد التدجم . 

أما الأثر الرابع » وهو ما روي عن علبي أَنّه كان يكره السفر والزواج في 
المحاق . وإذا. نزل القمر في العقرب » فالرد عليه من وجهين :- 

الوجه الأول : أن هذا الأثر لا يثبت عن علبي رضي الله عنه". 

ألوجه الثاني : على فرض صحة هذا الأثر عن علبي رضي الله عنه ليس 
فيه تعرض لإثبات أحكام النجوم » بل يحمل ما روي عن علي في ذلك على 
'محبته ابتداء الأعمال والأسفار في أول النبار » وأول الشهر » وأول العام ». 
'تطبيقًا لقول النبي عَيُهُ : « اللهم بارك لأمتي في بكورها )”", لذا كره 


01 انظر تاريخ الطيري :417/3 . 

(؟) حكم عليه ابن القَبم والصاغاني بالوضع » وصححه السيوطي » وقال السخاوي والعجلوني 
( يشهد له ما في سؤالات ابن الجنيد لابن معين ) لأن ابن الجنيد ذكره ليحيى بن معين » 
فلم يبكره » قال ابن حجر في ذلك : ( أراد ابن الجنيد تضعيف عمر ( بن المجاشع ) برواية 
هذا المنكر . فإن المعروف عن علي الإنكار على من يعتقد ذلك .. والآفة في هذا الخبر 
من إبراهم بن ناصح ) » انظر : موضوعات الصاغاني : 7ه » ومفتاح دار السعادة : 
» والتذكرة في الأحاديث المشتهرة : لاه » ولسان الميزان : 4/4؟” » والمقاصد 
الحسنة : 7١07‏ ء والدرر النتثرة رقم الحديث (4”19 ). كشف الخفا 177/5 . 

:) أخرجه الترمذي » وأحمد في مسنده : 3184/١‏ . 

حسنه الترمذي والنووي » وصححه الألباني » وعيد العزيز رباح » وأحمد الدقاق » 

ووافقهما شعيب الأرنؤوط . [ انظر : رياض الصالحين رقم الحديث ( 106 ) » وصحيح 
الجامع رقم ( ١51١‏ ) ؛ ومشكاة المصابيح رقم 5508" )]. 


لت 


رضي الله عنه أن يندأ بالأسفار والأعمال في مماية الشهر » وأين هذا ,من , 
علم أحكام الننجوم 0 

أما الأثر الخامساء وهو ما أورده ابن طاوس من حكاية الدهقان مع ؛ 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلا يثبت ينبت عن علي » بل هو موضوج » | 
وحاشا ابن عم رسول الل له أن يدعي مثل ذلك » ومدار هذا جم لل 
أبي محمد هارؤن بن موسى بن أحمد التلعكبري وهو' رافضي زاوية ! 
للمناكير”» حتى متن الرواية يفوح منه الكذب بصورة لا تجعل لقارئم أدفى ؛ 
شك في الحكم بوضعه . ٠‏ 

أما الأثر السادس والسانغ » وهما ما ورد عن ابن عباس أنه قال : (علم 
عجز الى عنه ؛ ولوذدت أفي علمته » » وقال أي 0 وددث أني أعرف, 
النجوم السببعة السيارة » والبروج الاثني عشر ْ 

فم ل عل م دصرن د هذه الث لس فيا ذكر كام 
النجوم » بل هي محجمولة على علم التسيير » ويتضح ذلك من أزبعة أواجه : 

الوجه الأول : أن عكرمة سأل الرجل عن حساب النجوم » وحساب! 
النجوم هو علم التسيير » إلا أن الرجل طن أنه محظور ما سمع التغليظ الوارد. 
في علم النجوم » وحنب أنه على العموم””. شْ 

الوجه الثاني : أن ابن عباس قال : 1 عم م علو لبر + وم كام 
النجوم ليس من علوم الأنبيا يا ببينت هذا في فصل تنزيه الأنبياء أن يكونوا 
منجمين- بل 'نسبة ذلك إلهم من جنس نسبة السحر إلمم ٠‏ 

الوجه الثالث : أن ابن عباس أمر مولاه أن ينظر 5 بقي من الليل ؟) ولأ 
01 انظر مفتاح دار السعادة 515/5 . 


(9) انظر ميزان الاعتدال » ولسان الميزان : :3185/15 . 
م انظر حكم علم النجوم ق .١٠ب‏ . 


م 


يأمره أن ينظر في سعود الكواكب ونحوسها » واتصالاتها مع بعضها كا هو 
معروف عند أصحاب هذا الشأن . 

الوجه الرابع : أن ابن عباس تنى أن يتعلم النجوم السيارة » والبروج 
مما يشير إلى :ضعف الرواية الثانية » وعلى فرض التسلم بصحة نسبتها إليه » 
.أحكام النجوم . ا 

أما الأثر الثامن : وهو ما ذكره الرازي وغيره عن المهودي »؛ الذي أخبر 
أابن عباس بما أخبر فالرد عليه من وجهين :- 

الوجه الأول : أن المشهور عن ابن عباس بغض المنجمين والكذابين » 
الا تقريهم وسؤّالهم وتصديقهم » وعلى فرض صحتبا فلا دلالة لهم فيها إذ 
إن هذا الخبر. من جنس أخبار الكهان بشيء من المغيبات التي حكم عليها 
ْ 3 / 
النبي عي بأنها ليست بشيء”". 

الوجه الثاني : أي حجة في فعل هذا ايودي » وهل نحن متعبدون بما 
يفعله البيود والتصارى ؟ . 

وهذه الحكاية كا أنها لا تدل على جواز هذا العلم » فكذلك لا تدل على 
صحته » فإن صدق هذا المنجم في هذه الحكاية- إن صحت الرواية- فله 
ابلا شك من الكذب أضعاف أضعاف ما صدق فيا » فإن استدلوا بصدق 
هذا المنجم على صحة علم أحكام النجوم استدللنا بكذبه على بطلان هذا 
العلم”". 


أما الأثر التاسع : وهو استدلالهم بما روي أن الشافعي كان عالمًا 


. 5١1/9 : انظر مفتاح دار السعادة‎ )١( 
. 188/9 : مستفاد من رسالة عيسى بن علي التي أوردها ابن اقم في مفتاح دار السعادة‎ 5 


ا انظ اكت 


بالنجوم , وأنه حكم بأحكامها على عُمْرٍ مولود » فيرد عليهم بما يلي :- | 

إمهم نسبوا الشافعي وحكموه فيه. بأحكام لَيَعْجَرُ عن مثلها أئمة | 
المنجمين » والذي غرهم في ذلك- والله أعلم- أبو عبد الله الحام حيث ١‏ 
صنف في مناقب الشافعي, كتابًا كبيرًا » وجعل الباب الرابع والعشرين منه أ 

في معرفة الشافعي ب بفسيير الكواكب من علم النجوم » وذكر فيه. حكايات | 
للشافمي تدل على تضصحيحه لأحكام النجوم » ثم لما صنف الرازي في مناقب ' 
الشافعي اعتمد اعتادًا كبيرًا على هذا الكتاب ؛ والذي غر الحام من: هذه ! 
الحكايات تساهله في إسنادها", وفيما يلي سأبينها وأبين حاها. ليتيين أن' 
نسبة ذلك إلى الشافعي كذب عليه ؤهي ثلاث حكايات أوردها ابن الم 
عل خا ري 1 

الحكاية الأولى ماروماطة نه عي سال ابن سد ري" 2 
قال : حدثه خاله قال : و كنت صديمًا محمد إن ادر تالت بق 
يومًا على هارون الرشيد » فسأله . ثم إني سمعت محمد بن الحسن وهو يقول :| ا 
إن محمد بن إدريس يزعم أن للخلافة أهلا » قال : فاستشاط أهاروف: من' 
قوله. غضبًا » ثم قال : عل به » فلما مثل بين يديه أطرق ساعة ء ثم رفع' 
رأسه إليه » فقال : إيه. » قال الشافعي : ما إيه يا أمير المؤمنين » أنت الداعي؛ 
وأنا المدعو وأنت السائل وأنا المجيب ".: ْ 


(1) انظر مفتاح دار السعادة : 3١9/9‏ . 

(؟) هو عبد الله بن محمد البلوي » يروي عن خاله عمارة بن زيد » قال الدارقطني : يضع, 
الحديث , قال الذهبي : روى عنه أبو عؤانة في صحيحه في الاستسقاء خيرًا موضوعًا » 
قال ابن حجر : هو صاحب رحلة الشافعي طوها يه 
انظر : ميزان الاعتدال :4937/9 », ولسان الميزان : 794/9 . 

قله هو محمد بن الحسن "بن فرقد » فقه مرا أب عبد الله الشياني » الكولي »بساحي 
أبي حنيفة ؛ توفي 'سنة تسع وثمانين ومائة . انظر : ,تاريخ بغداد : 2179/5 وسير: أعلام. 
النبلاء : 314/4 والبداية والنهاية : .35037/9١‏ : 


لا0غ8 سد 


فذكر حكاية طويلة سأله فيها عن العلوم ومعرفته بها - إلى أن: قال - 
كيف علمك بالنجوم؟, قال : أعرف الفلك الدائر » والنجم السائر » 
والقطب الثابت والمائُ والناري » وما كانت العرب تسميه الأنواء » ومنازل 
النيرين » والشمس والقمر » والاستقامة والرجوع » والنحوس والسعود » 
وهيآتها وطبائعها » وما أستدل به من بري وبحري » وأستدل في أوقات 
أصلاتي » وأعرف ما مضى من الأوقات في؛ كل ممسي ومصبح » وظعني في 
أسفاري » قال : فكيف علمك بالطب ؟ قال : أعرف ما قالت الروم .. 
بلغاتهم ع 3 نقل عن أطباء العرب » وفلاسفة الند » وتمقته علماء 
الفرس 2.. )(© ؛ ثم ساق سائر العلوم على هذا النحو في حكاية طويلة » 
والرد 0 من أربعة أوجه : 

الوجه الأول : أن هذه الحكاية يعلم من له علم بالمنقولات منبها أنها كذب 
مختلق» وإفك مفترى على الشافعي”"» إذ إن في إسنادها محمد بن عبد الله 
البلوي » وهو كذاب .وضاع”". 

الوجه الثاني : لم يكن أبو يوسف وححمد بن الحسن سعيا في أذى 
الشافعي قط » إذ إن تعظم محمد للشافعي ومحبته له . وتعظم الشافعي له 
وثناؤه عليه هو المعروف وهو يدفع هذا الكذب”) 

الوجه الثالث : أن الشافعي لم يعرف لغة هؤلاء اليونان البتة » حتى 
يقول : ( إني أعرف ما قالوه بلغاهم )"©. 


)١(‏ انظر مناقب الشافعي للبيبقي : ١7١‏ . ومناقب الشافعي للرازي : 7١‏ ؛ ومفتاح دار 
: السعادة : 5١9/5‏ -.؟3؟ , 

1 انظر مجموع فتاوى ابن تيمية : 581/٠١‏ » ومفتاح دار السعادة.: 7١0/7‏ ؛ وكشف الخفا 
0 

أ() انظر ميزان الاعتدال : 491/5 » ومفتاح دار السعادة : ؟/750 » ولسان الميزان : 
: عر 

((4) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية : 771/9٠0‏ » ومفتاح دار السعادة : 750/59 . 

(ه) انظر : مفتاح دار السعادة : 750/5 . 
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الوجه الرابع : أن الشافعي رحمه الله لم يكن عنده من الطب إلا طرف 
سيولا ب جطرمة رعو وو نما موحي واد 
والروم واهند . والفرس بلغاتهم فهذا بت وكذب عليه'". 


وقد احتوت القصة على غير هذه الأكاذيب الشيء 0 وفيما سبق 
ذكره كفاية في ببان بطلاها . 1 


الحكاية الثانية : قال, الجا : أخبرنا أبو الوليد الفقيه”"” قال : الحدثت 


عن الحسن بن سفيان”' عن حرملة”» قال : « كان الشافعي يديم النظر في 
كتب النجوم » وكان.له صديق وعنده جارية قد حبلت ؛ فقال : إنبا تلد 


إلى سبعة وعشرين يومًا.» ويكون في فخذ الولد الأيسر خال أسود » ويعيش أربعة 
وعشرين يومًا ثم يموت . فجاءت به على النعت الذي وصف » وانقضت مدته 
فمات )" فأحرق الشافعئن بعد ذلك: تلك الكتب » وما عاود النظر في 
01 المصدر نفسه . ؛ 3 
0) هرو : حسان بن محمد بن أحمد القرشي الأموي ٠‏ أبو الوليد التيسابوري شبوع اام 
وأحد أئمة الشافعية ٠»‏ وكان ! إمام أهل الحديث بخراسان » توفي سنة تسع وأربغين وثلائمائة .| 
انظر : البداية ‏ والنباية. : 557/1١‏ » طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : 2975/١‏ 
1# : 
(5) هو : الحسن ن بن أسفيان بن عامر بن عبد العزيز النسوي » أبو العباس » مصنف الشيد .| 
ذكره ابن حبان في الثقات » وذكر ابن ألي حاتم أنه صدوق 1 م 
وقال الحاك : كان محدث خراسان » توفي سنة ثلاث وثلئاثة . 
انظر : الجرح والتعديل : 3ه وسير أعلام التبلاء : 101/04ء وميزان الاختذال ,أ 
5 ؛ وطبقات الشافعية لابن فاضي' شهبة : كلكةء ولسان الميزاك : 393/79 . 
(45) هو :حرملة بن بحبى بن عبد الله التجيبي » أبو حفص », المصري » أحد الأئمة الثقات » 
قال أبو حاتم : لا يحتج به'؛ وضعفه عبد الله بن محمد ؛ وقال ابن عدي : قد تبحرت'لحديث 
حرملة . وفتشته فلم أجذ في حديثه ما يجب أن يضعف من أجله ؛ وقال, الذهبي : يكفيم 
أن ابن معين أثنئ عليه » توفي نسنة ثلاث وأربعين ومائتين . انظر : ميزان الاغتدال : 
0 الهذيب : 9/9؟؟ . 00 
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شيء منها )”2 ويرد علمها من وجهين هما : 
الوجه الأول : هذا الإسناد رجاله ثقات , لكن الشأن فيمن حدث 
أبا الوليد ببذه الحكاية عن الحسن بن سفيان وبهذا يكون إسناده منقطعًا”". 


الوجه الثاني : أنه ليس هناك طالع للولادة يقتضي هذا كله » إنما الطالع 
عند المنجمين طالعان . هما طالع مسقط النطفة » وهو الطالع الأصلي . وهذا 
لا سبيل إليه إلا في أندر النادر بزعمهم » والثاني طالع الولادة » وهم معترفون 
أنه لا يدل على أحوال الولد وجزئيات أمره لأنّه انتقال الولد من مكان إلى 
مكان » وإنما أخذوه بدلا من الطالع الأصلي لما تعذر عليهم اعتباره ؛ وهذه 
الحكاية ليس فيا أخذ أحد الطالعين » والمنجم يقطع بأن الحكم على هذا 
|الولد لا سبيل إليه » وليس في صناعة النجوم ما يمكن الحكم عليه » والحالة 
هذه » وهذا يدل على أن هذه الحكاية كذب مختلق على الشافعي'”". 


الحكاية.الثالثة: وهي .ما رواه الحاى أيضًا : أنبأني عبد الرحمن بن الحسن القاضي”) 


(1) ماقب الشافعي للبيبقي : 1١/6‏ » ومفتاح دار السعادة : 520/9 . 
(؟) انظر مفتاح دار السعادة : 551/5 . 
وقد حكم الحافظ ابن القيم بالانقطاع في موضعين » الموضع الأول : في قول أني الوليد 
الفقيه حدئت » والموضع الثاني : في قول الحسن بن سفيان عن حرملة . 
قلت : إن الحسن بن سفيان من الرواة عن حرملة . 
انظر : ميزان الاعتدال : 477/١‏ - #/ا2 ل 
ولم يذكر أحد عن الحسن بن سفيان أنه كان مدلسًا » ولا عرف بالتدليس ١ ١‏ 
طبقات المدلسين لابن حجر ء وجامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلاني ع 0 
أسماء المدلسين لسبط بن العجمي . 
لذلك لا أرى أن الموضع الثاني من مواضع الانقطاع في الحديث . 
5) انظر مفتاح دار السعادة : 521/9 . 
(4) هو : عبد الرحمن بن الحسن بن عبيد الأسدي » قال صالح بن أحمد : ادعى الرواية عن 
: إبراهم بن ديزيل فذهب علمه » وقال القاسم بن ألي صالح يكذب . 
وقال الدارقطني: رأيت في كتبه تخاليط» وقال أبو يعقوب بن الدخيل : لم يحمدوا أمره. - 
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أن زكريا بن يحبى | الساجي” حدثهم أخبرني أحمد بن محمد ' ابن بعتأ 
الشافعي'" قال : سمعت أي يقول : « كان الشافعي وهو حداتث ينظر في 
النجوم » وما نظن في شيء إلا فاق فيه » فجلس يومًا وامرأة تلذا» فحسب' 
فقال : تلد جارية غوزاء :على فرجها: خال أسود وتموت إلى كذا وكذا »! 
فولدت فكان ما قال » فجعل على نفسه ألا ينظر فيه أَبدًا 6'. والرد عليه 
من ثلاثة أوجة 0 ١‏ 


الوجه الأول : أن ف إسناد هذا الأثر عبد الرحمن بن الحسن اوهو 


23 ادق 
صعيفب 2. 


اللوجه ااي : أن تنزيه الشافعي عن هذا هو الذي ينبغي أن يكونا من 


- انظر تارخ بغداد : »791/٠١‏ وميزان الاعتدال : 3/9ههء ولسان اميزان :أ 
ع/ددة. أ 

00 هو زكريا بن يحبى: الساجي » أبو الحمنين الحافظ البصري » قال الذهبي : أحد الأنياك ما 
علمت فيه جرحًحا صلا » ووافقه ابن حجر على ذلك . توفي سنة سبع وثلاثمائة . انظر الجرح ' 
والتعديل : 701/9 » وميزان الاعتدال : :7/9/5 ء ولسان الميزان : 448/9 . 

زف هو : أحمد بن محماد ين عبد الله ين محمد بن العباس بن عؤان بن شافع بن السنايب المطلبي ع 
'الشافعي » وهو اين بنت الإمام الشافعي » واسم أمه زينب » كان واسع إلعلم جليلا فاضلًا » ! 
لم يكن في آل: شافع بعد الإمام أجل منه .. كان أبوه من فقهاء أصحاب الشافعي + فتفقه 
على أبيه » وروى الكثير عنه عن الشافعي » توفي مننة خمس وتسعين وماثتين . | , 

انظر : مبذيب ‏ الأسماء واللغات : 74/7 ء وطبقات الشافعية لابن. قاضي شهية :| 

١ هلا‎ 

انظر مناقب الشافعي للبييقئ : ١+6/5‏ - 115 » ومناقب الشافعي للرازي :14 وسير 
أعلام النبلاء : ١٠/لاه‏ » ومفتاح دار السعاذة : 591/5 . : 

(4) قال ابن القمم في مفتاح دار السعادة : « إن ابن بتت الشافعي لم يلق الشافعي ؤالشان فيمن | 
حدثه بهذا » » قلت : وهذا القول محل نظر ء لأن ابن بدت الشافعي روى هذا الخير عن . 
أبيه » وأبوه قد لقي الشافعي » بل روى الكثير عن أبيه عن الشافعي ‏ لذا لم تكن. هذه , 
هي علة هذا الأثزاء بل العلة التي يرد بها هذا الأثر في عبد الرحمن بن الحسن - ©] هو | 
مبين في المتن -, 
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مناقبه فأما أن يذكر من مناقبه أنه كان منجمًا يرى القول بأحكام النعيوم > 
وتصحيحها ؛ فهذا فعل من يذم بما يظنه مدحا". 

الوجه الفالث : إذا كان الشافعي شديد الإنكار على المتكلمين مزريًا 
زنك فلذانية أنارايه امداق المسدون واندا © 
أما الاستدلال العاشر وهو اسندلال الرافضة بأن أثمتهم - على حد 
زعمهم - يؤيدون هذا العلم » بل يعلمونه » ويعملون به فالرد عليه من ثلاثه 
أوجه :- 

الوجه الأول : أن ما روي من هذه الآثار من أكاذيب الشنيعة على 
آل بيت رسول الله عله » وخصوصًا على علي بن أبي طالب وجعفر 
,الصادق رضي الله عنهما » قال ابن تيمية رمه الله : « ونحن نعلم من أحوال 
أمتنا أنه قد أضيف إلى جعفر الصادق » وليس هو بنبي من الأنبياء من جنس 
هذه الأمور ( يقصد من جنس علم النجوم الذي نسب إلى إدريس عليه 
السلام ) » ما يعلم كل عالم بحال جعفر رضي الله عنه أن ذلك كذب عليه » 
فإن الكذب عليه من أعظم الكذب . حتى أنم قد نسبوا إليه أحكام 
'الحركات السفلية ..» والعلماء يعلمون أنه بريء من ذلك كله )©, 


الوجه الثاني : أن بعض الرافضة أورد كثيرًا من النصوص عن أثمتبم 
'المزعومين تفيد رد هذه الصناعة وإبطالها » وذم من يعمل بها » ثما يبين ببست 
هؤلاء القوم » وتطاوهم بالكذب على أهل البيت- ومن فمك أدينك- فمن 
ذلك : ش 


'(1) مفتاح دار السعادة : 59١/5‏ . 
(5) انظر مناقب الشافعي للرازي : 949 . 
(9) انظر مفتاح دار السعادة : 551/9 . 
(؛) انظر مجموعة الفتاوى المصرية : "997/١‏ . 


ب 8 هه 


نا ورد خن هق رفني للا غلة .لا أرق المسيو إل التبريزان آنل يعوا 
فقال له : يا أمير الموّمنين ؛ لا تسر في هذه الساعة » وسر في ثلاث ساعات: 
يمضين من الهار » فقال أمير المؤمنين : ولِمَّ ذاك ؟» قال : لأَنّك إن سرت! 
في هله الشاعة أصايك » .واضاب ايك أذى اوضر ديك + وإن عبرت 
في الساعة التي أمرتك ظفرت » وظهرت ٠‏ وأصبت كلما طلبت.» فقال له. 
أمير المؤمنين : تدري مأ في بطن هذه الدابة أذكر أم أنثى ؟» قال : .إن حسبت' 
غلمت . قال له أمير المؤمنين : من صدقك على هذا القول كذب: بالقزآن : 
ل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تذري' 
نفس ماذا. تكسب غدًا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم 
خبير 4 ما كان محمد 00 يدعي ما ادعيت » تزعم أنك :عبدي إلى 
الساعة التي من ساز فيها: ضرف عنه السوء » والساعة التي من سار .فيا 
حاق به الضر ؛ من'صدقك بهذا استغنى بقولك عن الاستعانة بالله في ذلك | 
الوجه. » وأحوج إلى الرضبة إليك في دفع المكروه عنه » وينبغي له أن يوليك, 
الحمد دون ربه6) فمن آمن لك ١‏ بهذا .فقد اتخفذك من دون الله ندا 
وضدًا . 00 

وما ورد عن أي عبد الله أنه سعل عن النجوم . 

فقال : « هو علم قَلّتْ .منافعه » وكثزت سراف لالد لا يدفم 7 
المقدور . ولا يتقى ابه امحذور ء وإن أخبر المنجم بالبلاء لم ينجه التحرز: من؛ ' 
القضاء » وإن أخبرهم بخبر لم يستطع تعجيله ٠‏ وإن حدث به سوء لم يمكنه, 
صرفه » والمنجم ينازع الله في علمه ؛ بزعمه أنه يرد قضاء الله عن خلقه ".. 

وروي: أيضًا عن أبي جعفر الباقز: رضي الله عنه أنه قال ١‏ 0 
0 آية #4 ع من شورة لقمان . 


(0) . نح البلاغة : 1٠٠١6‏ » ومرأة العقرل : 450/4 . 
5 “مراة العقول : 157/4 . 1 
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.ملعون 3 والكاهن ملعون »2 والساحر ملعون 0 07 

وما روي عنه أيضنًا أنه كان يدعه » ويقول : « اللهم إنك خلقت أقوامًا 
'يلجؤون إلى مطالع النجوم لأوقات حركاتهم » وسكونهم » وتصرفهم » 
وعقدهم . وخلقتني أبرأ إليك من اللجوء إليها » ومن طلب الاختيارات بها » 
وأتيقن أنك الم تطلع أحدًا على غيبك في مواقعها '". 

ونقولاتهم عن الأئمة في هذا الشأن كثيرة مبسوطة في كتبهم » مما يرهن 
أن نسبة التنجم إلى آل بيت رسول الله' َيه كذب عليبم » وعلى أن عايًا 
رضي الله عنه وأبناءه كانوا يذمون هذه الصناعة وأهلها . 

الوجه الثالث : الاضطراب. الشديد ,» والاختلاف بين الروايات عن 
أنُمتهم المزعومين » إذ إنهم يروون تارة أن علم النجوم يختص وجوده باهل 
المند , ومن ذلك ما رووه عن أبي' عبد الله جعفر الصادق أنه قال : 
« بعث الله المشترى في صورة رجل إلى الأرض - إلى أن قال -: وأخذ بيد 
رجل من الهند , فعلمه حتى أنه قد بلغ » وقال : انظر إلى المشترى » أين 
'هو ؟, فقال : إن حسابي ليدل على أنك أنت المشترى » قال : فشهق شهقة 
.فمات » وورث علمه أهله » فالعلم هناك "". 

وتارة يروون أن هذا العلم موجود في أهل بيت من العرب » وأهل بيت 
من الهند ومن ذلك ما روي ١‏ أن أبا عبد الله سفل عن علم النجوم ؟) فقال : 
ما يعلمها إلا أهل بيت من العرب » وأهل بيت من المند ). 

وتارة يرووت أن هذا العلم لا يصدق منه شيء اليوم » بل كله حدس 
وتخمين » ومن ذلك ما روي عن أي عبد الله أيضًا أنه قال : « لما رد الله 


. المرجع نفسه‎ )1١( 

'(7) المرجع نفسه . 

:و) الروضة من الكاني : 154/5 . 
(5) فرج المهموم : لاه . 
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تعالى الشمس على يوشع بن نون وعلي بن أبي طالب" ضل علماء| 
النجوم » فمنهم مصيب ومهم مخطيء'"» وإذا وجد الاضطراب: 
والاختلاف سقط الاحتجاج . ْ 
أما شببتهم الثانية عشرة وهي اعتراف الناس قديمًا وحديئًا بعلم النجوم ٠.‏ 
وأنه ما لت منه أمة من الأم » ولا ملة من الملل »إلا كانوا مشتغلين به » 
ولو كان فاسدًا لاستحال إطباق الناس عليه » فالرد عليه من ستة أوجه :- 
الوجه الأول : أن هذا من الكذب والافتراء على العالم من أَوْلٍ بنائه إلى. 
آخره » وذلك لا يأتي :- ْ 
١‏ - إن آدم وأولاده كانوا براء من ذلك » وأئمتهم معترفون بأن أول! 
من عرف منه الكلام: في هذا العلم » وتلقيت عنه أصوله هو إدريس عليه 
السلام » فكيف وهو كذب عليه ؟» ومن نسب إليه ليس معه إلا مجرد القول؛ 
والكذب على الأنبياء . 0 
؟ - أو ليس من الفرية أن ينسب هذا العلم إلى أمة موسى في زمنه ويعدوه. 
أنه كا معو 0 0107| 
- أو لبس من الكذاب كذلك أن ينسب إلى أمة عيسى » وأمة يونس ». 
5 كانوا مع توح ا معه في السفينة ؟ . 
- وهل كان النبي ل وأصحابه يعتمدون على هذا العلم في 
مسالحهم ؟» أو كان قر الاين يفعله ؟ أو قر تابعي اتابن ؟ أو الموفقون 
من -.خلفاء الأمة وملوكها وساداتها وكبرائها معولين على هذا العلم أو 
معتمدين عليه في مصاللحهم ؟» فإن ادعوا ذلك فهذه سيرهم تكلههم وترد 
علينه”". 
4 رد الشمس لعلى بن أني طالب كذب متلق ؛ انظر منهاج السنة : 175/8 ( وما يعدها ) ٠.‏ 
(9) فرج المهموم : لأ ش 
(5) انظر مفتاح دار السعادة :. 570/0 
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الوجه الثاني : لا نكر أن هذا الدج طلبة مشغولين به معتنين بأمره » 
وهذا لا يدل على صحته » فهذا السحر لم يزل في العالم من يشتغل به ويطابه 
أعظم من اشتغال من يشتغل بالنجوم » وطلبهم له أكثر من ذلك بكثير » 
وتأثيره في الناس مما لا ينكر , أفكان هذا دليلا على صحيه 06 

الوجه الفالث : أن هذه الأصنام لم تزل تعبد في الأرض من قبل نوح 
وإلى الآن » وها المياكل المبنية والسدنة » وها الجيوش التي تقاتل عنها » أفيدل 
هذا على صحة عبادتها » وأن عبّادها على الحق ؟02. 

الوجه الرابع : أما ادعاؤه أن أهل المشرق والمغرب من أول بناء العالم 

إلى آخره أطبقوا على هذا العلم » فليس هناك من فرية أبلغ من هذه الفرية » 
إذ إن هناك كثيرًا من الناس ينكرون هذه الصناعة وينكرون على أهلها » 
كا يوجد كثير من الكتب في إبطال هذا العلم والرد على أهله » وكثير منها 
للفلاسفة الذين يعظمهم هؤلاء"". 
ا الوجه الخامس : لو أن مقابلًا قابله » وقال : لو كان هذا العلم صحيكُحا 
لاستحال إطباق أهل المشرق والمغرب على رده وإبطاله ؛ لكان قوله من جنس 
قوله » ولكن أهل المشرق والمغرب فيهم هذا وهذا كا يشهد به الحس 
والتاريه". 

الوجه السادس : أن ما أخبروا به من أخبار المنجمين بنبوة بعض الأنبياء 
ليس هم دلالة فيه » إذ إن في أخبار الكهان ما هو أعجب من هذا » ومع 
ذلك قال النبي عه في أخبارهم : «ليس بشيء » , فقالوا: يا رسول الله إنهم 


(1) انظر المصذر نفسه : 7١07-7959‏ , 
)١(‏ المصدر السابق نفسه . 

(0) انظر المصدر نفسه . 

(4) المصدر نفسه . 


اا | 


يحدثونا أحيانًا بشئء فيكون حقًا ٠»‏ فقال رسول الله عله : د تلك الكلمة. 
من الحق يحفظها من الجني فيقرها في أذن وليّه فيخلطون. معها ماثة 
كذبة )''' يعني بذلك بطلان قوهم وأنه لا حقيقة له”", فلم يدل صدقهم 
في بعض الأحيان على صحة أصوهم أو مشروعية صناعتهم » وهنا محك. 
الكلام مع أصحاب علم أحكام النجوم . ْ 

أما الشببة الثالثة عشرة : هي أن المنجمين اختبروا عدة ع فكان 
الحكم ا أخبروا ع فالرد عليها من خمسة أوجه : 

الوجه الأول ١‏ مكاح مرفيده ربط لك مم ا 
الفرق بينهم وبين .من قال : الدليل على بطلان الأحكام أنّا أمتحنا مواليد 
صححنا طوالعها » ومسائل تفقدنا أحوالها فوجدنا جميعها باطلًا » ولم يصح 
الحكم في شيء ا ل د 
أحكامهم » فالدلالة على بطلانها كذبهم في بعضهاا". ْ ش 
٠‏ الوجه الثاني ي : أ اليكايات التتلنة لإصاحهم في يعض لوال لست 
بأكثر من الحكايات عن أصحاب الفأل , وزجر الطير » والضرب بالحصى ؛ 
والطرق » والعيافة » والكهانة » والخط , والحدس » وغيرها .0 , 

فإن كانت حكايات هؤلاء لا تدل على .أن علومهم صحيحة فكذلك 
حكايات المنجمين!". 

الوجه الثالث ؛ أن الشبهة 'تدخل على: الناس من أمر السخلين من؛ قبيل 
أنهم يرون المنجم يصيب في مسألة ثقع بين أمرين » كالجنين الذي لا يخلو 
ْ ا ل ا ةا 


)4 سبق تخريجه ص : (1471). 

(0) انظ شرح النوؤي: على صحيح مسلم": 751/14 . 

() انظر رسالة عيسى بن علي التي' نقلها ابن القم في مفتاح دار السعادة ': 00 
(4) انظر مفتاح داز السعادة : 518/5 . أ 
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أو الغائب الذي لا يخلو من أن يقم بمكاف أو يرخل عنه:+ ومن كنات النامن 
أن يحفظوا الصواب للعجب به » والشغف » ويتناسون الخطأ لأَنّه الأصل 
الذي يعرفونه » والأمر الذي يعهدونه » ومن ذا الذي يتحدث ممن قصد 
المنجم بأنه سأله فأخطاً ؟ ومثل هذه المسائل التي يخبر المنجم فيها في الحكم 
بين أمرين تقع أحيانا للمعتوه والطفل فضلًا عن الرجل المتحذر”". 

الوجه الرابع : كيف يسلم للمنجمين ما يدعونه وأحدهم لا يعرف على 
التحقيق ما يحدث في منزله ولا ما يصلح أهله وولده » بل لا يعرف ما 
يصلحه في نفسه » ويؤثر عنه بعد هذا كله أنه يخبر بالغيب الذي لم يؤته الله 
أحدًا » ول يستودعه بشرًا إلا لرسول يرتضيه يطلعه على شيء منه » أو نبي 
عط 
الوابعه: لايس + أن صبداق :خ لام ل نمضن الأمؤن تيمل كتمهم يفلم 
أحكام النجوم وإزنا هو لأحد خمسة أمور وهي :- 
. الأمر الأول : استعمال الجن في استراق السمع من السماء أو في الإخبار 
بأمور تخفى عن الناس » ويستطيع الجني الاطلاع عليها بما آتاه الله من القدرة 
على ذلك .. 

الأمر الثاني : إخبار الكتب السابقة بأمر من الأمور , فيأخذ المنجم الخير 
منها . 

الأمر الثالث : تأليف قصة بعد وقوع حادثة ما » ويدعون أنهم قد أخبروا 
بها قبل وقوعها كذبًا وبهتاا . 

الأمر الرابع : إخبارهم بأمور تعرف بالحساب كالإخبار بحادثتتي الكسوف 


(00) انظر حكم علم النجوم : 2/١١3‏ ب . 
(؟1) انظر المصبدر نفسه : ق١١/ب‏ . 


بنت : +08 مع 


والحسوف » ونحوها » فتقع كا أخبروا » فيظن الجاهل أعبا من اججدس 
أعماهم . 1 ٌْ 
الأمر الخامس :أن يقع خبرهم مصادقًا لقدر قدره ا فيظن الجاهل 
' أن د صدق ف خبره . 
17 صحة 50-7 ويتضصح ما 0 من ا والببتان عل الله 
ورسله » وصفوة تخلقه » وما عضدوا به مذهبهم من الاستدلالات التبي لا 
تصح » والأخبار التي يعلم الكذب من سياقها » وهذا ليس ببعيد عنهم ؛ 
إذ إن هذه الصناعة ما قامت إلا على الكذب وائفويه وخداع الناس". ؛ 
#6 6 


ا 


لا الفصل السادس ل] 
' حكم التسجم » وإتيان المنجمين 


ويتضمن أربعة مباحث : 
© المبحث الأول : حكم العمل بالتنجم . 
© المبحث الثاني : حكم تعلم علم التنجيم دون العمل به : 
0 اللبحث الثالث : حكم إتيان المنجمين » وتصديقهم بما يخبرون به . 
© المبحث الرابع : حكم الأجرة المأخوذة على صناعة التدجم » والواجب 
ْ تجاه المنجمين . 

ع #6 


ه15 د 


المبحث الأول 0 


فيما تقدم من الكلام ذكرنا أن علم أحكام النجوم ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : اعتقاد أن هذه الكواكب تدبر هذا الكون » ومنها يصدر 
الخير والشر والسعادة والدحوسة . 

القسم الثاني : اعتقاد أن الخالق والمدبر هو الله » وقد جعل الله هذه 
الكواكب علامات ودلالات على الحوادث الأرضية . 

أما القسم الأول : وهو نسبة الاختراع والتديير | إلى الكواكب دون الله 
أو مع الله فهذا كفر » يقتل صاحبه مرتدًا بالإجماع”". فمن اعتقد هذا 
الاعتقاد فقد نحا نحو الصابئة: عبدة الكواكب. الذين بعث فيهم إبراههم عليه 
. السلام » وصار على عقيدتهم وارتد عن الإسلام - والعياذ بالله -. 
]ا وهل يستتاب من فعل ذلك ؟ 

ذهب أكثر العلماء إلى أنه يستتاب ثلاثًا قبل قتله". 


(1) انظر البيان والتتحصيل 407/17 ) ؛ والفصل في الملل والأهواء والنحل ( 1448/0 ٠»)‏ 
والفروق ١59/40‏ ) ؛ ومجموعة الفتاوى المصرية ( 70/١‏ ) » ومفتاح دار السعادة 

ذ ال 0 

(؟) انظر الكاني لابن عبد البر ( 585 ) . وروضة الطالبين ( )15/1١‏ . 


حسم 818 م 


وفصل ابن رشند”” الجد في ذلك فقال : « إذا كان المنجم يزعم أن 
النجوم واعملاقها في الطلوع والغروب هي الفاعلة لذلك كله ». وكان 
مستسًا بذلك فحضرته البينةٌ ل بلا استتابة ؟ لأنه كافر زنديق » وإن كان 
معلئًا بذلك غير مستسر به » يظهره ويحاج عليه استتيب » فإن تابا. وإلا 
قتل ٠‏ كالمرتد سواء 06 ْ 

.واختلف القائلون بالاستتابة في وجويها وعدمها على قولين : : 

أحدهثما : أنها واجبة » وهذا ما ذهب إليه عمر بن الخطاب وعلُ بن 
أبي طالب رضي الله عنهما » والإمام مالك وأصحاب الرأي » والتووي 
وأشهر الروايتين عن الإمام أحمد.ورواية عن الشافعي وغيرهم .. 

والغافي : أنها مسعحبة . وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية عنه وهو ' 
القول الثاني للشافعي » وإليه ذهب بعض الحنفية وغيرهم” 

واستدل الفريق الأول بما رواه الإمام مالك وغيره » أنه قدم على عمر بن 
الخطاب رضي اللهاعنه رجل من قبل أني موسى فقال له عمر :.هل كان من 
مغربة خبر ؟ قال : نعم . رجل كفر بعد إسلامه » فقال : .ما فعلتم به ؟ 
قال: قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر: فهلا جبستموه ثلاث فأطعمتموة كل 
يوم رغيفَاء واستتبقموه لعله يتوب ؛ أو يراجغ أمر الله؟ اللهم إني لم أحضرء 
وم آمره وم أرض إذ بلي" ولول تب استيه لا بريه من فعلهم . 


)١‏ هو : عمد بن أحمد بن أمد بن رشد القاضي » أ اولي لأسي الالكي الترطبي » توق 
سنة عشرين وخمسمائة'. 
انظر : سير أأعلام النبلاء ( 001/15 )ء وهدية العارفين ( 411 
(9 انظر البيان والتحصيل ( 7/17 ). 
(" '- انظر : الموطاً ( 1+ - 588 ) ء والمغني لابن قدامة ( ١59/8‏ ) » واخررا( لس 07 
وروضة الطالبين »)75/8١9‏ وتبيين الحقائق (504/5)؛ والإنضاف للمرداوني 
ود حطركه؟ )ا : 
5( 0 مالك فْ الموطأ ( 59 )» وضعفه الألباني في الإرواء رقم 5405 ) . 


5ه د 


ولأنه أمكن استصلاحه » فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه كالثوب 
النجس 2 , 

واستدل الفريق الثاني بما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال ” : قال رسول الله عله : ٠‏ من بدل دينه فاقتلوه )"". ولم يذكر 
استتابة , 

وبما رواه الشيخان عن معاذ أنه قدم على أي موسى فوجد عنده رجلا 
موثمًا فقال : ما هذا ؟ قال : زجل كان يبوديًا فأسلم » ثم راجع دينه دين 
السوء فتهود » قال : لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله » قال : اجلس . 
قال : لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات . فأمر به 
فقتل”" ول يذكر استتابة . 
وقالوا : لأنه يقعل لكفره فلم تجب استتابته كالأصيل » فهو كافر حرني 
بلغته الدعوة . فيقتل للحال لقوله تعالى : «إ فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد #4.. 

والراجح- والله أعلم- القول بوجوب الاستنابة وذلك لا يأتي : 

: قد ورد في حديث معاذ أن النبي عله لما أرسله إلى المن قال له‎ - ١ 
أبهما رجل ارتد عن الإسلام. فادعه . فإن عاد وإلا فاضرب عنقه , وأيا‎ 
©) امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها , فإن عادت وإلا فاضرب عنقها‎ 


(0) انظر المغني 1717/8 ). 

(؟) أخرجه البخاري ( 10/9 ) ١‏ كتاب استابة المرتدين ) . 

(6) أخرجه البخاري ( 73/9 - 70 ) ( كتاب استتابة المرتدين » » ومسلم ( 5/5 ) ٠‏ كتاب 
لامارة 2,. 

(4) انظر : المغني لابن قدامة ( ١70/8‏ )ء وتبيين الحقائق ( 585/9 ) . 

والآية [ ه ع من سورة التوبة . 

(ه) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( 01/9١‏ ) . ِ 


كك 


م ؟ التنجيم والنجمون 


وهو نص في محل التراع . 0 
؟ - أما قصة معاذ مع أي موبى فقد جاء في رواية : أنه ا 
أبو موسى وقال : 9 ونحن.نريده على الإسلام » قال : أحسبه شهرين 00". 
واكتفى معاذ رضي الله عنه باستتابة أي مومئ اللرجل 1 . 
- أما حديث : ٠‏ فن بدل دينه فاقتلوه » فقد بينه حديث معاذ وهو 


الا لك 1 
من بدل دينه فحكمه' القتل . 


4 - أما الاستدلال بقوله تعالى : «[ فقاتلوا الفركن > . فهو دال يٍُ 
أن المشركين مستحقين للقتل » ودلت.النسنة على عرض الإسلام علييم قبل 
قتالهم » كا دلت على استتابة المرتد في حديث معاذ رضي الله عنه , وكذلك ٠‏ 
فإن املسم كرد لحر عارك واي ل ل ار 
فيها” . / 

أما القسم الثاني : : : وهو جعل الكواكب دلالات وعلامات على ا 
الأرضية » وادعاء علم ما يستقبل من الحوادث , وما, مضى منها بناًا. على 
هذه الدلالاات » ولم يقترن هذا الاعتقاد بالسجود للكواكب ؛ أو الاستعانة 
بها أو التوكل عليبأ » أو' نحو ذلك من صرف العبادات هذه الكواكت ؛ 
فأجمع المسلمون على تحريم ذلك 


-- وضعفه الحيشمي ل لوعمواكج ر 001/1 
201 أنخرجه الإمام أحد (ه/3؟). ١‏ 
وصححه الألباني وقال : « على شرط الشيخين ) . 
انظر : الإرواء (178/8) . | 
)2 انظر : المغني لابن قدامة ( ١١10/6‏ )ء وقتح الباري ( 3078/١5‏ ).' 
)4 انظر : تبيين الحقائق ( 584/9 ) . 


7 ان ا ا 


كا دلت النصوص من الكتاب والسنة على تحريمه”" منها : 
١‏ - قوله تعالى : «إ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدًا . إلا من 
:ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدًا »© " . 


قال الهيتمي”: « إن الله أطلع أنيياءه على مغيبات كثيرة » ولكنها تعتبر 
جزئيات قليلة بالنسبة إلى علمه تعالى » فهو المنفرد بعلم المغيبات على الإطلاق 


)١(‏ انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ( ه0)191/8. 
أما ما نقله الزبيدي عن المولى ألي. الخير : ٠‏ أن الإمام الشافعي ذكر أن المنجم إن اعتقد 
أن المؤثر الحقيقي هو الله تعالمى » لكن عادته تعالى جارية على وقوع الأحوال بحركاتها وأوضاعها 
المعهودة فقي ذلك لا بأس عندي ؛ وحديث الذم ينبغي أن يحمل على من يعتقد تأثير النجوم » . 
انظر : الإتحاف 770/١‏ ). 
فقد أخطأ على الشاقعي وعلى السبكي , إذ أن السبكي نقل هذا الكلام عن برهان 
الدين بن .الف ركاح » وليس عن الشافعي . 
انظر : طبقات الشافعية للسبككي ( 745/١‏ ) . 
والذي جعل برهان الدين بن الفركاح يقول بهذا القول بغية التماس العذر للشافعي عندما 
اطلع على .ما روى عن الشافعي في استعماله لهذه الصناعة , إلا أنه لم يحسن اماس العذر 
فقال ذلك » وقد سبق أن بينت: ضعف هذه الروايات في فصل شبهات المنجمين والرد عليها . 
وما ذكره الزبيدي أيضًا عن الخطيب بقوله : ٠‏ ونقل الخطيب من كتاب الأنواء 
لأني حنيفة المنكر من النظر في النجوم نسبة الآثار إلى الكواكب », وأنها هي المؤثرة » وأما 
من نسب التأثير إلى خالقها ء وزعم أنه نصبها أعلامًا على ما يحدثه فلا جناح عليه » . 
الإتحاف ( 781/١‏ ) فليس معناه جعل هذه النجوم علامات على السعود والنحوس » 
وإما المقصود جواز القول بأن للأمطار أوقائًا معلومة » وجعل هذه الكواكب دالة على هذه 
الأوقات - كا سيأتي بيانه في فصل توقع أحوال الجو إن شاء الله . 
(0) أآية 5 -18ع] من سورة الجن . 
)2 هو : أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الهيتمي السعدي الأنصاري » شهاب الدين ع 
| أبو العياس » فقيه » باحث مصري توفي سنة أربع وسبعين وتسعمائة . 
انظر : كشف الظنون ( 555 ) وهدية العارفين ( .)155/1١‏ 


-9ه5 سد 


عزنا وجييها عرد وو 

؟ - وقوله تعاللى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع وابصر 
والفؤاد كل أولتك كأن عنه مسئولًا #©. 

قال الهيتمي رحمه الله 0 من الأحيةنا دن للك 
به 'علم » فإن حواسك مسكولة عن ذلك )© 

م - وقوله تعالى :إن الله عبده علم النباعة وينزل الغيث ويعلم؛ 
نال الأرعاموما ندري نفنى ماذا تكست !وما كدري تلشن بأ أرطن 
تموت إن الله علم خبير 2# . 

وما رواه البخاري رحمه الله عن النبي َيه لقم اه عا 
يعلمها إلا الله : لا يعلم أحد ما يكون في غد , ولا يعلم أحد ما يكون 
ل ل 
توت . وما يدري أحد متى يجيء المطر ,"© 

قال الخطيب النغدادي ا 
الأشياء وفي خلقه من يعلمها كعلمه , ولو كان ف خلقه من يعلمها كعلمه 
ما كان لوضفه نفشه بالعلم بها موقع يختص بالتسلم إليه » لمشاركة: خلقه 
فيا » ولا إفادة للمتصفح قراعتها » وإذا اشترك الخالى وامخلوق في شيء فكيف 
يتبين القادر منهما » والعاجز فيهما على أوضاع المنجمين وقد و0 رب 
العالمين تبارك وتعالى في علم, هذه الأمور ؟ ) . 

أ مه من برأ وف نر يكن ف آعر زاك ف وقت بيه ف 


يق انظر : الزواجر ( 7.15/5 

(9)- أآية 55 ع من :سورة الإسراء . 

م الزواجر ( 6105/5 

(5) آية [4"ع من أسؤرة كقمان . ' 

(ه) أخرجه البخاري:( 85/17 ) .2 كتاب الاستسقاء 6'. 


كك 


يأتي على الخلق ؛ ينشر له الكواكب . فالمظهر للتمسك بالشرع منهم يقول : 
إنه القيامة التي ذكرها الله تعالى » ويتكلمون أيضًا في الغيث في تحاويل 
السنين » ويحكمون على الجنين في بطن أنه من مطالع.» فيقولون : ذكر هو 
أو أنقى ...)”2 , 

4 - وما أخرجه الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله َه : « من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من سحر 
ما زاد زاد ؛ وما زاد زاد ان 

ه - وما رواه الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري أن النبي مَْيُهِ قال : 
« أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر في الأحساب , 
والطعن في الأنساب , والاستسقاء بالنجوم , والنياحة 0" . 

5 - وما رواه الخطيب البغدادي وأبو يعلى وغيرهما عن العباس بن 
عبد المطلب رضي الله عنه قال : ( أخذ رسول الله مه بيدي حتى خرجنا 
من المدينة » فلما خرجنا نظر إليها » وقال : « هذه الجريرة قد برئت من 
الشرك مالم تضلهم النجوم » . قال : «'يقولون إذا أصابهم الغيث : مطرنا 
بنجم كذا وكذاعي)" . 

7 - وما رواه الإمام أحمد في مسنده عن علي بن ألي طالب .رضي الله 
عنه قال : قال لي النبي مُه : « يا علي أسبغ الوضوء وإن شق عليك » 
ولا تأكل الصدقة . ولا تبر الحمير على الخيل, ولا تجالس أصحاب 
النجوم )2 . 


. )أ/٠5 انظر : حكم علم النجوم (ق‎ )١( 

(1) صحيح . سبق تخريجه ص : 571 ). 

/(5) سبق تخريجه ص : .)1١9(‏ 

(:) حسن لغيره . سبق تخريجه ص : .)01١850(‏ 

(ه) رواه الإمام أحمد في مسنده ( 178/١‏ ) . --ِ 


١86"؟‏ ب 


8 - وما زواه :اليب والطبراني. عن .ابن. مسعود رضي الله 'عنه قال: ١‏ 
لوبو 1 237 إذا ذكر اسطاي لأسكرا راذا دكر الجر 
فأمسكوا , وإذا ذكر, النجوم فأمسكوا '" . 0 

قال الخطيب البغدادي رحمة الله : « أراد م بالإمساك عن النجوم 
الكف عما يقول المنْجمون فيها'» من أنها فاعلة مدبرة وأتها تسعد وتنحس » 
وأن ما يكون في العالم من حادث فهو بحركات النجوم » فأمر عليه الضلاة 
والسلام بالامساك عن هذا القول » وأن يقال فيها إنها ما جعلها الله تعالى. 
يبتدي بها في. ظلمات. البر والبحر » ويعرف بالشمس والقمر عبد النشنين 
والحساب . وأن فيا دلالة على قدرة الله وحكمته و" , 

9 - وما زواه الطبراني عن أني أمامة قال : قال رسول الله عليه : « إن! 
أخوف ما أخاف على أمتي في 0 زماا :النجوم ) وتعذيب القدر 0 
وحيف السلطان ,9 : ' | 

3 وما رواه أجمد والخطيب لبغدادي وغرهما عن ثعلبة بن عباد لبذي‎ -٠ 


- ل فى ١‏ بو عد طن الما وود سنا لم يات يبد لد 
أبو حاتم » ووثقه: الحا ء وبقية رجاله ثقات . 
مجمع الزوائد ( ١١5/8‏ ) . 
وقال أحمد شاكر : «الحديث ضعيف لوجود الانقطاع بين على زين العالدين وغل ينأ 
أبي طالب » إذ إن عل زين العابدين لم يدركه » فكانت الرواية عنه مرسلة © تحقيق أحمدٍ 
شاكر على مسنذا أحد ( 585/9 ) . : 
لق 1 د )ء 
(0) حكم علم النجوم (ق 8/أ) 
)2 حسن لغيره . سبق تخريخه ص : ( 188) . 
4( تابعي , سمع سمرة . قال ابن المديني : الأسود يروي عن المجاهيل . 
وقال ابن حزم : ثعلبة مجهول ء وتبعه ابن القطان » وصحح الترمذي ,نحديقه .. 
قال ابن حجر في التقريب : مقبول . ا 
[ انظر : الجراح والتعديل ( 477/5 )2 وميزان الاعتدال ( عا وليب 
التبذيب ( 54/١‏ ) » والتقريب ( 245 ) ] . 


-5اتت 


من أهل البصرة قال * شهدت خطبة لسمرة بن جندب”" فذكر حديئًا عن 
رسول الله ل بأنه قال : ١‏ أما بعد : فإن ناسًا يزعمون أن كسوف 
الشمس ,» وكسوف هذا القمر. وزوال هذه النجوم عن مواضعها موت 
رجال عظماء من أهل الأرض وأنهم قد كذبوا , ولكنبا هي آيات الله يعتبر 
بها عباده فلينظر من يحدث له منهم توبة 0 

١١ |‏ - وما رواه الخطيب البغدادي أيضًا عن ابن ليعة”" أن الربيع بن 


دق 


سبرة”؟ حدثه قال : « لما غزا عمر رضي الله عنه » وأراد الخروج إلى. الشام 
خرجت معهء فلما أردنا أن ندلج نظرت فإذا القمر في الدبران فأردت أن 
أذكر لعمر ذلك » فعرفت أنه يكره ذكر النجوم . فقلت له : يا أبا حفص 


1 هو : سمرة بن جندب بن هلال الفزاري » من علماء الصحابة نزل اليصرة » توفي سنة تمان 
وخمسين . وقيل : تسع وخمسين » وقيل : ستين - 
[ انظر : التاريخ: الكبير ( 177/4 )ء والإصابة ( 178/6 )؛ وشذرات الذهب 
)ع 
أ(0) أخرجه أبو داود رقم ( )١١84‏ والترمذي رقم ( 077 ): وصححهء والإمام أحمد 
1١/0 ( ْ‏ ) والحاكم في المستدرك ( 770/١‏ ) وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي ». والخطيب في حكم علم التجوم ( قا "أرب ) . 
قال اليثمي : « رجال أحمد رجال الصحيح غير ثعلبة بن عباد » ووئقه ابن حبان ) . 
امجمع ( 747/7 ) وضعفه الأرناؤوط في جامع الأصول ( 187/5 ) وأشار أحمد شاكر 
إلى تصحيحه فقال عن ثعلبة العبدي : « وهذا توثيق له كاف في معرفته 4 ستن الترمذي 
كلده:). 
() هو : عبد الله بن لميعة بن عقبة الحضرمي ء أبو عبد الرحمن . قاضي مصر وعالمها » ضعفه 
كثير من: العلماء » وقالوا : لا يحتج به » مات منة أريع وسبعين . 
انظر : الجرح والتعديل ( ١45/5‏ ) وميزان الاعتدال ( 576/7 ) وعبذيب التبذيب 
هت . 
(4) هو الربيع بن سبرة بن معبد » ويقال : ابن هوسجة » الجهني المدني » قال العجلي : حجازي 
تابعي ثقة » وقال النسانّ : ثقة » وذكره ابن حيان في الثقات؛ وقال ابن أبي خيئمة : سكل 
ابن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده » فقال : ضعاف. - 


ا د 


انظر إلى القمر ما أأحسن: استواءه الليلة » فنظر فإذا هو في الدبران »قال ؛ 
قد عرفت ما تريداأيا ابن سيرة » تقول اس ارات و ل 
نخرج بالشمس ولا بالقمر ولكن نخرج بالله الواحد القهار 2 

: وما رواه الخطيب أُيضًا عن ميمون بن مهران قال لابن عباس‎ - ١١ 
وإياك وعلم النجوم فإنه يدعو إلى‎ ٠ أو صني . قال : « أوصيك بتقوى الله‎ 
الكهانة » وإياك أن تذكر أحدًا من أصحاب رسول الله علد إلا خير‎ 
فيكبك الله على وجهك في جهنم » فإن الله تعالى أظهر بهم هذا الدين » ولياك‎ 
:, والكلام في القدر فإنه ما تكلم فيه اثنان إلا أنما ٠أو أثم أحدهما ع"‎ 


وهل يحكم بتكفير من عمل ببذه الصناعة » فادعى أنه يعلم الغيب بما 
تدل عليه هذه الكواكب ؟ . 


اختلف العلماء في تكفيرة ة على قولين : ْ 
القول الأول : ذهب فريق من العلماء منهم : القرطبي » والشيح سليمان بن 


كح وقد وهم ابن حجر بفقال :: 9 قال الخطيب. أبو بكر : لا يستقيم عندي سماعه من علي .. 
قال هذا بعد أن .أخرج من طريقه حديكا عن علي في كتابا ذم النجوم » . 
قلت : والصحيح أن الربيع بن سيرة روى هذا:الحديث. عن عمر لا عن علي . 
وقد قال الخطيب بعد إيراد هذا الحديث : ٠‏ وليس بمستقم .عندي سماع الربيع بن سيرة! 
من عمر رضي الها عنه » ولعل الربيع رواه عن أبيه. عن عمر رضي الله عنهء والله أعلم » . ٍ 
قلت: إن قول: المخطيب  :‏ ولعل الربيع رواه عن أبيه عن عمر ؛ لا. يضح لأنه: ورد 
في هذا الأثر قول: عمر :9 قد عرفت ما تريد يا ابن سبرة 6 + وابن سبْرة هو الرنيع لا' 
ا ل 
بالإضافة إلى رواية ابن فيعة له » وهو ضعيقف . 
انظر افرح ولصمل ر/51 )و ريدت منا 14/0 ) يكو كسزم 
رق )٠٠‏ 

يق اع و لخ ا ا 

() أخرجه الخطيب ف كتاب حكم علم النجوم ( ق ١١/]أ)‏ 


-75 د 


١ 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب”" إلى أن من ادعى أن هذه 0 اكب‎ 
دلالات على علم الغيب. فهو كافر , لأنه ادعى علم * شيء استأثر‎ 
ع‎ 


قال القرطبي رحمه الله : 9 قال العلماء رحمة الله علمهم : لما تمدح سبحانه 
بعلم الغيب » واستأثر به دون خلقه » كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب 
أحد سواه . ثم استثنى من ارتضاه من الرسل فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق 
الوحي إلدهم » وجعله معجزة لهم , ودلالة صادقة على.ثبوتهم » وليس المنجم 
ومن ضاهاه من يضرب بالحصى وينظر. في الكتب ٠»‏ ويزجر الطير 
عمن ارتضاه من رسول فيطلعه على ما يشاء من غيبه » بل هو كافر بالله » 
مفتر عليه بخدسه وتخمينه وكذبه )27 


وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله : « وينبغي أن يقطع بكفره » 
لأمها دعوى لعلم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمة بما لا يدل عليه »© , 


القول الثاني : ذهب مالك وابن رشد الجد والقراني”" وابن حجر 
وغيرهم إلى عدم تكفيره . 


)0 هو : سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب » من آل الشيخ محدث » فقيه.» مفسر » 
مجتهدء ثقةء أكرم بالشهادة رميًا بالرصاض لوشاية سنة ثلاث وثلائين ومائتين وألف . 
[ انظر : تيسير العزيز الحميد ( المقدمة ) » وفتح المجيد ه , والأعلام 155/9 ) ] . 
(؟) انظر : تفسير القرطبي ( 51/١9‏ -58 ) وتيسير العزيز الحميد ( 4475 ) . 
وببذا قال أيضًا ابن عابدين وطائفة من فقهاء الحنفية . 
انظر : حاشية اين عايدين ( 747/4  )‏ 
(5) تفسير القرطبي ( 78/١5‏ ) . 
(4) تيسير العزير الحميد ( 1537 ) . 
(5) هو : أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن ‏ أبو العباس » شهاب الدين الصنهاجي » القراني » 
من علماء المالكية » توفي سنة أربع وثمانين وسهائة . 
[ انظر : الديياج المذهب ( 7557/١‏ ) ء وهدية العارفين ( 15/١‏ ) ] 


ه558 ده 


قال اين رشد الجد رحمه الله : 0 سل مالك عن الذي ينظ في البنجوم؛ 
فقول + عسي ل غدا » والرجل يقدم غدًا » وما أشيه ذلك ء' 
فقال : أَرنى أن يزجر عن ذلك ؛' فإن لم يفعل أدب في ذلك" . 

وقال ابن رشد الجد أيضًا : ووإن كان مؤّممًا بالله عز وجل , مقرّا بأنأ 
ألنجوم واختلافها في الطلوع والغروب. لا تأثير لها في شيء مما يحدث ف 
لالم » وأن الله هو الفاعل لذلك كله ء إلا أنه جعلها أدلة على ما يقمله ٠‏ 


فهذا يزجر عن اعتقاده ويؤدب عليه أبدًا حتى يكف عنه » ويرجع عن . 
اعتقاده » ويتوب عنه» لأن ذلك بدعة يجرح بها وتسقط إمامتم 


وشهادته تن 


وقال القراني رمه الله: « إن اعتقد أن الله هو الفاعل عندها زجر عن 
هذا الاعتقاد الكاذب » الأنه بدعة تسقط الغدالة )© , 

وقال ابن حجر العسنقلاني رحمه الله 00 
ذلك ء وما يكفر من نسب الاختراع إليبا» وأما من جعلها علامة على 


حدوث أمر في الأرض فلا 0 


قلت : والمتبع لكتب هؤلاء المنجمين وأحوالهم يرى أنهم يعتدون على 
ما تئر ال يعم ؛ حت حلم العة جعلو لأفسهم تصيًا من »وغ 
أحكامهم تذور على ادعاء ما يكسبه الإنسان في مستقبل أيامه » وعلى جعل 
مواقي بعر وو ؛ بطلع علما مني شاء ويقتي:فها ا 


)20 سيأتي بيان هذة ف المسألة في همبحث توقع حادثني كبز والخسوف . 
زفق البيان والتحصيل ( 405/397 ). 

مم الرجع نفسه 2039/17 )2 

(©) الفروق (0)589/4 , 

زه ضح الباري 5985/50 ) ٠‏ 


555 د 


أراد » فمن كان هذا حاله فلا شك في كفره » إذ أنه ينازع الرب في ربوبيته » 
ويدعي علمًا استأثر الله به والله أعلم .0 


وقد ذكر الشيخ حافظ الحكمي”" رحمه الله الأوجه التي بها حكم على 
. الكاهن والمنجم والعراف ونحوهم بالكفر فقال : ٠‏ وأما كفر الكاهن فمن 
وجوه : منبا كونه وليّا للشياطين » فلم يوح إليه الشيطان إلا بعد أن تولاه » 
قال تعالى : فإ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 4" والشيطان لا يتولى 
إلا الكفار» وهم يتولونه » قال تعالى : 8 والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات 4”" وهذا وجه ثان . 
والثالث قوله تعالى : <إ يخرجونهم من النور # أي : نور الإيمان والهدى 
© إلى الظلمات » أي : ظلمات الكفر والضلالة » وقال تعالى : # ومن 
يتخذ الشيطان وليّا من دون الله فقد خحسر خسرائًا مبيًا 4''' وهذا وجه 
رابع . 
والخامس : تسميته طاغوئا"” في قوله عز وجل: 9 يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم 
ضلالا بعيدًا 4 نزلت في المتحاكمين إلى كاهن جهينة . 


(1) هو : حافظ بن أحمد بن علي الحكمي » فقيه » أديب » من علماء جيزان بين الحجاز والمن » 
توفي سنة سبع وسبعون وثلاثمائة وألف . 

: انظر : معارج القبول ( المقدمة ) » والأعلام ( ؟/189). 

() آية 1 ١؟١ع‏ من سورة الأنعام . 

(5) آية [ 707 ] من سورة البقرة . 

(4) آية [15١ع‏ من سورة النساء . 

(0) الطاغوت : الكاهن والشيطان هوكل رأس في الضلالة . 

: الصحاح (0 5537/5 ) . 

(0 أآية [30] من سورة النساء . 


55 د 


وقوله : وق أمروا أن يكفروا به # أي : الطاغوت » 'وهذا وجه 
سادس . أ 5 
' ؤالسابع : إن .من هده الله للإيمان: من الكهان كسواد بن قارب”) 
رضي الله عنه م يأته :رئيه بعد أن دخل في الإسلام » فدل أنه م.يتنزل عليه 
في الجاهلية إلا لكفره وتوليه إياه . 


الثامن : وهو أعظمها تشبهه بالله عز وجل في صفاته » ومنازعته له في: 
ربوبيته » فإن علم الغيب من صفات الربوبية التي استأئر الله تُعالى بها 'دون 
من سواه » فلا سمئ له ء ولا مضاهي ‏ ولا مشارك قال تعالى : 9 وغندة 
مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ء ويعلم ما في البر والبحر. وما تسقط 
من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابنى إلأ 
في كتاب مبين #”' وقال : ل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدًا .. إلا 

من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصذا 74 . 

التاسع : إن دعواه .تلك تتضمن التكذيب بالكتاب وبما أرسل لله يه أرسله. 

لعاشر : التصوص في حفر من سأله عن شي* قصدقه مما يقول) فكي .با 
نفسه فيما ادعاه ؟ ؟] روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول لله َيه قال : 
من ألى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما تقول فقد كفر بما أنزل على محمد +") 


)١(‏ هو : سواد بن قارب الأزدي الدومي » أو السدوسي » كاهن شاعر في«الجاملية ٠‏ ضحالي 
في الإسلام » عاش إلى خلافة عمر وتوفي بالبصرة سنة خمس عشرة : 
[.انظر : الإصابة ( ذلك ) وبلوغ الأرب ع/فك)ع. 
(؟). آية [ 5ه ع من سورة للأتعام ٠.‏ 
زفق آية [ 37-57 ] من شورة. الجن . : 
(4) . أخرجه الإمام أحد في مسنده ( 405/9 ) واخام في لسترك ( 1 ) وسقي في - 


ل م 


ثم قال الحكمي : ثم اعلم أن الكاهن وإن كان أصله ما ذكرنا فهو عام 
في كل من ادعى معرفة المنيبات ولو بغيره كرك الذي يخط في الأرض 
أو غيرها ؛ والمنجم » والطارق بالخصى وغيرهم'” 
ع 6 


.)190/4( الستن الكبرى‎  - 
قال المناوي : « قال الحاكم : على شرطهما : وقال الحافظ العراقي في أماليه : حديث‎ 
. ) صحيح » ورواه عنه البييقي في السنن » وقال الذهبي : إسناده قوي‎ 
. ء وصححه الألباني‎ ) 14+/١ ( فيض القدير ( 77/5 ) وصححه ابن كثير في تفسيره‎ 
. ) 483134 ( انظر : مشكاة المصابيح رقم‎ 
.) 155- 498/١ ( انظر : معارج القبول‎ )0( 


55904 د 


0 البحث الشاني 0 
حكم تعلم التنجيم دون العمل به 


حكم تعلم التنجم يدخل ضمن حكم تعلم علم السحر لأن النبي مَل 
عده شعبة من شعبه وذلك في قوله : « ما اقتبس رجل علمًا من التجوم 
إلا اقتبس بها شعبة من السحر 66" فكان جزءًا منه من هذا الوجه وكذلك 
جعله كثير من العلماء كابن تيمية وابن كثير وغيرهم . 

يكون الكلام عن خكم تعلم علم السحر كلامًا عن حكم تعلمه ٠‏ 

وقد ذهب ججماهير الغلماء أل مت طم المي بالل طتيس 
التنجع - حرام من الكبائر تعلنه تعلمه » وتعليمه » فإن تضمن ما يقتضي الكفر - 
من التعبد للشياطين أو .للكواكب أو نحو ذلك - كفر » وإلا 0 
الأدلة على ذلك ما يأتيا : 


١‏ - قوله تعالى : ا واتبعرا ما تتلوأ الشياطين على ملك سليمان وما كفز 


(0) سبق تخرجه.: رص 907 ). 
(0) انظر : شرح التووي على صحيح مسلم ( 175/16 ) وفتخ الباري ( 11 ورمع 
المعاني. ( 171/5 )ء أوأضواء البيان ( 1507/4 ). 
وقد ذكر لألوسي في روح المعاني : خمسة أقوال في هذه المسألة باكر عطها في 
هذا المبحث إن شاء الم . : 


سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين 
ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فسة فلا 
تكفر , فيتعلمون منبهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ء وما هم بضارين 
به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم . ولقد علموا 
إن اقتراة ما له في الآخرة من خلاقب:وليعس ماروا يد أنفسهم لو كانوا 
يعلمون 4 . 

وهذه الآية من أصرح الأدلة في التحريم » إذ أن الله تعالى صرح بأنه 
يضر ولا ينفع » فإذا أثبت الله أن السحر ضارء ونفى أنه نافع » فكيف 
يجوز تغلم ما هو ضرر محض لا نفع فيه 99" .| 

وقال القرطبي في قوله تعالى : <3 وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما 
نحن فتمة فلا تكفر »© : قال بعض العلماء : أي فلا تكفر يتعلم السحر" . 
ش حرفل كي جا وم أذ اها أرعريل تعدا يفول قد 
كفر بما أنزل على محمد عله ,9 / 

شْ وما رو اه ملم رمه الله عن بعض أزواج النبي َه عن النبي عله 
قال : ١‏ من أنى عراقًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة )“ 
فهذا في الإتيان والتصديق ء» فكيف بالتعلم ؟ . 

- وما رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي عَييهِ فال : ؛ ما اقتبس رجل علمًا 
من النجوم إلا اقتبس بها شعبة من السحر ما زاد زاد)”"” وقد ورد هذا 


0 الآية ١١77‏ ] من شورة البقرة . 
(؟) انظر : أضواء البيات ( 457/4 ) 
(9) انظر : تفشير القرطبي ( 54/5 ) . 
(5) سبق تخريجه ص :0( 1778). 
زه أخرجه مسلم ( 990/0 ) . 

(5) سبق تخريجه ص : 150712 ), 


9 


الا ل 


؛ - إن تعلمه قد يكون ذريعة للعمل به . والذريعة إلى الحرام يجب' 
م 0 
ه - إن في تعلمه ترويجًا للباطل”" . 


وتجدر الإشارة هنا إلى كلام 000000 حيثا 
قال : « المسألة الخامسة ,في أن العلم بالسحر غير قبيح ولا محظور :اتفق! 
امحققون على ذلك ؛ لأن العلم لذاته شريف ٠‏ وأيضًا لعموم قوله تعالى :| 
« هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 4 ولأن السحر لو لم 
يكن يعلم لا أمكن الفرق بينه وين المعجز » والعلم يكون العجز مرا 
واجب » وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب » فهذا يقتضي أن يكون, 
تحصيل العلم' بالسحر واجبًا ؛ وما يكون واجيّا كيف 8 0 
رقيشا ؟ 20 . 

01 
أحدها قوله : العلم بالسحر ليس بقبيح : إن عني به ليس بقبيح علا 
فمخالفوه انوس نان را ل لني لاق 11 لان 
هذه الآية الكريمة تبشيع لتعلم السحر » وفي الصحيح : : من أقى عرافا أو 
كاهنًا فقد كفر بما أنزل على محمد 6" . 


أضواء البيان ( 5514/4 ). 

(5) تفسير روح المعاني ( .)1١71/59‏ 

0 آية [5 ع من سورة الزمر . 

(4) التفسير الكبير (91/5؟ -7739ا). 

(ه) سبق تخريجه والخكم عليه ص : (704) » وقد يكون مراد ابن كثير بقوله 52 
تصحيح هذا الحديث ث ؛.إذ أن الحديث رواه أحمد والبيبقي 5 سبق ذكر ذلك , 


ا 6 


وني السنن : ٠‏ من عقد عقدة , ونفث فيها فقد سحر "" . 
وقوله : « ولا محظور , اتفق امحققون على ذلك »© كيف لا يكون محظورًا 
مع ما ذكرناه من الآية » والحديث » واتفاق المحققين يقتضي أن يكون قد 
نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو أكثرهم وأين نصوصهم على ذلك ؟ . 
ثم إدخاله علم السحر في عموم قوله تعالى : ظإ قل هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون ".فيه نظر لأن هذه الآية إنما دلت على مدح 
العالمين العلم الشرعي » ولم قلت أن هذا منه ؟ ثم ترقيه إلى وجوب تعلمه 
بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به ضعيف » بل فاسد » لأن أعظم معجزات 
رسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن العظم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر أصلا » ثم من المعلوم. 
بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون 
المعجز » ويفرقون بينه وبين غيره » ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه 
ولا علموه 7" . 


(01) أخرجه الساني 2( 70/؟١١1).‏ 
وقال المتذري : ٠‏ رواه النساني من رواية الحسن عن أبي هريرة » ولم يسمع منه عند 
الجمهور ؛ الترغيب ( 35/4 ) . 
وقال الذهبي : ذ هذا الحديث لا يصح للين عباد» وانقطاعه ٠‏ الميزان ( 78/56" ) . 
وقال عبد القادر الأرناؤوط : ١‏ في سنده عباد بن ميسرة المنقري وهو لين الحديث » 
وفيه أيضًا عنعنة الحسن البصري ؛ جامع الأصول ( 70/8 ) . 
' (9) أية [9] من سورة الزمر . 
5 تغسير ابن كثير ( .)١48 - 145/١‏ 


-510 لد 


وأما ما نقله ابن حجر عن بعض العلماء بأن علم السحر جائز تعلمه: 
تمييز ما فيه كفر من غيره'" فهذا خلاف التجقيق إذ ليس لأحد أن نبيح 
ما صرح الله بأنه يضر ولا ينفع ٠‏ وكذلك قد يكون تعلمه ذريعة للغمل ' 
به » والذريعة إلى الحرام يجب سده”” - م قدمت ذلك - وعلم التنجم ! 
يأخذ حكم ما سبق والله أعلم . . ْ 00 

#6 ا #6 


0 انظر : فح الباري أ( 5974/9١‏ 
59) انظر : أضواء البيان ( 454/4 ) . 


7974 لس 


2 الممبحث الثشالث 0 
حكم إتيان المنجمين , وتصديقهم بما يخبرون به 


إتيان المنجمين وما في معناهم من كهان وعرافين وسوّالهم » وتصديقهم 
بما يخبرون حرام من كبار الذنوب » بل قد يصل إلى حد الشرك الأكير » 
وقد دلت الأدلة على ذلك منها : 
ٌْ ما رواه الإمام مسلم عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال : وإن 
منا رجالا يأتون الكهان . قال ١:‏ فلا تأتهم )'". 

قال النووي رحمه الله : قال العلماء : إنما نبي عن إتيان الكهان لأنهم 
' يتكلمون في مغيبات قد يصادف بعضها الإصابة » فيخاف الفتنة على 
الإنسان » بسبب ذلك » لأنهم يلبسون على الناس كثيرًا من أمر الشرائع وقد 
تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنبي عن إتيان الكهان وتصديقهه”" . 

وقال : أبن تيمية : ١‏ نبي النبي مه عن إتيان الكهان » والمنجم يدخل 
في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء » وحكي ذلك عن العرب . وعند 
آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حلا منه » فلحق به من جهة المعنى 6'". 
40١‏ سبق تخريجه ص : .)١١١(‏ 


| 0 شرح النووي على صحيح مسلم ( 5١/0‏ ) . 
(5) مجموع فتاوى اين تيمية ( 98ر19 -1514). 


هلا؟ ل 


وما رواه مسلم عن بعض أزواج النبي َه » عن النبي عَْله قال : ٠‏ من 
أ عراقًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة »2 . 

قال القرطبي رحمه الله : ٠‏ العراف : هو الحازر”” والمنجم الذي يدعي ' 
علم الغيب » والتنجيم من العرافة » وصاحبها عراف » وهو الذي يستدل على 
الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرقباء وقد يعتضد بعض أهل هذا القن , 
في ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة في ذلك » وهذا لفن خر 
العيافة » وكلها يطلق غليها اسم الكهانة ”© . 


وما رواه الإمام أحمد وغيره عن ألي' هريرة رضي لله عنه : أن رسول الله ' 
َيه قال : « من أنى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل : 
على محمد عله 0 . 1 


وما رواه البزار7 عن عمران بن حصي 20 رضي اللله عنه قال : 


01 سبق تخرجه ص : 003582 . 
(؟) الحازر : الخارص ٠.‏ الصحاح ( 559/9 ) . 
(5) تفسير القرطبي ( 7/9 ) . 
(5) سبق تخريجه ص : ( 558). 
(5) هو + لحان مير ب لو اقلق + اشر «اارار انر كر ساح اليل الو 
الذي تكلم على أسبانيده »توفي سنة اثنتين وتسعين ومائتين . : 
[ انظر : تارق بغداد ( 884/4 ) » وسير أعلام البلاء ( ١/51ه‏ ) + ولسان اليزان 1 
0ا؟ك)ع. ش 
ذه ا ل 
أسلم هو وأبوه وأبو هريرة في وقت واحل » توفي سنة اثنتين وخمسين . 0 
[ انظر : سير أغلام النبلاء ( 508/7 ) » وتهذيب ا 
رع/ت)ع ْ 


5ل د 


قال رسول الله عَيَهِ : « ليس هنا من تطيز أو تطير له ء أو ككهن أو 
تُكهن له . أو سّحر أو سّحر له , ومن عقد عقدة , ومن أقى كاهنًا فصدقه 
بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد عله )”2 . 

وما رواه الطبراني عن أبي الدرداء'” ' رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
َه : « لن ينال الدرجات العلى من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر 
تطيرًا ”" . 

فهذه الأحاديث تدل على أن من سأل الكاهن أو المنجم أو العراف عن 
شيء » فصدته بما يخبر به كفر. لاعتقاده أنه يعلم الغيب , سواء'ادعى الكاهن 
أن معرفته بذلك عن طريق الشياطين » أو عن طريق النجوم » أو نحو ذلك » 
أما إذا سأله ولم يصدقه » سواء كان هذا السؤّال استهزاءٌ أو استطلاعًا أو 


(1) أخرجه البزار يا في كشف الأستار عن زوائد البزار رقم 704 » وقال الميشمي : 9 رجاله ٠‏ 
رجال الصحيح » خلاف إسحاق بن الربيع وهو ثقة » المجمع ( 1١9/8‏ ) . : 
وقال ابن حجر الهيتمي : « إسناده جيد ٠‏ الزواجر ( ٠١9/1‏ ) والحديث رواه بطريق 
آخر البزار والطرالي في الأوسط عن ابن عباس ا في مجمع الزوائد ( 111/5 ) وصححه . 
: الألباني في صحيح الجامع رقم ( 55١١‏ ) . 
() هو : الإمام القدوة قاضي دمشق » وصاحب رسول الله عه » أبو الدرداء عويمر بن زيد بن 
قيس بن أمية الخزرجي الأنصاري » اختلف في اسم أبيه فقيل : عامر » وقيل.: مالك » 
وقيل غير ذلك ٠‏ توفي سنة اثنتين وثلائين . 
[انظر : المعارف (7"8 ) وسير أعلام النبلاء ( 70/5 ) وعهذيب ا 
هزه؟١‏ ) والإصابة ( 45/9 )ع . 
(5) .رواه الطبراني في المعجم الكبير كا في المجمع » ولم أجده فيما طبع من المعجم . 
وقال الميغمي وابن حجر الهيتمي : ١‏ رواه .الطبراني بإسنادين ورجال أحدهها ثقات » 
[ انظر : المجمع ( 1١14/©‏ ) والزواجر ( ٠١5/9‏ ) ] . 
وقال المناوي : ١‏ قال في الفتح : رجاله ثقات . لكني أظن أن فيه انقطاعًا » لكن له 
شاهد عن عمران بن حصين خرجه البزار يسند جيد ٠‏ . فيض القدير ( 505/0 ) . 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم 81١5‏ . 


#لالاا ل 


نحو ذلك فلا يكفر ؛ وإنما لا تقبل له صلاة أربعين يومًا » فإن الحديث الذي ! 
فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة أربعين ليلة ليس فيه ذكر تصديقه ء والأحاديث ' 
التي فيها إطلاق الكفر مقيدة بتصديقه". ْ 

أما إذا سأل الكاهن والمنجم بمتحن حاله ويختبر باطن أمره ويفضحه بين ' 
الناس » وعنده ما يميز به صدقه من كذبه فهذا جائز ما ثبت في الصحيحين : ! 
أن النبي َه سأل ابن صياد . فقال : « ما يأتيك ؟ » قال : يأتيني صادق ١‏ 
وكاذب . قال.: « ما ترت ؟ » قال : أرتئى عرسًا على الماء . قال.: « فإفي | 
قد خبأت لك خيئًا؟ » قال : الدخ . الدخ : قال : د اخساً فلن تعدو ا 
قدرك فإنما أنت من إخنوان الكهان ”" فهذا الحديث الصحيح مخضصص ! 
لعموم الأحاديث السابقة”. ْ 


6 و 


(1) انظر : فيض القدير (/5/؟75 ) وتيسير العريز الحميد ( 41١-405‏ ): 
(؟) رواه البخاري ( 1917/5 ) ( كتاب الجنائر ) » ومسلم ( م - ( كتاب الفعن ) 
(9) مجموع فتاوى أبن تيمية (517/18-0 --358 )0 : 


خا د 


© البحث الرابع © 
حكم الأجرة المأخوذة على صناعة التنجم , والواجب 
تجاه المنجمين 


أجمع المسلمون على تحريم أخذ ودفع الأجرة التي يأخذها الكاهن على 

' كهانته ؛ لأنه عوض عن محرم ؛ ولأنه أكل مال الغير بالباطل . 

وفي معناه التنجيم » والضرب بالحصى » وغير ذلك ثما يتعاطاه العرافون . 

٠.‏ على استطلاع الغيب". 

ش للا رواه البخاري ومسلم عن أي مسعود الأنصاري””©» رضي الله عنه: وأن 
عله م الكلت ال إن إلكاه: © 

رسول الله نبى عن كن ب» ومهر البغي وحلوان هن ) . 


)١( '‏ انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ( 51/٠١‏ )ء وروضة الطالبين ( 545/9 ) » 
1 وح الباري 157/47 )2 0 1 
)١( ٠‏ هو : عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عسيرة الانصاري البدري من علماء الصحابة » 
اختلف في تسميته بالبدري » توفي سنة تسع وثلاثين » وقيل : أربعين » وقيل : قبل ذلك . 
[ انظر : سير أعلام النبلاء ( 45/7 ) » وتبذيب التبذيب ( 7417/37 ) ٠‏ والإصابة 
50/١‏ 1)ع. 5 1 
(*) الحلوان : مصدر حلوته حلوانًا » إذا أعطيته » وأصله من الحلاوة » شبه بالشيء الحلو من 
حيث أنه يأخذه سهلا » بلا كلفة ولا مشقة . 
[ فتح الباري ( 577/4 ) ] . 
(4) أخخرجه البخاري ( ١48/97‏ ) ( كتاب الطب ) » ومسلم ( ه/ه9 ) ( كتاب البيوع ) . 


- 598 ل 


قال شيخ الإسلام أبن ' تيمية رحمه الله : « حلوان الكاهن الذي تسميه ' 
العامة ٠‏ حلاوته » »ويدخل في هذا المعنى ما يعطيه المنجم وصاحب الأزلام | 
التي يستقسم بها ء مثل الخشبة المكتوب عليها أء ب » ج » د والضارب | 


بالحضى ونحوهم » فيما يعطى هؤلاء حرام » ؛ وقد حكى الإجماع على تحريمه ‏ 


غير واحد من العلماء .كالبغوي 2 والقاضي عياض وغيرها . 


ويتبين بذلك أن الأجرة الملأخوذة على ذلك » والهبة ؛ والكرامة م 
على الدافع والآخذ ؛ وأنه يحرم على الملاك 4 والنظار » والوكلاء » إكراء ١‏ 
الحوانيت المملوكة » أو الموقوفة » أو غيرها من هؤلاء الكفار والفساق يهذه ؛ 


المنفعة » إذا غلب على ظتهم أنهم يفعلون فيها هذا الجبت الملعون )20 


ولما رواه البخاري عن: عائشة رضي الله عنها قالت : ٠‏ كان لأبي بكر | 
غلام مرج له الجراج ج » وكان أبو بكر يأكل من خراجه:. فجاء' يومًا بشيء . 


فأكل منه أبو بكر ء فقال له الغلام : أتدري ما هذا ؟ فقال أبو بكر : وما 


هو ؟ قال : كنت تككهنت لإنسان في الجاهلية » وما أحسن الكهانة إلا.أني ؛ 
خدعته فأعطاني بذلك ء فهذا الذي أكلت منه » فأدخل أبو بكر يده فقاء : 


كل شيء في بطنه 60". 


قال ابن حجر رخمه الله : « والذي يظهر أن أبا بكر إفا قاء لا ثبت عتده ' 


من النبي عن حلوان الكاهن » وحلوان الكاهن ما يأخذه على كهانته ٠‏ . 


والكاهن من يخبر بما سيكون عن غير دليل شرعي 6" 


ويجب على ولي الأمر » وكل قادر السعي بالإنكار على المنجمين وإزاتهم 6ن 
ومنعهم من الجلوس في الحوانيت أو .الطرقات » أو دخوهم على الناس. في ! 


.)198 -1914/98:( مجموع قناوى ابن تيمية‎ )1١( 
. ) أخرجه البخاري ( 174/0 ) ( كتاب المناقب‎ )1( 
. ) ١64/0 ( فتح الباري‎ 5 


ملك حب 


5 لذلك » وإن لم يفعلوا ذلك يكفيهم قوله تعالى : إ كانوا لا يتناهون 
عن منكر فعلوه 4'©. وقوله سبحانه : <( لولا ينهاهم ,الربانيون والأحبار 
عن قرهم الثم وأكلهم السحت 4" فإن هؤلاء المنجمين يقولون الإثم ) 
ويأكلون السحت بإجماع المسلمين©. 

كن نا 


(1) أية [ فلاع من سورة المائدة . 
(5) آية 591 ع من سورة المائدة . 
(59) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ( 158/98 ) . 


5850 دا 


السسساب الثسالسسث 


على فصلين : 


الفصل الأول 
ما يلحق بالنعجيم 
الفصل الثاني 
ما قد يظن أنه من الجيم. وهو ليس منه / 
> عد عد 


ا ا 


0 الفصل الأول © 
ما يلحق بالنجيم 
ويشتمل على مبحثين : 
.© المبحث الأول : حروف أبي جاد » والاستدلال بها على المغيبات . 


ل المبحث الثاني : الخط على الرمل » وما يلحق به » والاستدلال به 
على المغيبات . كم 


د كد 


هخم5 ا د 


© المبحث الأول © 


أرباب هذه الطريقة يزعمون أن هذه الحروف علاقة ورابطة قوية بحياة 
|الإنسان ومستقبله”"© وبالكون وما يحدث فيه من الحوادث » ويزعمون أنهم 
يعرفون حوادث هذا العالم من هذه الحروف . وطريقتهم في ذلك أنهم يكتبون 
أحروف أي جاد » ويجعلون لكل حرف منها قدرًا من العدد معلومًا عندهم ع 
ويجرون على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأمكنة وغيرها » ثم يجرون على 
هذه الأعداد عملية حسابية من جمع وطرح بطريقة ما ويدسب العدد الباقي 
من هذه العملية إلى الأبرا ج الاثني عشرء ثم يقضون بالسعود والنحوس )2 
وبأوقات الحوادث والملاحم » وبمدد الملك وأعمار الناس , إلى آخر ذلك 
9 2 الغيب » على وفق ما أصله لحم أسلاقهم» وأملاه عليهم 
شيطائب”" ومن ذلك ما فعله يعقوب بن إسحاق الكندي , الذي: عمل 
تسييرًا هذه الأمة » وزعم أنها تنقضي عام ثلاث وتسعين وسبعماثة ,' 
وزعم بعض أتباعه أنه استخرج ذلك من حساب الجمل الذي للحروف التي 
في أوائل السور””. 


)١(‏ انظر : دليل الجيرانت ( 4 -ه). 
(5) انظر : معارج القيول ( 455/١‏ ) . 
(9) انظر : مجموعة الفتاوى المصرية ( 755/١‏ ) ل 


الالم5 - 


. ويدحل ضمن هذه لصناعة ما يسنيه الراقضة بعلم أسرار الحروف ». 
وأهم مولت هه عيهي عاب الخكرا + التسوب. كني :وينانا إن حفر 
الصادق رضي اه عقاو بحت إل كلب عط بالقان أهل العلم 0 إذا 
. أن واضع هذا: الكتاب هو هارون بن سعيد العجلي””» وهو رأس الزيدية 
وكان له كتاب يزعم أنه يرويه عن جعفر الصادق » وفيه علم ما سم سيقع لأهل, 
البيت على العموم » ولبعض. الأشخاص منهم على -الخصوص » 'وقع. ذلك! 
لجعفر الصادق ونظائره عن طريق الكشف والكرامة 5 يزعمون » ويزغمون: 
أنه كان لمكتوبًا عند جعفر في جلد نجفر صغير » فرواه عنه هارون العجلي 
وكتبه » وسماه الجفر باسم الجلد الذي كتب فيه » وصار هذا الاسم غلمًا 
على هذا الكتاب عندهم ؛ وهذا الكتاب روا عينه' 
وإما تظهر منه شواذ من الكلمات لا يصحيها دل ويزعمون أن هذا 
الكتاب مشتمل على .حوادث الأزمان على مر العصور » عرفت عن اطريق 
علم الحروف االمتعلق بآثاز النجوم”» 


وما يتشبثون به لتعضيد هذا المعتقد عندهم ما زواه الكايني عن 
0 اه أنه قال : « وإن عندنا ا وما بيدرييم م 
ل العلماء لذبن ل 


(01) المصدر نفسه ( . 

0 هو : هارون بن سعيد العجلي » ويقال” : الجعفي » الكوني الأعور كان من .غلاة ا 
توفي سنة خمس وأربعين: ومائة . 1 غ 

[انظر : الجرخ والتعديل ( 10/8 ) ؛ وميزاك الاعتدال ( 784/4 ) ء وعهذديب التهذيب 

للل/يعن. 

(6) انظر : مقدمة ابن حلدون ( 54” ). 

(4) انظر : المصدر نفسه  ١‏ 

رم الأصول من الكاني -)145/١(‏ 


خخ د 


وما رواه أُيضًا أن أبا عبد الله سعل عن الجفر » فقال : « هو جلد 
ثور" مملوء علمًا »”" وتارة يذكرون أن هذا العلم مأثور عن آدم عليه 
السلام » فقد.نقل علي اليزدي الخائري عن كتاب الينابيع : ١‏ أما ادم عليه 
السلام فهو نبي مرسل خلقه الله تعالى بيده ونفخ فيه من روحه فأنزل عليه 
عشر صحائف » وهو أول من تكلم في علم الحروف » وله كتاب سفر 
الخفايا » وهو أول كتاب كان في الدنيا في علم الحروف - ثم ذكر أن ادم 
عليه السلام ورثه لأبنائه من بعده » وأبناؤه ورئوه لمن بعدهم وهكذا إلى 
أن قال : ثم ورث هذا العلم عن أبيه جعفر الصادق وهو الذي حل معاقد 
زموزه » وفك طلاسم كنوزه » . ثم ذكر أن له كتاب الجفر الأكبر » والجفر 
الأصغر » وأن الجفر الأكبر إشارة إلى المصاذر الوفقية التي هي من أ . ب » 
ت » ث ... إلى آخرها » وأنها ألف وفق », وأن الجفر الأصغر إشارة إلى 
المصادر الوفقية التي هي مركبة من أبجد إلى قرشت ٠‏ وهي سبعمائة 
وفق”". 7 0 
وهذا كله من أكاذيب الرافضة على آل بيت رسول الله يله » وهذا 
( الكتاب كا ذكرت أنفًا نسب كنبا إلى جعفر الصادق رحمه الله » وليس 
لهم برهان .علق إثباته سوى القول المجرد عن الدليل » بل قد نفى علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه أن يكون هو وذريته مخصوصين بشيء من الوحي 
دون الناس . وذلك فيما رواه البخاري رحمه الله : « أنه قيل لعلي رضي الله 
عنه : هل عندم شيء من الوحي ء إلا ما في كتاب الله ؟ قال : لا . والذي 
فلق الحبة وبرأً"؟ النسمة ما أعلمه . إلا فهمًا يعطيه الله رجلا في القرآن » 


(1) هذا مخالف لأصل التسمية » إذ أن الجفر ولد الماعرء لا الثور . 
انظ : الصحاح ( ). 

ز الأصول من الكاني ( )181//١‏ . 

(5) انظر : إلزام التاصب <99/١(‏ -- 386 ), 

(4) أي : خلق . انظر : الصحاح ( 35/1 ) . 


4م ل 


م ٠١‏ التجيم والمنجمون 


وما في هذه الصخيفة * قلت : .وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل", 
وفكاك الأسير» وأ لا يقتل مسلم بكافر )". 0 

أما نسبة هذا العلم إلى ادم عليه السثلام فيسدة: فشييحة إد: أن كي 
ما روي في ذلك عن ادم .عليه السلام. من أنه كان عالمًا بحروف أبي جاد 
وأن الله أنرها عليه:فقد نقلت عن أحبار إسرائيلية » لا يوثق بها » وقد أجمع 
المسلمون على أن ما روي عن بني إسرائيل في الأنبياء المتقدمين لا يجعل عمدة. 
في ديننا ؛ ولا يجوز التصديق بصحتها إلا بحجة صحيحة واضخة”" ا قال 
النبي عَم في الحديث الذي رواه البخاري عن ألي هريرة- ؛ عدار 
أهل الكتاب : ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ٠...‏ الآية9؟ 
وما رواه البخاري؛ أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنبما قال ١1:‏ يا. معشر 
المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب » وكتابكم الذي أنزل على نيه عه 
أحدث الأخبار بالله ؟ © تقرؤنه ولم يشب" وقد حدثكم, الله أن أهل 


الكتاب بدلوا ما كتب الله » وغيروا بأيديهم الكتاب » فقالوا " هو من عنلا | 
الله ؛ ليشتروا به ثمنًا قليلا » أفلا ينبا ما جاء من العلم 'عن أمساءلتهم ؟ 
ولا' والله ما رأينا منهم زجلا فط قد يسألكم عن الذي أنزل اعليكم :)"2 

سراي سيا ل م 


(1) العقل : الدية . النباية في غريب الحديث ( 304/9 ) . 

(50) أخرجه البخاري؛ ( 17/4 ) ( كتاب الجهاد والسير ) . 

(*) انظر : مجموعة'الرسائل والمسائل 789/١ ١‏ ) . 

(4) أخرجه البخاريا: ( 580/9 ).( كتاب التوحيد ) . 

والآية ( ١5‏ ).من سورة البقرة . 

(ه) أي : أقربها نزولا إليكم من عند الله عز وجل . الفتح ( 1957/8 ) . 
(0 ' أي : لم يخلط :أ انظر الصحاح ( 188/١‏ )ء والفتح ( 393/6 ).. 
0) أخرجه البخاري, ( ١5/4‏ ) ( كتاب الشهادات ):. 


اه 


لا يصح أيضًا » وذلك لأن هذا الحديث روي من طريقين كلاهما لا يصح 
عن النبي عله : أوهما : 

ما ذكره ابن تيمية رحمه الله أن أبا بكر النقاش”" رواه في تفسيره وغيره 
من المفسرين ؛ ما ذكره ابن جرير الطبري في آخر تفسيره ورد عليه" 
فذكر أن أبا بكر النقاش روى بسنده من طريق محمد بن زياد الجزري'" 
أن رسول الله مله قال : « تعلموا أبا جاد وتفسيرها . ويل لعالم جهل 
تفسير أبي جاد ... » . 

وذكر ابن -تيمية رحمه الله أن ابن جرير الطبري رحمه الله قال بعد إيراد 
هذا الحديث : «لو كانت الأخبار التي رويت عن النبي عَلَهُ في ذلك 
صحاح الأسانيد لم يعدل عن القول بها إلى غيرها » ولكنها واهية الأسانيد 
غير جائز الاحتجاج بمثلها » وذلك أن محمد بن زياد الجزري غير موثوق 
بنقله ) :. 


)١(‏ هو: محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون ؛ أبو بكر النقاش » عالم بالقران 
| وتفسيرهء توفي سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة » قال الخطيب البغدادي : في أحاديثه مناكير 
بأسانيد مشهورة . وقال أبو القاسم اللالكاني : تفسير النقاش إشمّاء الصدور . وليس بشفاء 
الصدور . 
وقال البرقاني : كل حديث النقاش منكر » وقال الذهبي : فيه ضعف. 
انظر تاريخ بغداد ( 101/5 )ء وميزان الاعتدال ( 57٠/5‏ )ء ولسان الميزان 
(ه/؟؟ .)1١‏ 
5 لقد بحت عن موضع إيراد ابن جرير الطبري لذلك في مظان وجوده ولم أجده . وتصفحت 
الجزء التاسع والعشرين والثلاثين كاملا ولم أجد ذلك . 
() أظنه محمد بن زياد اليشكري الجمزري الطحان » الذي يعرف بالميموني » ولعل الم سقطت 
من الجمزري فيما نقله ابن تيمية . 
قال فيه أكثر الناس : إنه يضع الحديث . 
قال ابن حجر في التقريب : كذبوه . 
[انظر : كتاب الضعفاء الصغير رقم ( 7١7‏ ) » والضعفاء لأبي زرعة ( 5507/5 ) » 
وعبذيب التهذيب ( 170/9 )ء والتقريب ( 5850 )] . 


4ه 


وقال ابن تيمية رحمه الله بعد ذلك : ( الحديث فيه فرات بن السائب وهو 
ضعيف ع دمر فرات بن أن الفرات”' ومحمد بن زياد الجزري 
ضعيف أيضًا "© 


أما الطريق الثاني فقد رواه الصدوق القمي الرافضي بسنده عن الأصيغ 
ابن نباتة”" أن النبي عه قال : ؛ تعلموا تفسير أيجد ء فإن فيه الأعاجيب 
كلها ء ويل لعالم ‏ جهل. تفسيره ... 0. 

والأصبغ بن لا ججح نرواجه . 1 

وقد ورد أن هذه الصناعة ماثورة عن فلاسفة اليونان » الصابئة الذعي 
يعبدون الأوثان »:فقد جعل أرسطو في آخر كتابه ( السياسة:) فصلا في 
حساب الجمل وادعى أنه يعرف بها الغالب من المغلوب ونحو ذلك من أمور 
الغيب”. 0 


والذي ينبغي أن يعلم في هذا الموضع “أن هذه الحروف ليست. أسماء 


(1) الذني ذكره ابن حجر والذهبي : أنهما رجلان »'وفرات بن أُني فرات بضري ؛ قال اين 
معين فيه : ليس بشيء: وقال ابن عدي : الضعف يبين عل رواياته » وذكره ابن شاهين 
في الضعفاء » وقال أبو' حاتم : صدوق » ووثقه ابن حيان . 0 
[ انظر : اجرح والتعديل ( 6٠ ٠/0‏ ) » وميزان الاعتدال ( 584/9 )اء ولسات الميزان 
(155/4)معة 
(5) انظر : مجموعة. الرسائل والمسائل ( 7814/١‏ --585 ) . 0 
07 هو الأصبغ بن نباتة الحنظلي الجاشعي الكوني » قال النسائنُ : متروك اللنديث .0" 
وقال ابن معين : ليس بشي6» وقال عنه أيضنًا : ليس بثقة » وقال ابن خبان :“تروك ٠‏ 
وقال أبو بكر بن عياش : كذاب » وقال ابن عدي : بين الضعف » وقال ابن سعد : كأن 
شيعيًا » وكان يضعف في روايته . 
[ انظر : الضعفاء: والمتروكين للنسائُ, (185)» والجوح” والتعديل. ( 515/7 )ر» 
وميزان الاعتدال ( 771/١‏ )ع وتهذيب العذيب ( 3507/١‏ )] . 
(4). التوحيد لابن بابويه القمي ( 397 ) . 
(ه). انظر : مقدمة ابن 'خلدون ( 00314 


585 سس 


لمسميات » ولا علاقة لها بمستقبل الإنسان ولا بحياته » وإنما ألفت ليعرف 
تأليف الأسماء من حروف المعجم بعد معرفة حروف المعجم ء ثم إن كثيرًا 
من أهل الحساب صاروا يجعلونها علامات على مراتب العدد » فيجعلون 
الألف واحداء والباء اثنين » والجم ثلاثة ... وهكذا » ثم أخذ هؤلاء هذا 
الاصطلاح » ولفقوا عليه الأباطيل » وادعوا أنه علم » وأن به تعرف الأمور 
الغيبية » وربطوه بالتنجيم . لخفاء بطلان التنجم على كثير من الناس » والعلم 
لا يؤخذ عن مثل هذه النظريات الفاسدة , ولا من هذه العقليات الجاهلة الباطلة) 
بل لا بد فيه من عقل مصدق » ونقل محقق”', وهذا الذي يزعمونه ما هو 
إلا ادعاء علم استأثر الله به » وهذا بلا شك من أعظم الشرك في الربوبية » 
ومن صدقه به واعتقده فيه كفر- والعياذ بالل" ا قدمت ذلك في 
فصل حكم التنجيم » وكا قال ابن عباس نكرًا على الذين يتخذون هذه 
. الصناعة : ١‏ إن قومًا يحسبون أبا جاد » وينظرون في النجوم » ولا أرى لمن 
: فعل ذلك من خلاق )7 , 


ا د 


.) 7810 - 785/١ ( انظر : مجموعة الرسائل والمسائل‎ )1١( 
.) 475/١ ( انظن : معارج القبول‎ )5( 
. ) 58/9 ( وابن عبد البر في الجامع‎ ) 77/1١ ( أخرجه عبد الرزاق في المصئف‎ )5( 
. وقال محمد العجمي : إستاده صحيح‎ 
. ) ١77 ( انظر : فضل علم السلف على علم الخلف‎ 


58 د 


© البحث الثاني © 
الخط على الرمل : وما يلحق به ء والاستدلال به 
عد ْ 


إن هؤلاء المنجمين - الذين يعتمدون على الحدس والتخمينت اسيْملوا؛ 
من التنجم: صناعة سموها خط الرمل » والواقع أنها “رجم بالغيت: 20 وسموها” 
بهذا الاسم نسببة | ل لاد أ ستدموه) في خملهم + وطرقة عل الضاعة. 
أهم جعلوا من النقظ والخطوط ستة عشر شكلا » ميزوا كلا منها اياسم 
وشكل يختلف عن غيرها . وقسموها إلى سعود ونحوس وشأنهم في ذلك! 
شأمهم في الكواكب”"؛ ومسائل هذه الصناعة تخمينية يزعمون أنها أ مبنية' 
على تجارب ٠‏ ويربطونها بالنجوم » ويقولون : إن البروج الاثني عشر يقتضي ' 
كل منها شكلًا معيئًا من الأشكال التي اصطلحوا عليها عليها » وقالوا : إنه حين! 
السؤال عن المطلوب تقتضي أوضاع البروج قوى الشكل المعين الذي ايرسمه. 
الرمّال على الرمل » وتلك الأشكال تدل على أحكام مخصوصة تناسب أوضاع: 
البروج”. ْ ٍْ 
وهذا كله ظن مبني على ظن » وتعلق بأمر غائب لا يمكن التحقق منه, 


: .)11١؟( انظر.: مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
. )؟50/١‎ ( انظر : مفتاح السعادة ومصباح السيادة‎ . )1( 


ا عاد الك 


: وكان لنبي من الأنبياء في سالف الزمان خط مخصوص أوحاه الله إليه» إلا 
أن علم ذلك النبي لا يعلم أحد كيفيته » وعلم هؤلاء مخالف لعلم ذلك النبي 
فعلم هؤلاء - يا ذكرت - مبني على علم التنجم » والتنجم وما بني عليه 
ومن 

وقد نب النبي مُه عن العمل به وذلك فيما رواه الإمام أحمد في مسنده 
وغيره عن قبيصة بن الخارق”" أن رسول الله عَيّْهِ قال : « العيافة"» 
والطيرة والطرق من الجبت 00" والطرق : هو الخط على الرمل على قول0© 
والجيت : كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك" . 

كا بين عدم إدراك هذا العلم » وبطلان ما عليه الناس الذين يدعون 
معرفته » وذلك فيما رواه الإمام مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال : 
قلت : ومنا رجال يخطون . قال : ١‏ كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق 
خطه قذاك )©2. 


دق هو : قبيصة بن اخخارق بن عبد الله بن شداد بن معاوية الملالي البصري ء له صحبة » وقد 
على النبي مُه وروى عنه » وكنيته أبو بشر 
[ انظر : الجرح والتعديل ( ١75/7‏ ) » وعبذيب التهذيب ( 550/8 )ء والإصابة 
)لع : 
01 يقال : عاف يعيف عيفًا » إذا زجر وحدس وظن + 
العهاية ( 381/9 ) . 
م6 أخرجه أبو داود (8.7*). وأحمد (خ/407 )ء وعبد الرزاق في المصنف 
408/٠١ (‏ )ء وحسنه النووي في رياض الصالحين ( 1777 ) » وعيد القادر الأرناؤوط 
في جامع الأصول ( 779/97 ) ء وقال شعيب الأرناؤوط فيه : « حيان هو : أبو العلاء » 
م يوثقه غير ابن حبان ء وباقي رجاله ثقات » . 
شرح السنة ( ١797/15‏ ) . 
| (4) النهاية لابن الأثير ( 151/9) . 


(ه) شرح النووي على صحيح مسلم ( 75/9 ). 


ا لكف سبق تخريجه ص ا 


592 ل 


كذلك بالإضافة إلى ما قدمت من الأدلة على تحر التنجيم » وعلى فساده ». 
إذ أن هؤلاء بنوا أحكامهم على تأثيرات روا لكر ادير 
فرعًا منه » ولاحقًا بهء وآخدًا حكمه . 

واستدل. أربات حذه الصناعة على جواز وصحة صناعتهم 2 
َيه : « كان نبي من الأنبياء يخط . فمن وافق خطه فذاك )70 قالوا :. 

اغا الرمرايت عن [دوتتي غه الحلا عزو لقنم الأول ا 
الرمل من: معجزاته””. ْ 

وهذا الدليل يدلّعلى بطلان هذا العلم » وعلى ترم هذه الصناعة ‏ ولا 
يدل على إباحتها مطلقًا » حيث إن العلماء بينوا معنى هذا العلم ٠+‏ وباتضاح ' 
المعنى تتضح الدلالة . 1 : 

لحاس ور اسل اق ل او ا 
الزجر عنه . إذ كان من بعده لا يوافق خطه » ولا فال حظه فح الميواية 7 
لأن ذلك إنما كان آية: لذلك النبي » فليس لمن بعده أن يتعاطاه. طمعًا في ' 
نيله :'". وقال النووي رحمه الله تعالى : « اختلف العلماء' في معناه» , 
والصحيح أن معناه. من وافق خطه فهو مباخ أله » ولكن لا طريق لنا إلى 
العلم اليقيني بالموافقة فلا .بباح » . 7 

والقصود أنه حرام لأن لا ناح إل بقين الواقة » وليس لنا بين بي » 

اما قال النبي عه : « فمن وافق خطه فذاك » ولم يقل : هو حرام بغير 
تعليق عل الوائق اعلا وهم متوهم أن هذا ابي يدعل'فيهاذاك الى الذي] 
كان يخط ء فحافظ النبي عي على خرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا . . 
والمعنى أن ذلك النببي لا مانع في حقهء وكذا لو علمتم موافقته » ولكن 
(00) سبق تخريجه ص : (0011 . 


9) شرح لب اللباب (ق ؟). 
5) معالم السنن ( "94/١9‏ ) . 


بت 


لا علم لكم بها . 
وقال القاضي عياض : الختار أن معناه أن من وافق خطه فذاك الذي 
يجدون إصابته فيما يقول ‏ لا أنه أباح ذلك لفاعله . قال : ويحتمل أن هذا 
.نسخ في شرعنا . 

ثم قال النووي : « فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النبي 


0 
عنه الآن ؛” 6 


وقال ابن خلدون:: ليس في الحديث.دليل على مشروعية خخط الرمل "| 
| يزعمه بعض من لا تحصيل لديه » لأن معنى الحديث كان نبي يخط فيأتيه 
الوحي عند ذلك الخنط » ولا استحالة أن يكون ذلك عادة لبعض الأنبياء » 
فمن وافق خخطه فهو ذاك » أي : فهو صحيح من بين الخط بما عضده من 
'الوحي لذلك النبي الذي عادته أن يأتيه الوحي عند الخط » وأما إذا أخذ 
ذلك من الخط محردًا من غير موافقة وحي فلا". 

وقال ابن حجر الهيتمي : « تعلم الرهل وتعليمه حرام شديد التحريم وكذا 
'فعله لما فيه من إيهام العوام أن فاعله يشارك الله في غيبه وما استأثر بمعرفته .. 
والحديث المذكور في مسلم يجب أن يحمل على ما يطابق القرآن » وما اتفق 
عليه إجماع أهل السئة » وذلك بأن يحمل على الإنكار , لا الإخبار » لأن 
الحديث خرج جوابًا على سؤال من اعتقد علم الخط على ما اعتقدت العرب » 
فكان جوابه مُه بأن ذلك من خواص علوم الأنبياء بما يقتضي الإنكار على 
من يتشبه به من الناس إذ هو من خخصوصياتهم » ومعجزاتهم الدالة على 
النبوة » فهو كلام ظاهره الخبر » والمراد به الإنكار » ومثله في القرآن والسنة 


(01- شرح النووي على صحيح مسلم ( 78/0 ) . 
(؟) مقدمة ابن خلدون (؟١١1).‏ 


لك 


أو يحمل على أنه علق الحِلّ بالموافقة. بخط ذلك النبي » وهي .غير .واقعة' 
في ظن الفاعل » إذ لا دليل عليها إلا خير معصوم » وذلك لم يونجد ‏ فبقى, 
النبي على حاله. » لأنه علق الل بشرط » ولم يوجد » وهذا أولى من الأول ... 

أو يحمل على أنه أراد فمن وافق خطه فذاك الذي تجدون إصابته لا أنه 
يريد إباحة ذلك لفاعله على ما تأوله بعضهم » وهذا يدل على أنه ليس على| 
ظاهره » وإلا لوج لمن وافق خطه أن يعلم علم المغيبات التي كان يعلمها 
ذلك النبي » وأمر بها في خطه » من الأوامر والنواهي والتحليل والتحريم ٠,‏ 
وحينئذ يلزم مساواتة له في النبوة » فلما بطل حمله له على ظاهره لم تأؤيلة ' 
وعلم :أن الله تعالى خص .ذلك النبي عليه السلام بالخط » وجغله علامة لا! 
يأمره به وينباه عنه ؛ ما جعل لتواح عليه السلام من فور التنور علامة الغرق' 
لقومه » وفقد.الحوت علامة لموسى على لقاء الخضر عليهما السلام » وما في ' 
سورة الفتح علامة لنبينا عه على حضور أجله » ومثله كثير )'". ْ 

فتنين من كلام إهؤلاء العلماء أن الحديث يدل على تحريم 50 
المخط ؛ لا على جوازه» كا يدل على بطلان طريقة الناش في علم الرمل ». 
وفسادها » وذلك لأن الإباحة في هذا العلم معلقة بشرط لا يتخقق » فأدى, 
ذلك إلى عدم الإباحة » فإن ذلك النبي له خط مخصوص ليس كبخط هؤلاء », 
أرحاء اله إل » وهو مؤي بالوجحي فيما يذكرة من المغيبات » ولا سبيلٌ إلى 
العلم بموافقة ذلك الخط » ؛ لأن الموافقة تقد تتضي العلم بد والعلم يكون بأحد 
طريقين : 

أحدهما': النص 'الصري الصحيح. في بيان كيفية هذا العلم ؛ ١‏ , 

0 ابقل المتواتر' من زمن ذلك النبي إلى زمن ني عله » ركلا 


)002 انظر : الفتاوى الحديفية 171١؟‏ - مالع . 
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فدل ذلك على بطلان ما عليه الناس من الخط على الرمل بعد ذلك النبي » 
. وينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الأنبياء لا يدعون علم الغيب , ولا يخبرون 
الناس أنهم يعلمون الغيب ء وما أخبروا الناس به من الغيب إنما هو من 
إحاء الله إلمهم فلا ينسبونه إلى أنفسهم » م قال تعالى : 9 عالم الغيب فلا 
يظهر على غيبه أحدًا . إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه 
ومن خلفه رصدًا 4”", لأن الغيب مما اختص الله بعلمه » فلا يدعيه أحد 
لنفسه إلا كان مدعيًا لبعض خصائص الربوبية » وهذا ما يفعله أرباب هذه 
الصناعة » فظهر بهذا دجل هؤّلاء في دعوى أن هذا النبي الكريم معلم لهم . 
واستدلوا أيضًا على جواز هذا العلم بقوله تعالى : 8 أو أثارة من 
علم 74.. 

وقالوا : .:حكي عن تفسير بعضهم بأنه علم الرمل©. 

والجواب عن هذا الاستدلال أن الصحيح من تفسير هذه الآية أنها بمعنى 
( أو علم تؤثرونه عن أحد ممن قبلكم ) وهذا ما ذهب إليه كثير من المفسرين 
كابن عباس ومجاهد وأبو بكر بن عياش”"» وابن جرير الطبري وابن كثير 
وغبرهم”»: ويؤيده ما رواه الإمام أحمد والطبراني في الأوسط عن ابن 
عباس » قال سفيان : لا أعلمه إلا عن النبي عل ٠:‏ أو أثارة من علم » 
قال : الخط”", 


(1) آية 77-531 ] من سورة الجن . 

(؟) أية [4 ع من سورة الأحقاف . 

(5) انظر شرح لب اللباب «ق 14 ). 

(4) هو : أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي . مولاهم , الكوفي : الحناط » المقرىء الفقيه » 
المحدث » مولى واصل الأحدب ؛ اختلف في اسمه » توفي سنة ثلاث وتسعين ومائة . 

[ انظر' : تار بغداد ( 4١/1لا5‏ )ء وسير أعلام التبلاء 458/6 )ع . 
).6 الظر : تفسير الطبري ( 5/506 - 5 )ء وتفسير ابن كثير ( 194/4) . 
(3) أخخرجه الإمام أحمد ( 01/)ء والطبراني في الأوسط ( 77١‏ ) » وصححه القرطبي - 
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قال ابن جرير الطبري بعذ سرد أقوال المفسرين : « وأولى الأقوال في ذلك ؛ 
بالصواب قول من قال : الأثارة : البقية من علم » لأن ذلك هو المعروف | 
من كلام العرب .. وإذا وجه ذلك إلى ما قلنا فيه من أنه بقية من عللم » : 
وا ا ل 
الأولين » ومن خاصة علم كانوا أوثروا. به » وقد روي عن النبي عله ني ! 
ذلك خير بأنه تأوله أنه بتعنى الفط ... اويل الكلام إذن .+ التري آنا القوم : 
بكتاب من قبل هذا الكتاب بتحقيق ما سألتكم تحقيقه من الحجة على دعواكم 
نا تلغوة للحم أروريتية بن عم بوصال. ا العا بم ا 
تقولون )”© : 
ما القول بأن المراد بها علم الرمل فهو تفسير مروي عن بعض السلف 
كابن عباس وأبي بكر بن عياش » قال ابن عباس في ذلك باجا ان جع 
العرب في الأرض ء وقال ابن عياش : هو العيافة'”. ْ 

وعلى هذا التفسير ليس في الآية دليل على جواز العمل بهذا العلم بل فيه, 
بيان عجز. المشركين » حيث إنهم لو سلكوا مسالك الأدلة بأسرها العقلية .؛ 
والنقلية » وعلم الخط الذي يديئنون به- لأمهم أهل كهانة وزجر, وعيافة -. 
ما استطاعوا أن يثبتنوا أن لآتهم الباطلة حق في العبادة"! 

قال القرطبي رمه الله في قوله تعالى : طإ قل أرأيم ما تدعون من دون الله 
أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم: شرك في السمئوات اثتوني بكتاب من 
قبل هذا أو أثارة من علم إن كنم صادقين 2”74: فيه بيان مسالك الأدلة ' 


- وس اراس ارفص والليع 1319 راح قصرق عن لطا 
ازعلد:ي). : 

(1) انظر : تفسير الطيري :14-5755 ): 

5 : المصدر نفسه (5/55 ). 

م انظر : الفتاوكى اللنديفة 1 )1١8‏ . 

(4) 'آية [ 4 ع من سورة الأحقاف . 


بأسرها » فأوها المعقول » وهو قوله تعالى  :‏ قل أرأيتم ما تدعون من 
دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض ., أم لهم شرك في السملوات »4 
وهو احتجاج بدليل العقل في أن الجماد لا يصح أن يدعى من دون الله » 
فإنه لا يضر ولا ينفع . ثم قال : ١‏ اتنوني بكتاب من قبل هذا » فيه بيان 
أدلة السمع «9 أو أثارة من علم 4”". وقال ابن كثير رحمه الله : ( أي لا 
دليل لكم لا نقليًا ولا عقليّا على ذلك » وهذا قرأ آخرون : « أو أثرة من 
علم » أي أو علم صحيح تؤثرونه عن أحد ممن قبلكم )"2. 

' وبما يدخل في علم الرمل » ويّخذ حكمه علم الأسارير وهو علم باحث 
عن الاستدلال بالخطوط الموجودة في الاكف والاقدام والجباه بحسب التقاطع 
والتباين والطول والعرض والعصر + وعنيج عاتبينها بن التروج التبيفة» 
أو المتضايقة على أحوال الإنسان من طول الأعمار وقصرها . والسعادة 
والشقاوة » والغنى والفقر» وما شابه ذلك©. 


' ويلحق به أيضًا ما يسمى بقراءة الفنجان » قال الشيخ عبد العزيز بن باز 
حفظه الله : ( وقد ظهر من أقواله مله » ومن تقريرات الأئمة من العلماء » 
وفقهاء هذه الأمة . أن علم النجوم . والخط على الرمل » وما يسمى 
بالطالع » وقراءة الكف » وقراءة الفنجان ومعرفة الخط » وما أشبه ذلك كلها 
من علوم الجاهلية » ومن الشرك الذي حرمه الله ورسوله » ومن أعمالهم التي 
جاء الإسلام بإبطالها » والتحذير من فعلها » أو إتيان من يتعاطاها وسؤاله 
عن شيء منها » أو تصديقه فيما يخبر به من ذلك » لأنه من علم الغيب الذي 
اسبتأثر الله به »9 


.)186-145/١50( تفسير القرطبي‎ )1١( 
.)1١65/4 ( تفسير ابن كثير‎ )5( 

(؟) انظر : مفتاح السعادة ومصباح السيادة ( "05/١‏ ) . 

(4) انظر : محلة البحوث الإسلامية عدد ( 7١‏ ) (صلا- .)١١‏ 


-آ732 د 


ل الفصل الثاني [] 
أمور ليست من التنجم » وقد يظن أنها منه 


ويشتمل على مبحثين : 
0 المبحث الأول : توقع حدوث الكسوف والخسوف . 
© المبحث الثاني : توقع أحوال الجو . 


غ# 


ا كت 


© البحث الأول © 
توقع حدوث الكسوف والحسوف 
لمعرفة هذا المبحث أهمية كبيرة في التفريق بين ما يكون علما قائمًا على 


' أصول مدروسة ثابتة » وبين ما يكون مجرد أوهام وظنون كاذبة . وهذا 
التفريق أهمية في معرفة الحق من الباطل » وخصوصًا إذا علمنا أن فريقًا من 


» المنجمين يموهون على الجهال بأمر الكسوف والخسوف , ويخبرونهم بوقنه‎ <٠ 


فإذا رأوا صدقهم في هذا ظنوا أن قضاياهم وأحكامهم النجومية من السعد 
. والنحس » والظفر والغلبة » وما شابه ذلك من جنس توقع الكسوف » 
فيصدقوهم بكل ما يخبرون به » ولم يعلم هؤلاء أن الإخبار عن هذا يختلف 
عن الإخبار عن الآخرء وأن الككسوف يعلم بحساب سير النيرين في 
منازلهما » فمن علم حساب ذلك علم وقت الكسوف ودوامه ومقداره 
وسببه » بخلاف الإخبار عن السعود والنحوس فكله حدس وتخمين”". 

والكسوف مأخوذ من كُسفت الشمس والقمرء بفتح الكاف » وكسفا 
بضمها واتكسفاء وتحسفاء ومُحسفاء وانخسفا بمعنى» وقيل: كسفت الشمس 
بالكاف » وخسف القمر بالخاء” . 


(1) انظر : مفتاح دار السعادة ( 5١5/9‏ ) . 
(؟) شرح النووي على صحيح مسلم 1948/1 )ء ولسان العرب ( 5548/9 ) . 


ان كك 


وجمهور أهل العلم على أن الكتيوف ررقن يكون لذهاب د أضولهنما 
كله » ويكون لذهان بعضه” . 

وفاتين الحادثتين 0 ل قث شرعي . 1 

ْ لس لكرن احرف الستس دوو مط ال بوجو شرن‎ ١ 
١ وبين أبصارنا » إذ إن القمر جسم كثيف مظلم يستمد ضوءه من الشمس‎ 
! فإذا وقع بين.أبصارنا' وين ضوء الشمس حجب نور الشمس عنا : ويحدث‎ 
' فتتولد. عقدتان حيهذ » فإذا‎ ٠ ذلك عند تقاطع مداز القمر مع دائرة البروج‎ 
, كان القمر باتجاه إحدنى العقدتين أو قريبًا من أحدهما » وكان محاذيًا لموضع‎ 
الشمس. من البرج والدرجة - ولا يكون ذلك إلا في آخر الشهرء لأنه‎ 
, الوقت الذي يكون القمر فيه محاذيًا للشمس - وقع القمر بين :الشمس‎ 
والأرض » فحال بيننا وبين نور الشمشس » فتكؤن الشمس متكسيفة ش‎ 


1 
ل 


وأنا سبب خسوف القمر الكوني فهو توسط الأرض بينه وبين الشفس ١‏ 
حي قي الع برها رن تدان الو ريمن لعزي لام لو 
الأزض. في ممره"؟ 

وللكسوف والخسوف 5 معلومة.مقدرة بالحساب » 5 :أن للهلال ْ 
ركنا مقا بظهرئية او أن بل ولبار و الشناء وليك + وببائر ا ْ 
يتبع جريان الشمس والقمر وقنًا مقدرًا كذلك". 2 . ١‏ 

الكسوف لا بكرن إل في آخر الشهر ليلل الإمرار»ء ولوف ,لا . 


0 شرح ا ْ 

(0؟) انظر : رسائل “إخوان: الصفا. (١/١1+117؟١١)2‏ ومفتاح دا السغادة , 
6507-6 . وعلم الفلك محمد رضا مدور ( 478 - 1١8‏ )2. 

(5) انظر : مفتاح دار البتعادة ( 707/5 ) » وشرح اللمعة في حل الكواكب السبعة ركد 

(4) انظر : مجموعة الفتاؤى المصرية 880/10  )‏ 


ا جك 


يكوت إلا'ق وشط )الشهر ليالي الأبذان. 
ووقت إبدار القمر ني ليالي الأيام البيض ليلة الثالث عشر » والرابع عشر » 
والخامس عشرزء فالقمر لا يخسف إلا في هذه الليالي . 
والهلال يستسر آخر الشهر إما ليلة أو ليلتين ؟! يستسر ليلة تسع وعشرين 
وثلاثين'» والشمس 'لا تكسف إلا وقت استسراره”". 
وحتى يمكن معرفة وقت الكسوفين بالتحديد لا بد من معرفة حساب 
. المثلئات الذي يستخرج به مسائل علم الفلك الكروي ؛ وبه يعرف كون 
القمر في إحدى تقاطع المدارين أو قريًا منهال"” ومن الأدلة على أن جريان 
الشمس والقمر يدرك بالحساب قوله تعالمى : ف وهو الذي خلق الليل والنبار 
والشمس والقمر كل في فلك يسبحون 4'” وقوله : «( هو الذي جعل 
الشمس ضياءً والقمر نورًا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب 
ما خلق الله ذلك إلا بالحق 4 وقوله : 9 وآية لهم الليل نسلخ منه 
النهار فإذا هم مظلمون . والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز 
العلم ) والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم . لا الشمس 
ينبغي اها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النبار وكل في فلك 


(0 


يسبحون 4 

والسبب الثاني في حادثتي -الكسوف والخسوف هو السبب الشرعي ؛ 
وهو أعبما سيب لتزرول عذاب بالناس فيلتجى ء؟ الناس إل رمم بالصلاة 
والدعاء لدفع موجب الكسوفين 2 ويدل على ذلك : 


. المصدز نفسه‎ )١( 

() انظر : تقريم الأوقات (18). 
(9) اية 581 ] من سورة الانبياء . 
(5) أآية [ه ] من سورة يونس . 
(5) آية 597 - 40 ] من سورة يس . 


5 


مانوراة النشارق عن :أن جك ةا رضي ال ينه :فالا دقان سوال الله 
عله : « إن الشمس. والقمر لا ينكسفان لموت أحدء فإذا د 
فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم )0 

وما رواه البخاري أُيضمًا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر 
عن النبي عَيَْهِ : ؛ إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا حخياته : 
ولكهما آتتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا,". 000 

وما رواه البخاري أُيضمًا عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله َيه : 
« إن الشمس قمر و كم لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيم لصلوا 
وادعوا الله )2 


وماعرواة التخارين يننا عن أي بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
كمه إن لقنس افير اماد آبات ال لا وك يقا لوت أحد » 
ولكن الله تعالى يبخوف أبهما عباده )2 

فالله سبحانه إنما يزوف عباده بما يخافونه إذا عصوه » ونا ء يخافب 00 


ما يضرهم » فلولا إمكان حصول الضرر بالناس عند الكسوفين ما كان ذلك: أ 
تخويفًا” ؟ قال تعالى.: ذإ وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل 


)١(‏ هو : نفيع بن الحارث' بن كلدة بن عمرو الثقفي اليصري ؛ وقيل : نفيع بن مسروح » مولى 
ل ل د 
أنه عبد فأعتقه » توفي سنة إحدى وخمسين . 

[انظر : سير أعلام النبلاء ( 9/ه ٠)‏ والبداية” والنهاية زوم : والاصابة 

عه 

(5) أخرجه البخاري ( 1ه ) ( كناب الكسوف ) . 

, أخرجه البخاري ( 807/5 ) ( كتاب الكسوف ). 

(:) أخرجه اليخاري ( 7/5 ) ( كتاب الكسوف ) . 

(ه) أخرجه البخاري ( ؟/408 ) ( كتاب الكسوف ) . 

(5) مجموعة الفتاوى المصرية ( 551/١‏ ) . 


الا م 


بالآيات إلا تخويفا 4 لهذا أمر النبي ع عند حدوث أحد الكسوفين 
بالفزع إلى ذكر الله والصلاة والدعاء والصدقة وغيرها من الطاعات ؛ لآن 
هذه الأشياء تدفع موجب الكسوف الذي جعله الله سبيًا لما جعله . فلولا 
انعقاد سبب التخويف لا أمر بدفع موجبه ببذه العبادات'". 

فمن هذا يتبين أن الكسوفين قد يكونان سببًا لحلول عذاب أو نزول بلاء 
بالناس » ويقتصر أثر الكسوفين على هذا لدلالةا النصوص عليه » ولا ينبغي 
لأحد أن يتعدى إلى غير هذا الأثرء إذ إن الحديث ورد في إبطال ما كان 
أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب في الحواذث الأرضية . 

قال الخطابي رحمه الله : « كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب 
حدوث تغير في الأرض من موت أو ضرر » فأعلم النبي َيه أنه اعتقاد 
باطل »وأن الشمس والقمر خلقان مسخران لله » ليس ما سلطان في 
غيرهما » ولا قدرة لهما على الدفع عن أنفسهما ”". 
٠"‏ وله اتدارضن بين موق الكستولك والطشنوك آبعان من 'آيات لله يخوف 
أبهما عباده » وبين أن يكون هما وقت محدد يعرف بالحساب ٠»‏ لأمرين : 

الأمر الأول : أن الأحاديث الماضية ليس فيها إلا نفي تأثير الكسوف 
في الموت والحياة على أحد القولين » أو نفي تأثير النيرين بموت أحد أو حياته 
على القول الآخر » وليس فيه تعرض لإبطال حساب الكسوف », ولا الإخبار 
بأنه من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله 


الأمر الثاني : أن الكسوف إذا كان له أجل مسمى_ لم يناف ذلك أن 


01 آية [ 4ه ع من سورة الإسراء . 

(0) مفتاح دار السعادة ( 5.95 .)5١١-‏ 
م أعلام الحديث للخطالي ( .)5070/١‏ 
(4) انظر : مفتاح دار السعادة ( 513/9 ) . 


اه 


كرغ لجيه ناديكا لمتشي مو اعداب وغوه الل مسلاب انها 
حك ار ولك اله لاسا ار ا 
عاد - كان في" اخم الشتاء”". ْ 

وار عار برع الاجر مالف ري 1 مما لد ذكنا 
الببين لله إذا رأئ مخيلة”'' في السماء أقبل وأدبر ودخل واخرج وتغير 
وجهه, فإذا أمطرت السماء نري عنه'” فعرفته عائشة ذلك فقال النبي | 
عله : « وما أدري لعله ما قال قوم 50 رأوه عار مسطيل ‏ 
أوديعهم ... > ) الآنية. 

وكذلك الأوقاتا التي ينزل الله فيها الرحمة كالعشن افا 
والأولى من ذي الحجة » وكجوف الليل وغير ذلك » هي أوقات' محددة لا : 
تتقدم ولا تتأخر » وينزل, فيا من الرحمة ما لا ينزل في غيرها”؟. . : 


ولا لو فو نر اشر والخسوف' أن يكون مصيّا في جميع | 
الأوقات » بل 3 قد يخطىء في حسابه » ولا يازم تصديقه على كل إحال' كم 
قدمت الكلام عن هذا في فصل حكم تعلم علم الفلك . 

فمن هذا نجد أن للكسوف والمنسوف ليالي معثادة جرت. بها سنة' الله 
الكونية من عرف جريان النيرين عرفها كا أن من علم "م مضى.من الشهر 
علم أن الحلال يطلع في الليلة الفلانية » لكن العلم: بالعادة في' الهلال غلم , 


مشترك عام بين جميغ النأس » أما.العلم بالعادة في الكسوف والخسوف قإنما ' 


(1) انظر : مجموعة الفتاوى المصرية ( 775/١‏ ) . 
(؟) الخيلة : موضع الخيل , والمراد هنا السحابة الخليقة بالمطر انظر : الهاية ( 85/5 ) .. 
(0) أي : كشف عنه الخوف . المصدر نفسه ( 7514/9 ). ا 
(4) أخرجه البخاري (7207/41 ) ( كتاب بذء. الخلق ) . 

والآية [ 4؟ ع١‏ من سؤرة الأحقاف . 
(0) مجموعة الفتاوى المصرية ( 759/١‏ ) . 


اا اح 


يعرفه من يعرف حساب جريان النيرين » وليس خبر الحاسب بذلك من باب 
علم الغيب » ولا من باب ما يخبر ب. من الأحكام التي يكون كذب القائل 
ها أعظم من صدقه”" إلا أن بعض العلماء ذهب إلى تأديب من يخبر بذلك 
إذاء كان إخياره يدخل الشك على العوام » ويشوش عقائدهم » ويزازل 
'قواعدهم في اليقين” . 

#6 #6 


2) 771/١ ( انظر : مجموعة الفتاوى المصرية‎ )١( 
. ) 785 ( انظر : أحكام القران لابن العربي ( 785/9 ) » والفتاوى الحديئية‎ )1( 


#86١١‏ ل 


9 اممبحث الثاني 0 
توقع حالة الجو 


للمنجمين طريقة في الإخبار عن حالة الجو تختلف عن طريقة علماء. 
الأرصاد الجوية » وهي أنهم: قسموا البروج إلى هوائية » وترابية ؛ ومائية », 
ونارية » ويحدد المنجم حالة الجو بحسب وقوع النجم الطالع في أحد أنواع | 
هذه البروج الأربعة ومتاظرة الكواكب له مناظرة معينة زعموا أن دقوع 
الطالع في برج هوافيا ملا يدل على الرياح ونحو ذلك » وفي اما على الرطوية . ْ 
والأمطار ونحو ذلك... وهكذا”". ْ 

وهذا ليس. من جنس الاستدلال من انتقال الشمس في البروج. الفلكية على 
الفصول الأربعة وعلى أوقات الحر والبرد والأمطار والرياح - ا يفعله العرب -! 
الذي يدخل في علم التسيير الذي قدمت القول بجوازه في فصل حكم تعلم علم. 
الفلك » بل هذا يعتمد على الوهم والظن والكذب , فمن أين لهم تقسم البروج | 
إلى هذه الأقسام الأربعة ؟ بالإضافة إلى ذلك فهم يجرمون بنزول الأمطار » أو 
بمجيء ري أو نحو ذلك ». إذا استدلوا بترهائهم هذه على. شيء من ذلك ٠‏ 

وتوقع حالة الجو- كا هو معروف اليوم- يجب أن يسلم. من إهذه: 
الادعاءات » حتى يكون القول به جائرًا » إذ إن الله تعالى هو:المتفرد بعلي 


0 انظر كتاب الأحكام لابن الفرعان رق 55ب ): 


كار 


.الغيب والجزم بوقوع شيء غائب على سبيل التحقيق من أدعاء علم الغيب 
الذي نبى الله عنه » ما قال تعالى : <إ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا 
هو. ويعلم ما في البر والبحر . وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » ولا حبة 
في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين 4". 

وما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ْلَه : ٠‏ مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : لا يعلم أحد ما يكون في غد ء 
ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام , ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدًا » وما 
تدري نفس بأي أرض تموت . وما يدري أحد متى يجبيء المطر 0'". 

قال ابن العربي'" رحمه الله : « من انتظر المطر من الأنواء على أبا فاعلة 
له دون الله فهو كافر » ومن اعتقد أنها فاعلة بما جعل الله فيها فهو أيضًا 
كافر » لأنه لا يصح أن يكون الخلق والأمر إلا لله » كا قال تعالى : <( ألا 
له الخلق والأمر 4”© . ومن اننظرها » وتوقع المطر منها على أنها عادة 
أجراها الله فلا شيء عليه فإن الله قد أجرى العوائد على السحاب والرياح 
أوالأمطار بمعاني ترتبت. في الخلقة وجاء على نسق في العادة »©. 

وقال القرطبي رحمه الله : « قال علمانا : أضاف سبحانه علم الغيب 
إلى نفسه في غير ما اية من كتاب الله » إلا من اصطفى من عباده فمن 
قال : إنه ينزل الغيث غدًا وجزم به فهو كافر » أخبر عنه بأمارة ادعاها 


(1) آية [9ه ] من سورة الأنعام . 
(0) سبق تخريه ص : (1370). 
() هو : محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيل المالكي » أبو بكر بن العرني من حفاظ 
الحديث صنف كا فيه » وفي الفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ » وولي قضاء 
إشبيلية » توفي سنة ثلاث وأربعين وخمسمالة . 
[انظر : وفيات الأعيان ( 797/4 ) » والديياج المذهب ( 589/5 )) . 
(5) آية [ 4ه ] هن سورة الاعراف . 


(5) القبس (١/ه4/]أ)‏ 


#3١79‏ دا 


أم لان ا يتضح أن من أنخبر عن نزول الأمطار أنها غدًا أو بعد ش 
غد أو نحو ذلك وجزم به فهو كافرء لادعائه لعلم استأئر الله به» أمأ إذا 
يجزم بذلك » وجعل: هذا الحكم بحسب العادة والتجربة فلا. يكفر.ولا 
يفسق » بل يجوز ذلك لأن الله تعالى أجرى العوائد ء وجعل لبعضى المغييات, 
علامات تدل عليها: والذي يدل على جوازه ما يأتي : | : 

قوله تعالى : طإ وهو الذي يرسل الرياح بشرًا بين يدي رجمته حتى إذا. 
أقلت. سحابًا ثقالّا سقناه لبلد ميت. فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل. 
الغمرات . كذلك نخرج: الموق لعلكم تذكرون 4". ْ 

وقوله.: ف وهو الذي أرسل الرياح بشرًا بين يدي رحمته : وأنزلنا من 
السماء ماء طهورًا 4" وقوله : “9 أمن بيديكم في ظلمات البر والبحر, 
ومن يرسل الرياح بشرًا بين يدي رحمته , أإله مع الله تعالى الله عم 
يشركون 274 وقوله  :‏ ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم 
من رحمتهء ولتجري. الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم, 
تشكرون 204. . 

قال القرطبي ركمة الله : « أي : الرياح تبشر بالمطر ا 

وقال ابن كثير رحمة الله حيدم ال سه عل قدو إراك ارباج 
وسور ب ور ال لا 1 1 


(1) 'تفسير القرطبي 0/0 7 

(؟) آية [لاه ع من سورة الاعراف . 
)2 آية 48 ع من سورة الفرقان . 
(4) آية [58] من سورة امل ٠‏ | 
زه آية 45 ] من شسورة الروم .. 

(0) “تفسير القرطبي (:90/ز9؟7 ) . ' 
0 تفسير ابن كثير ( 455/9 ) . 


ات 


فمن هذا يتضح أن هذه الآيات تدل على جواز توقع حالة الجو من ثلاثة 
أوجه :2 ؛ 
الوجه الأول : أن الذي تحصل له البشرى بالمطر يكون عالمًا بأنواع 
الرياح » قليس كل نوع منها يكون مبشرًا بالمطر . 
< الوجه الثاني : أن فيه جواز توقع هطول الأمطار قبل نزوله » إذا ظهرت 
علامات ذلك . 

الوجه الثالث : أن الله تعالى جعل هذا النوع من الرياح علامة على 
اللطرء وأرشدنا إلى ذلك . 

وما رواه البييقي رحمه الله وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه حين استسقى به : يا عم 
رسول الله عله : 5 بقي من نوء الثريا ؟ فقال العياس : العلماء يزعمون 
أنها تعترض في الأفق سبعًا بعد سقوطها ء فما مضت سابعة حتى مطروا » 
فقال عمر : الحمد لله هذا بفضل الله ورحمته”". 

قال القرطبي رحمه الله تعالى : « وكأن عمر رضي الله عنه قد علم أن 
نوء الثريا وقت يرجى فيه المطر ويؤمل'" فسأله عنه : أخرج أم بقيت منه 
بقية ؟ )20 

والعرب قديمًا كانوا يستدلون على الأمطار بعلامات معروفة عندهم 
بحسب ما اعتادوا من ذلك . منها : أمبم كانوا يستدلون على المطر بعلامات 
فيه » كأن :يكون السحاب ناشمًا من العين » والعين ناحية القبلة, 


(0) سيق تخريجه ص : ( 197 ) . 

(5) الصحيح أن الوقت الذي يتوقع فيه المطر بعد انقضاء نوء الغريا هو نوء الدبرات » وليس 
٠‏ في نوء الثريا نفسه » وهذا الذي ورد أثر عمر رضي الله عنه يه . 

'() تفسير القرطبي 598/١0/(‏ ). 

(4) انظر كتاب الأنواء في مواسم العرب ( 100 ) . 


”1١68‏ د 


أو تشتد الحمرة جدًّا في :السحاب اليل المتكائف”" 


وكذلك إذا كان السخاب أبيض يبرق بضوء قالوا :. إن ذلك دليل على 


مائه » وإذا كانت السحابة نمرة فهي مخيلة للمطر » والغرة التي 'ترى سحابها 


صفارًا ينأى بعضه أمن بغض » وإذا كان السحاب بطيئًا في سيره استدلوا 


به على كثرة مائه”". 


يا عرف العرب. الرياح وأماكن مهابها واتجاهاها » والثي تسوق 
السحاب , ولتي تفرقه بسب ما اتدوا + وقسموا أمهات الرباح ل أرعة 


قسام : الشمال » والجنوب » والصبا ء .والدبور . 


الشمال مهيبا من كرسي بنات نعش”" إلى مغرب الشمشن صينًا أي 


من جهة الشمال » وكانث العرب تكرهها لبردها » ولعدم نزول الأمطار في 
أوقائها » والجنوب مهيها من مطلع سهيل” إلى مطلع الشمس شتاء أي من 
جهة الجنوب ؛ والصبا مهبها من مطلع الشمس إلى مطلع العيوق أي من 
جهة المشرق » السحاب ؛ ويجيء فيها المطر عادة » وأما الدبون فمهبها من 
مغرب الشمس إلى مطلع سهيل أي من ناحية الغرب"” وتفصيل ذلك 
مبسوط في كتب الأنواء:» ويكفي من القلادة ما أحاط بالجيد » والمقصود 
هنا أن العرب عرفوا ذلك بحسب ما اعتادوا من أحواها . 

أما في العصر الحاضر فاختلفت العلامات الثي يعتمد عليها أرباب الأرصاد 
في الإخبار عن حالة الحو . 


ل انظر المصدر تفله (9/ا؟ - .98). 

انظر المصدر نفسله 3194-1975 . : 

٠١ )(‏ من الكواكب الشامية » .وهي أقرب نشاهير الكواكب إلى القطب . الأنراء في مواسم إلعرب (0153. 

(4). كوكب يمان . الأنواء. في مواسم العرب ( 165 ) . 

(ه) انظر : الأنواء ف مواسع العرب ( 184 -.159)ء ونماية الأرب (1ركة - /38) + 
وبلوغ الأرب .5م - لوو ) . 1 1 


- 35١050- 


فأصبحت أخبارهم مبنية على مقدمات حسية تصل إليهم من المناطق 
امجاورة لهمء بالإضافة إلى نظريات فبزيائية وحسابية يعتمدون عليها » 
ويستطيعون من خلاها توقع حالة الجو خلال مدة زمنية بسيطة قادمة . 
٠‏ يقول الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله : « وأما الإخبار عما يسمى 

( بالطقس » أحوال الجو من أمطار » أو رياح أو غيوم أو صحو أو غير 
ذلك » فهي توقعات مبنية على مقدمات مستفادة من مراصد الأحوال الجوية 
التي تتأثر بالرطوبة واليبوسة ونحو ذلك ؛ ولهذا كثيرًا ما يكون الأمر على 
خلاف ما قالوا )". 
2 وطريقتهم باختصار في توقع أحوال جو منطقة ماء خلال يوم قادم أو 

يومين » تقوم على دراسة خريطة شاملة لجميع أحوال جو منطقة كبيرة محيطة 
ببذه المنطقة » ويرتبط حجمها بالفترة الزمنية التي يتناوها الرصد الجوي » 
ويتعين في هذه الخريطة الكتل الموائية امختلفة » والجببات الموائية » وترتيب 
ووضع وخواص حركة الرياح وتحديد نسبة وكثافة السحب المنتشرة » 
وتوزيع درجات الحرارة » ومناطق الانخفاضات والارتفاعات الجوية » وبقية 
المعلوماث الجوية الأخرى المتعلقة بظروف الدورة اطوائية. 

ولهذا الغرض تقوم شبكة من محطات الأرصاد الجوية المنتشرة على مدى 
1 مساحة شاسعة ومحدودة بمراقبة الأوضاع الجوية » مرسلة المعلومات والتتائج 
بشكل دوزي منتظم عبر وسائل حديثة » وأجهزة مختصة إلى مراكز بث ٠‏ 
الدشرات الجوية » ثم تعمل هذه المراكز على توحيد التقارير واختتزاها. إلى 
٠‏ رسائل جماعية تبث حسب البرا المقررة » وتتلقاها مراكز توقع الجو في كافة 
أنحاء العا" . 


٠ ) 195/١ ( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري‎ 4)١( ٠ 
.)1١915( (؟) انظر : كتاب الطقس ( 55 ) وكتاب الطقس والمناخ والأرصاد الجوي‎ 
.) (؟5) كتاب الطقس (4ا- هلا‎ 


ل #5١9‏ د 


وتتكون 'معرفة أحوال الجو في" المناطق المحيطة بمعرفة خواصة الظروف ْ 
الجوية- آنفة الذكر- ومقدارها واتجاهاتها . ا 
فمن خواص الظروف الجوية- متلا الكتلة الهوائية وهي ما تشابه من : 
الهواء المنعشر على مدى مسناحة شاسعة في المنواص والمميزات”.: وتعرف أ 
خواصها وسماتها من مكوثها لبضعة :أيام فوق منطقة ذات صفات مناخية | 
معينة » مثل الصحراء 'أو المحيط المداري أو لمناطق القطبية » وتسمئ بالمنطقة ْ 
المصدر » وتغادر الكتلة الحوائية ية هذه امنطقة وهي تحمل صفات مناخها تقريا ْ 
إلى المنطقة التي ستحط رحافا فيها . ا 
وانظلاقًا من خطوط العرض لخاصة بامنطقة يمكن وضف الكت الموائية ' 
بالاستوائية أو المداريةا أو القطبية الشمالية أو القطبية ولكل نوع من أنواع 0 
هذه الكتل مميزات تختلف عن الأخرئ » فالكتلة الهوائية القطبية- مشلًا- تتميز ْ 
بالبرودة في الصيف ؛؛ والبرؤدة الشديدة في الشتاء .. وهكذا » وتناثر هله ا 
الكتل بامناطق التي تمر علييا » وبحسب هذه المنطقة تتغير بعض ميزات هذه ٠‏ 
الكتلة الهوائية » فالكتلة الحهوائية الشمالية- مناه إذا وصلت أوروبا الغربية , 
من الجهة الشمالية تصنيح مضطرية وغير مستقرة » وذلك لمرورها فوق البحر 
الدافء نسبيًا ٠)‏ افتتسم عندئذ بالأمطار '.وبالشتاء المشلج » “أما إذا اتبعت مرا 
فوق روسيا فإنها تصببح جافة وفي الشتاء قاسية البرد” . 
٠‏ وبعد جمع هذه المعلومات من مراكز .النشرات الجوية ووضع تقديرات ْ 
لكيفية احمال تحركها » ونموها طيلة الفترة التي يلحقها التوقع بالحالة الجوية » , 
يقوم المسؤول عن توقع أحوال الجو بتعيين حالة الجى بعوارضه من أمطاز» | 
وضباب » وغيوم » وجليد » وما شابه ذلك ؛ ‏ وربطها بأنظمة مسللسل / 


.) 45 ( الطقس‎  باتك‎ )١( 
انظر المضدر نفسه‎ )( 


- #88 


الخرائط الشاملة » ويتولى المسبار اللاسلكي”' مهمة القيام بتقديم المعلومات 
حول درجة الحرارة والرطوبة في اللهواء » .وقبل أن يقوم المتوقع لحالة الجو 
بهذه العملية يجب: عليه أن يأخذ بعين الاعتبار أمورًا تساعده على القيام 
بمهمته » منها معرفة الرطوبة في الجو » وهو مهم لتوقع هطول الأمطار المقبلة 
' إذ إن المحتونى الكاني من النداوة في الهواء'" دليل على نزول الأمطار في 
العادة . " 

كا أن لمعرفة الضغط أعمية في معرفة اتجاه الرياح » فالرياح تكون متجهة 
' عادة نحو الضغط الأكثر انلخفاضات”©. 
ويجب عليه أيضمًا دراسة أشكال الغيوم » فلكل شكل من أشكاله دلالة 
على طقس معين” وغير هذه الأمور . 

والتوقع بحالة الجو ليس بالأمر المؤكد الذي لا يطرأ عليه الخطاً » بل هو 
توقع قام على دراسات سابقة قد يصيب وقد يخطىء؛ كتوقع السائق إذا سار 
' بمركوبه من منطقة إلى أخرى أنه سيصل في الساعة الفلانية بناء على دراسة 
سابقة لمسافة الطريق » ولمتوسط سرعتة » ولما سيقابله ... وهكذا . 
فهذا المتوقع قد يصيب في توقعه » وقد يجد ما يعيقه عن الوصول » لذلك 
نجد بعض علمائهم يصرح بان هذه التوقعات قائمة على دراسات وحسابات 
خاصة قد تصيب وقد تخطىء. 


يقول صاحب كتاب علم المناخ : « يجب أن لا ننسى أن الظروف انحلية 


)١(‏ هو : عبارة عن جهاز بث لاسلكي » صغير الحجم., مؤلف من ثلاث دارات متصلة بأجهزة 
حساسة تتأئر بالحرارة والرطوبة والضغط . 
انظر المصدر نفسه ( .)1١9‏ 
(؟) انظر المصدر نفسه (95-/957), 
() اتظر المصدر نفسه 9 ) . 
(4) انظر كتاب علم المناخ ( 550 ) . 


#8١850‏ ب 


التي تعترض مسير المنخفضات ... قد تؤثر لحد بعيد على الطريق الذي ١‏ 
تسلكه هذه المنخفضات وعلى تطورها » وهذا نلاحظ أن المعلوماث القائمة * 
على دراسة الطفس في مكان واحد لا يمكن أن يكون ها أكثر من قيمة محدودة , 
جدًا » والتتبو ”© عن الطقس بالئسية للدي بعيد ليس اله اليوم إلا صغة | 
غامضة وغير مؤكدة 00": 00 

ويقول صاحب كتاب الطقس والمناخ والأرصاد الجوية : « وتعتبر عملية ْ 
التنبؤ: الجوني من المسائل المعقدة التي تحتاج إلى تحليلات دقيقة الخرائط ١‏ ' 
الأنواء » وخبرة عملية واسعة في هذا المضمار ؛ بالرغم من بساظة وسهولة | 

بعض الظواهر الجوية المرصدة » وعلل ذلك فقد نظهر بعض الأخطاء الطفيفة ' 
في عملية ال عن حالة اجو القادمة » وقد تظهر أحياا أعطاء كيرة خلال . 
التنبؤ الجوي للفترات القضيرة القادمة )©. ا 


ع 


)0 يكثر استعمال هؤلاء لهذه الكلمة » واستعمالها في هذا الموضع خطأ » إذ إن تب بمعنى أدعى : : 
النبوة كذباء وتطلق أيضًا على الكاذب في خبره . 00 
انظر : الصحاخح 74/١‏ » ولسان العرب ( 171/١‏ ) » والأولى أن يغبر. بتوقع . 
(؟) كتاب علم المناخ ( 788 ) » صاحبه هر : عبد الرحمن حميدة . 
222 كتاب الطقس والمناخ والأرصاد الجوي ١39‏ ) ع وصاحيه هو : خروموف . 


--75958 لد 


الخاتمة 


7555 لاد 


م ١١‏ التعجيم والمجمون 


ل الحاتمة لا 


وبعد أن سهل الله علي تمام البحث أحمد الله ألا واخرًا على ذلك . 
وأسأله العفو والمغفرة إن حصل مني خطأ أو تقصير » وألخص أهم النتائج 
التي توصلت إليها من خلال كتابتي لهذا البحث فيما يلي :- 

١‏ - أن صناعة التنجيم تتضمن معرفة أحكام النجوم وتأثيراتها في حوادث 
العالح السفلي : يزعم المنجمون : 

؟ - أن اعتقاد أن السعود والنحوس والخير والشر من الكواكب من 
أعظم الأسباب المفضية إلى عبادتها » واتخاذها أربايا من دون الله . 

- أن إبراهم عليه السلام كان مناظرًا لقومه » محتجًا عليهم » مستدلًا 
بالأدلة العقلية على فساد عبادتها في قول الله تعالى : ف فلما جن عليه الليل 
رعا ك وكبا 26 4 وم يكن يعتقد أنها رب كا يزعم الزاعمون . 

- أن معنى قوله تعالى : ا فنظر نظرة في النجوم ... 04" تفكر 
إبراهم ليدبر حجة » ولم يكن اعتقادًا من إبراهيم عليه السلام بصناعة 
التنجم . 

ه - أن ادعاء أن علم أحكام النجوم المزعوم من علوم الأنبياء ادعاء باطل 
0 آية 1 5لاع من سورة الأنعام . 

09 آية [ همع من سورة الضافات . 


ات 


لا يقوم على دليل:» وكل من ادعى ذلك تناقض مع نفسه : 

١‏ - أن التنجيم انتشر .؛ بين المسلمين لما فتح بعض: الخلفاء العياسيين باب 
ترجمة كتب الفلاسفة » ندل التنجيم على أيدي طوائف بتعابدة من أعداء 
الإسلام . : 

- أن الرافضة. شاركوا في ن حو يكين ناديد 
أساليهم في غرس :هذه العقيدة ق' قلوب الناس '. 

م - أن التسجيم في في العصر الحاضر اتخذ وسائل متنوعة انعد خف ' 
ساعدت على انتشاره بين الناس ء وأرباب هذه الضناعة اليوم يسلكون: طريق 
التهويه والخداع ب يتمكنوا من ابتراز أموال الناس بالباطل ١ ٠.‏ 

8- أن اتعشازا مثل هذه الصناعة في أوساط الناس دال على سخافة 
عقولهم وسوء معتقدهم ؛ إذ [نهم يروجون لصدق المنجم وإن م يكن سدهة | 
إلا مرة » ويتغاضون. عن كذبه وإن بلغ آلاف المرات : 

, أن صنابة التنجم صناعة باطلة قائمة على الحدس.: والتخمين‎ - ٠ 
بشهادة كبار المنجمين .على ذلك » وبحكم بعضهم على بعض بفاساد.‎ 
الصاعة » وبظهور الول انا عسيرة عله يور سالا ا وال‎ 
: . الأخرى' الدالة غللى: فساد: هذه الصناعة‎ 

١‏ - أن مؤافقة خرٌ المنجم للواقع أحيانًا ليس لكوت اكاك تدلا 
على : ذلك . وإنما هؤ لأخد أمؤر خمسة- : 

الأمر الأول : إخبار الشماطيئ لم ذلك عن طرق الشمع أو القرين : 5 

الأمر الثاني : موافقة أخبارهم قدرًا قدره الله . 

:. الأمر الثالث لث : استغلال علج من العلوم؛ الكونية أو الفلكية ل 
بعض الأمور » كالكسوف والخسوف ونحوها ء اجنين به على كير ص 
العامة . 


جات 


الأمر الرابع : نقل بعض الأخبار الواردة في الكتب السابقة . 

الأمر الخامس : تأليف قصة كذيًا وببتانًا بعد وقوع حادثة ما مفادها 
أن المنجم أخبر بذلك . 1 

١‏ - أن المنجم كافر سواء اعتقد أن الكواكب مدبرة للكون » أو اعتقد 
أنها دلالات على المغيبات » فكفر الأول لادعائه شريكًا مع الله في التدبير » 
وكفر الثاني لادعائه أنه يشارك الله في علم الغيب الذي استاثر الله به . 

» أن حادثتي الكسوف والخنسوف يمكن أن تعلم بحساب النيرين‎ - ١+ 
. كا يعلم طلوع الفلال والبدر بحسابهما‎ 

١‏ - أن توقع حالة الجو قائم على دراسة معينة » وبواسطة آللات خاصة 
بذلك ؛ وهذه التوقعات قد تصيب وقد تخطىء, وهي ليست من جنس أخبار 
المنجمين . 

وصل الله على سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه وسلم 
ا د 


ب 27198 عا 


الفهارس والأآثات 


ظ الفهفارس 
١‏ - فهرس الايات . 

» - فهرس الأحاديث . 

* - فهرس الاثار . 

؛ - فهرس الأعلام . 

- ثبت المصادر والمراجع . 
5 - فهرس الموضوعات . 


55652 


لا فهرس الآيات [] 


الآية رقمها 
يا أيها الناس :اعبدوا ربكم الذي خلقكم 5١‏ 


الذي جعل لكم الأرض فراشًا 00000 


9 


إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما --- ١5‏ 
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جيعًا 2 ١9‏ 
وعلم آدم الأسماء كلها 2220200937 ساس 
ولا جاءهم زسول من عند الله ا ال 1١7‏ 
ما يود الذين اا ا 3 
وقالوا اتخذ الله ولدَّا سبحانه 022 ١١5‏ 


وإلكم إله واحد .3 ١51‏ 
إن في خلق السماوات والأرض 1 ١54‏ 
يسألونك عن الأهلة 33 سسسب ١688‏ 


الله ولي الذين امتوا اا لاه" 
ألم تر إلى الذي حاج إبراهم في ربه 
| © سورة آل عمرانف © 


ات 


الصفحة 


١55248 
1١55 
ضرق‎ 
00 

38> 
00 ال 
:5 

7 

؟؟ 
ا 
1 
ولحل 
:8م 


حيرض 


يا أيها الذين آمنواا اتقوا الله حق. تقاته .. 
الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا ٠.‏ 
0 سورة الساء © 
يا أيبا الناس اتقوا؛ ربكم الذي خلقكم ...... 
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه .. 
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم. امنوا . 
رسلا مبشرين ومتذرين سيت 
© سؤرة المائدة © 
قل يا أهل الكعاب هل تنقمون منا .- 
لولا ينباهم الربانيون والأخبار. . 
لعن الذين كفروا :من بني إسرائيل. .. 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه . 
0 سورة الأنعام © 
الحمد لله الذي علق .السموات والأرض 0 


قل لا أقول لكم عندي خزائن الله .. 
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 0 


وهو الذي نخلق السموات والأرض بالحق .....- 


فلما جن عليه الليل رأق .كوكيًا سات 


758 ل 


6١5 


5 

"4 

1 1 0 23 
1 


0 
ل كن 
0١‏ 

م 
1145-4 
كقعت ميت 
لوس اء 


فلما رأئ القمر بازغًا قال هذا ربي .2 الال 64500.ه 


فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي . از له 
إني وجهت زجهي للذي فطر السموات والارض 79 5 

(وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله .لم 3865100 
وتلك حجتنا اتيناها إبراهم على قومه 2 17/ 11 

ووهبنا له إسحاق ويعقوب ب لالم 49 

فالق الاصباح وجعل الليل سكنًا .2 85 5١‏ 

وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها .... 810 لك ل لجل 
ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه 2 1١8١‏ بم 


© سورة الأعراف © 


الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجًا ... 45 ١‏ 


إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض 2 4ه لوول 
ا ل 

وهو الذي .يرسل الرياح بشرًا بين يدي ...--... لاه كن لك كن 

أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض 2 188 9000م 

قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا 00188.م 


© سورة العوبة 0 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ..... ه ا 
0 سورة يونس © 


إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض ._ * 1" 
هو الذي جعل الشمس ضياءً .. 0006 لسك لفق 
008 


ه9”# د 


إن في اختلاف الليل والنبار 


0 سورة هود 0 
ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
0 سورة الرعد © 


قل من رب السنموات والأرض قل الله 
0. سورة إبراهم © 

ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة .طيبة 
0 سورة الحجر 0 

ولقد جعلنا في السماء بروجًا 


© سورة الدحل 0 
وسخر لكم َْ امار . 


وعلامات وبالئجم هم يبتدون .. 


أفمن يخلق كمن: لا يخلق . 
ولقد شا في كل أمة رسولا . 


ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء .. 


إن إبراهيم كان أفة'قامًا لله حنيمًا . 
0 سورة الإسراء م0 

وجعلنا الليل والتهار ايتين اب 

من اهتدى فائما .يبتدي لنفسه .. 


ا 


ال بسن 


21 


1١5 


ددا 


ا ا 1 
ل 


ل 


كل 


20000 


11 


0 


لا 


ولا تقف ماليس لك يه علم ا ست يم ل 
وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها . ذه مع 
0 سورة الكهف © 
ولبثوا في كهفهم ثلاقائة سنين ا 88 5 
0 سورة مريم 0 
' ورفعناه مكانًا 0 57 
ش © سورة طه © 
قال فاذهب. فإن لك في الحياة أن تقول 
© سورة الأنبياء © 
'لو كان فيهما لطة إلا الله لفسدتا 0000 88 14 
.وهو الذي خلق الليل والهار ا سم ل 
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 2 4م 3 
ولقد اتينا إبراهم رشده من قبل 0 (ه-9ه 4# 
ولقد اتينا إنراهم رشده من قبل 1ه-لره 45 
قالوا سمعنا قتى يذكرهم 88 الل 6« 1 
. © سورة الحج © 
من كان 'يظن أن لن ينصره الله 2 ١8‏ يذل 
ألم تر أن الله يسجد له من في السموات .2 ١8‏ 7 
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له **9 5" 
0 سورة المؤمنون © 
والذين هم عن اللغو معرضون 000 م ل 
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 0 ١6-١7‏ بم 
هاتف الله من ولد وما كان معه من إله ....... 81 14 


ل كت 


اك 
1١١5 00‏ 
© سورة الفرقان 0..: 
الذي له ملك السموات والأرض... 
واتخذوا من دونه آهة 5 
ألم تر إلى ربك كيف مد الظل -------- 40-48 
وهو الذي أرسل الرياح بشرًا بين يدي رحمته 48 
وتوكل على الحني الذي عو ابره 
تبارك الذي جعل ف السماء بروجًا ل 539 
0 سورة الشعراء © 
قال أفرأيتم ما. كتقم) تعيدوك اسسستت. هلبا 
© سؤزة اقل © 
وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم .-----. 15 
وجاعا وقومها يستجلون للشئمس ...سف 4 
أمن يبديكم. في ظلمات البر والبحر ...517 
قل لا يعلم من في السموات والأرض ......... ه* 
0 سورة القصص © 
وريك يخلق ما يشاء وعار 08-20 


ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض . 


ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء ........ 


7 ل 


ضف 


قا 
ايد 

0 
1 
ين ْ 
مه لا ) 
4 01 ! 


3737 
>” 


رد 


ومن اياته أن يرسل الرياح مبشرات --------457 8 
© سورة لقمان 0 
هذا خلق الله فأروني ماذا خلق 000 ل 
ولئن سألتهع من خلق السموات والأرض 2 88 0 ١0‏ 
ألم تر أن الله يولج الليل في النهار .89 ين 
إن الله عنده علم الساعة ل #4 84054800 
يك 
© سورة الأحزاب © 
يا أمها الذين امنوا اتقوا الله ل ءل/ا-الا م 
© سورة سب 0 
أفلما قضينا عليه الموت 20 لضا ١4‏ 1 
0 سورة فاطر ذا 0 
' ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك ها ١.‏ مول 


ايا أيها النا اذكروا نعمت الله عليكم ‏ " ه 
يولج الليل في النهار ويو التهار السب ١*‏ 8 
0 سورة يس 0 
واية هم الليل نسلخ منه التهار 0 الاس40 لايس 
والقمر قدرناه منازل 1 ا ان يل 
. لا الشمس :ينبغي لها أن تدرك افير 520000 ةا 
أو ليس الذي خلق السموات والأرض ب ١م‏ ىق 
0 سورة الصافات 0 

| إنا زينا السماء الديي ا" ١4‏ 
فاستفهم أهم أشد خلقًا ١١‏ 


الا كت 


فنظرة نظرة في النجوم -. 
فقال إفي سقم .. 
0 سورة ص 0 
وما خلقنا السماء .والأرض وما 9 
© سورة الزمر 
أمن هو قانت آناء الليل .. 


ولفن سألتهم من خلق ات بأ :* 


0 سورة غافر 0 
خلق السموات والأرض أكير 


© سورة فصلت © 
فقضاهن سبع سموات في يومين 
فأرسلنا عليهم ريحًا صرصرًا 
ومن آياته. الليل والنهار 
إليه يرد علم الساعة 
0 سورة الشورى © 
وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرئا 
© سورة الزخرف © 
ولفن سألتهم من لق السموات . 
وإذ قال إبراهم لابيه ,وقومه . 
وقالوا لولا نزل “هذا القران .. 
© سورة الجائية © 
وسخر لكم ما في السموات 


”لها 


لدالسسف د اقيم 


م يي لاذه 


1 


0 


رسفن 
١م‏ 


واشختيضض 


دشكةقف 
1 


ال 0 ” 
ضرف 


١54 
00 
١/١ 
ا‎ 
5 
>37 
11 


لحك 


.6 


© سورة الأحقاف‎ © ٠ 
قل أرأيم م ما تدعون من دون الله . يق ك0‎ 
١ 
“3 8 1 قل ما كنت بدعًا من الرميل‎ ْ 
5٠١ 0 1784. فلما رأوه عارضًا مستقبل أوديهم‎ 
” أو لم يروا أن الله الذي على اال مم‎ 
سورة محمد 0 ش‎ 0 
7 18 فاعلم أله لا إله إلا الله يسيب ل‎ 
0 سورة ق‎ 0 : 
١14 5 أقلم ينظروا إلى السماء فوقهم ااا‎ 
© سورة الذاريات‎ © 
فالمقسمات أمرًا ع ا‎ 
3 كذلك ما أنى الذين من قبلهم - اكه‎ 
5 سورة النجم‎ 0 
0 49-2 وأنه هو رب الشعرى‎ 
0 ش © سورة القمر‎ 
لشف‎ ١4 0 إنا أرسلنا علييم ريحًا صرصرًا‎ 
© سورة الرحمن‎ 0 
0 سورة الواقعة‎ © 
فلا أقسم بمواقع اقع التجوم ب‎ 
3 وتجعلون 39 أنكم تكذيون‎ 
© سورة الممتحبة‎ 0 
1 4 قد كانت لكم أسوة حسلة اس‎ 
0 سورة الجمعة‎ 0 


553 د 


هو الذي بعث في الأميين رسولًا .. 


يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم .. 
© سورة الماك © 

الذي خلق سبع سمؤات طباقًا .. 

ولقد زينا السماء الذنيا مصايح - 

إذا ألقوا فيها سمعوا لما شهيفًا - 

© سصورة نوح 0و 

فقلت استغفروا ربكم ... - 
0 سورة الجن 2 0 

وأا لمسنا السماء ب ااي 

إلا من ارتضى من (سول ا 3 
0 سورة المزمل © 


فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس . 


0 سورة الطارق 0 


والسماء والطارق 5 


ووجدك ضَالًا فهدى .. 


. © سورة. القدر 0 


تتزل الملائكة والروح فيها .. 


4# لس 


0 سورة التكوير. 0 


7 

ل 

4 

4 41 1 
168 
0 
00 
مع 
0 


لل ا 


]ا فهرس الأحاديث النبوية [] 


الحديث الصفحة 
أجل لقد انا أن نستقيل القبلة لقائط 33ل 8د( 
إذا أنشأأت راق امس ا 61ت ؟5١‏ 
إذا ذكر القدر فأمسكوا .- 3 51١94641831‏ 575؟ 
إذا طلع حاجب الشمس فدعوا ل الصلاة حتى تغيب ا ١١7‏ 
بع في أمتي من أمر الجاهلية لل 19698463988 84 

لا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلم 5 لد م6عمه 
9 بارك لأمتي في بكورها . . يضف 
أما بعد فإن ناسًا يزعمون أن كسوف اعمس - س3 
أنهم بينا هم جلوس ليلة مع رسول اله ا 496136 ايا 
أنه نبى عند قضاء الحاجة عن استقبال الشمس 0320300000888 لا١٠١‏ 
إن أخوف ما أخاف على أمتي للست 8ه(6؟99 م 
إن الله عرز وجل ليبيت القوم بالتعمة 2 ١66‏ 
إن الشمس لم تحبس على بشر إلا على يوشع لاسب سس 84 
إن الشمس والقمر ايتان من ايات الله 317١*‏ .1/9611 196 عام 
إن الشمس والقمر لا يتخسقفان 3333 ل ام ميم 
إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد ...اتيت مني 
أيما رجل ارتد عن الاثلدم ا لام 
بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة 1220000000 ١45‏ 
تعلموا أبا جاد وتفسيرها .. 886 
تعلموا تفسير أبجد ران 


ه84 د 


خرجت. مع. رسول الله يلل ل من ااا لسلس تهلء 55 
خلق الله الأحرف وجعل لا سرًا ا ا 00 
صل ابنا رسول ليتع ا ااال قنلوسة١‏ و 


كان النبي - يه - .إذا'را أل يل ساي م ا نكم 


كان . النبي جه يعلمنا الاستخارة ‏ و16] 
كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق. خطه فذاك + ١١١‏ ,هلالا , 598 
لا تسافروا والقمر في العقرت 23333 لسلست 08186385 
لا تصدقوا أهل الككتاب ولا كبر اسه هاي قز 


1 000 اهم عليه السلام إلا ثلاث كذبات ب 9174م 


لن ينال 0 جات العلى من تكون ب معت صو ل 
5-8 منا من و 0 له مم ل 
ا أل لله من السماء من بركة إلا : 18 
ما اقتبس رجل علمًا من النجوم . 91 237501831١6‏ 6/ا1 5/1١‏ 
عام مولوة إلا بود عل عمو الف ا 0 


مطو ينات عل سي الذي و مكاي 817 
عع الغيب خمسٍ لا يعلمها إلا الله . دن اسه 
من أق عرافًا فسألة عن “شيء ل طلاكء كلا 


من أتى عرافًا فصدقه بما يقول ا ا ا ؟ 
من بدل دينه فاقتلوه .. لاه" 
ْ لفك 
لمق 
30 

لل 
ل ١848‏ 


يأتي 'الشيطان أحدكم فيقول : من 0 كذا ؟ . 
يا علي أسبغ الوضوء وإن شق عليك ‏ 


#6 6 


ال ا 


فهرس الآثار (] 
الأثر 

أخرج فانظر م بقي من الليل ؟ 
أربع لا يكلم فيين . 0-0 
اللهم نك خلقت أقواً يلجهونا نط ار 
أن آزر كان رجلا من أهل كوث 
أن أبا عبد الله سكل عن علم النجوم .. 
إن إبراهيم عليه السلام فر به 00 
إن الله خلق زحل في الفلك السابع .. 

أنت تخاف زحل . وأنا أخاف رب ل 
إن قومًا يحسبون أبا جاد 

أنه سكل عن النجوم 
إن اليوم الأول من الشهر 
أوصيك بتقوى الله وإياك وعلم النجوم 
إياكم والتكذيب بالنجوم ......... 
أيها الدهقان المنبىء بالأخبار .. 
يك ا الشرى زمري رحن . 
تعلموا من النجوم ما تبتدون به 
الثاقب هو زحل . 
ثلاث رايت . 


وا با نم مجقه ووب واد ابال ب مع ل 10 


ع الله رين 


الصفحة 


ملو عن مجم باس كط كا ا 7001 
مس ا 5 


00100 


يلل 


51555 
اويدلد ف المردا 


امسوم وال ا ا 
موق مسي ما بو تعاس امتمو وو م 11015 
تمنقبة ااسطا وت حوره تحواه نه امتح الاق لعو و د 116 


5555 


١ 


خلق هذه النجوم لقلاثٌ سس سس ١8561806418517‏ 


علم عجز الناس عنه 


--5681 ها 


000 ز[ز1 | [ [ز 1[ ز ز 1 0 ااا 


الم 
فلما 4 اد الله 1 جل أن يبعث إبراهم 5 ممه 
كان لألي 7 غلام. يخرج له له الخرا ا انل 
كان من شأن ! إبراهم أنه طلع عليه كوكب - 5 
كان يكره أن يساق الرتخل أر شان الا 
كتبنا إليه عليه السلام .. 000 174, 
لما أراد المسير إلى ألنبروان أتاه ‏ منجم م ا و ا 

لما رد الله تعالى الشمس على يوشع .. 5477 
لما غزا عمر رضي. الله غنه .... 9 *ش**2ظ 5# 
لو سرنا في الساعة التي أمرنا اث سل 38 
ابسن نولو الا ا ا 01 
ما يعلمها إلا أهلأبيت من العرب 77347 
مطرنا بنوء الفمح .. م و ال امه 1 
المنجم .ملعون والكامن 0 ا 0 55 
عم اناني امن من الأنبياء 1 ا لل م 
هو جلد ثور مملوء 08 م اا 1 
هو علم عجز الناش عله من سيت 111 
وإن عندنا الجفر .وما يدريهم ما الجفر .. يي 
والذي فلق الحبة! وير السمة © شين قلزم؟ 


تت 7 حم 


فهر س الأعلام 


ل] فهرس الأعلام المترجم نهم [] 


العلم 
إبراهم بن علي الفيروز أبادي .. : 
إبراهيم بن يحيى النقاش ( ابن الزرقالة ) .. 


أحمد بن علي [ أبو يعلى ] - 
أحمد بن علي [ الخطيب البغدادي] - 
حمد بن عمرو [ البزار ] 
حمد بن محمد [ المعتضد ] .. 

'أحمد بن محمد البرقي . 
حمد بن محمدالعاصمي . 
حمد بن محمد بن حجر اطيتمي . 

بن محمد [ ابن بنت الشافعي ] . 

بن مصطفى طاش كبرى زادة .. 

إخوان الصفا .. 

أردشير بن بابك .. 


أرسطاطاليس [ أرسطو ] .. 


1 ين كك 


أسباط بن نضر الْمِدِاك” ”7 ” 1 


أسعد بن سهل [ أبو أمابة ع ئس هذا 
أقلاطون . ل قفا 
الألوسي ‏ -00 ل ا 
أمية بن عبد د العزيز الأندلسي [ أب الصلت ع 0000 اليل 
الحارث بن حلرة © 449 ووههشغشغه ش ل سم 14 
الحسن بن سفيان النسوي و9“ اشم 
الحسن بن موسى التوظتي ............ ل ل 00# 
الحسين بن عبد الله [ ابن سينا ] .. املا 
الخليل بن أحمد الفزاهيدي .. 00 الل 
ارمع ين ةسل ست 
لفضل بن أل سين ل ل 01# 
التى بن ! إراعم الل ا سي باه 
لنصور بن العزيز بالله 3 الخاك يأر شع ل مر 


الوليد بن عيد الله ابن جع ا 7535 
ل13ة' ةي اا 


ل 3 
شاد 
كسا 


ثيوفيل بن ثوما النصرافي 0 ال 1 
جعفر: الصادق لم0 


لداكاهت”# د 


جعفر بن محمد البلخي [ أبو معشر ] 
أجندب بن جنادة [ أبو ذر ] 
حافظة بن أحمد الحكمي .. 
حبيب بن أوس الطاي [ أبو تمام ] 
حرملة بن عبد الله التجيبي 
حسان بن محمد [ أبو الوليد التيسابوري ] 
حميد الأزري 
خفاف ابن ندبة 
زكريا بن يحيى الساجي . 
زيد بن خخالد الجهني 
سيا لوزي 
بن الفضل الأبرش 
ا 
سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب 


رحن إن الحسن القاضي ‏ 
الرحمن بن عمر الصوفي 
لرحمن بن محمد بن أني حاتم 
لله بن أبي سهل 


الله بن ألي شيبة .... 


+ 5 68 886 + 


ل[ 97ه758 د 


ا ا اميل 
1 


يوسن 


١884 
49 لل‎ © 
رقن‎ 
١ شْش ااا‎ 
لض شنا‎ 
388 
ماش قءذة‎ 
ا قا‎ 
لل كه‎ © 


سس 6م6١‏ 


5534 


تعس سم سول م7 


1١ 
17١ 


ممما ماع ل محا ع ع ع ع ع عع ع عع عه 3517 
يي ا كن 
3153 
م ا 0 
١28‏ 
اسن 
لال ل 2ك لّءأذُك5 ا ١*7‏ 
لماه سس أ 1١‏ 


35 


بن بن صالم بن محمد أيو اصالحع 0 
بن قيس 5 موبى الأأشعر كي ] لت ا مضا 
. عكرمة بن عيذ الله البريري 33330330 الس ايت 0 مم 


عل ؛ بن المعتضد الله [ الكتفي بشع ل وله 
علي بن محمد [أبو احيان اعوج ديع 1# 


عمرا بن الفرخان الطري ا قفد ' 


35 


8ت 


52 


3 


ع 


عياض بن حمار . ْ ْ 
قتادة بن دعامة السدوسي 2100 واااو . إن 


كو شار : لبان جلي - ئس متت 


ه85 اد 


2 2 5 5 5 4 5 7 5 3 7 7 7 7 3 7 ما 


لمع لق 1ن 181 11112211 


بها 
60 


جرير بن رسمم الطبري .. 
حميد بن حيان الرازي .. 
عبد الله الحاكم 0 
علي بن بابويه المي 0 
محمد الطوسي .. 

محمد الفارالي ‏ 

مسعود ا 


ه55 د 


محمد بن يعقوب الكليني . 

محمد بن هارون الرشيد [ الوائق بلله ] 
مرة بن شراحيل السكسكي ... 

مصطفى بن عبد لله حاجي ‏ خليفة . 
معاذ بن جيل ... 
معاؤية الليني يتب 
معاوية بن الحكم لسلس - 


معاوية بن صالح بن حيدر --- 


موسئ بن شاكر .. 

موسى بن هارون الحمدافي . 
ميمون بن مهران ٠‏ 

نعمة الجزائري 

نوخت - : 

هارون بن أبي سهل 

يحبى. بن أي منصور .. 
'يحبى بن شرف النووي 0 
يحبى بن محم بن أي الشكر .. 

يعقوب بن إسحاق الكنذي .. 

يوسف بن أحمد البحراني . 


نط كنا 


لا ثبت المصادر والمراجع [] 
مرتبة على حروف المعجم 


أولًا : المطبوعات : 

١‏ - الآثار الباقية عن القرون الخالية : لأبي الريحان محمد بن أحمد البيروني 
440٠‏ ه )/الناشر مكتبة المثنى -. بغداد/ومؤسسة الخانجي - مصر . 
7 - أبو زرعة الرازي » وجهوده في السنة النبوية . مع تحقيق كتابه 
الضعفاء . وأجوبته على أسئلة البرذعي : دراسة وتحقيق : د . سعدي الماشمي 
/الطبعة الأولى ( ١4.7‏ ه ) طبعة الجامعة الإسلامية ل المدينة المنورة - 
امجلس العلمي - إحياء التراث الإسلامي : 

* + إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين : محمد بن محمد بن 
|الحسين الزبيدي/ دار الفكر . 

؛ -أحكام القران : لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص ( 00 ه )/ 
تحقيق محمد قمحاوي/ الناشر دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان 
(406١1ها).‏ 

ه - أحكام القرآن : لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي ( 1ه ه )/ 
'تحقيق علي البجاوي/ الطبعة الثالثة/ نشر وطبع دار المعرفة - بيروت 
(('اذكلاه). 


5 


5 - إحياء علوم الدين : لأبي حامد محمد: بن بد الغزالي (ه.٠ههم)/.‏ ' 
وبذيله. كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريح ما في الأحياء. 
من الأخبار : لأبي الفضل عبد الرحم العراقي (5ه 6/ ه )/ دار و 
الجديدة - بيروت - لبنان . : 

- أخبار أبي تام : : لأبي بكر محمد الصولي/ نشره وحققه وعلق عليه 
خليل محمود العسكري . أومحمد عبده عزام . ونظير الإسلام المددي/ الطبعة, 
الأولل/ مطبعة لجنة. التأليف والترجمة والنشر - القاهرة ( “ه1١‏ ه ) .' 

م - الأدلة النقلية والحسية على إمكان الصعود إلى الكواكب 3 وعلى' 
جريان الشمس والقنمر وسكون الأرض : للشيخ عبد العزيز بن باز/ الطبعة 
الثانية// مكتبة الرياض الجديثة ( 1405١ه).‏ ْ 

- إرشاد الطالبين إلى المتبج القوتم في بيان مناقب الإمام الشافعي رضي اللا 
ف 1 شمن شر الرارقن ركه 0 ه )/ تحقيق : د تعد اجبعاري_التيقا. 
الطبعة الأؤلى ( ١407‏ ه ) مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة . ْ 000 

- إرشاد العقل السلم [ إلى مزايا الكتاب الكريم : لأبي السعوة بن 
محمد. العمادي ( 3187 ه )/ دار الفكر للطباعة والنشر والتؤزيع .. 

5 - إرواء الغليل في تخرج أحاديث متار السنبيل : أنحمنا ناصن الدين 
الألباني/ الطبعة الأولى ( ١8945‏ ه.)/ المكتب الإسلامي -. بيروث - 

٠‏ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب : لأبي عمر يوسف .إن عياذ الل 
ابن عبد البر / تحقيق.: علي البجاوي / ملتزم الطبع والنشر مكتبة ممضة مصر 
ومطبعتها - مصر . 
جوت انيه العا إن ترق السيعاية': الى لباك تعن لح تعب الخرراق 
المشهنور بابن الأثير ( 5 ه ) تحقيق : محمد البنا » ومحمد عاشور ؛ 
ومحمود فايد/ مكتبة .الشعب . 


كت هت 


١4‏ - الإسلام في مواجهة الحركات الفكرية زمن الدولة الأموية/ الطبعة 


الأول ( ١4٠١‏ ه )/ دار أم القرى للدشر والتوزيع . 


. الإسلام والفلسفات القديمة : أنور الجندي/ دار الاعتصام‎ - ٠ 

د الأسماء والصفات : لأبي بكر أحمد بن الحسين البمبقي/ تحقيق : 
محمد زاهد الكوثري/ دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

١١‏ - الإصابة في تمييز الصحابة : لأحمد بن على بن حجر العسقلاني 


( ١ه‏ ه )/ الطبعة الأولى ( ١598‏ ه )/ مطيعة السعادة - مصر . 


- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : محمد الأمين بن محمد 
امختار الشنقيطي/ عالم الكتب - بيروت . 

9 - الأعلام : خير الدين الزركلي/ الطبعة السادسة ( ١984‏ م )/ دار 
العلم للملايين - بيروت . 

٠٠‏ - إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان : لأبي عبد الله محمد بن ألي بكر 
ابن قيم الجوزية ( 0١‏ ه )/ تحقيق : محمد سيد الكيلاني/ شركة ومطبعة 
مصطفئ البابي الحلبي وأولاده - مصر . 

. الأم : لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي/ دار الشعب‎ - ١ 

١‏ - الإمتاع والمؤانسة : لأبي حيان التوحيدي/ صححه أحمد أمين 
وأحمد الزين/ منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت . 

7 - إنباء الرواة على أنباء النحاة : لجمال الدين أبي الحسن :علي بن 
يوسف القفطي/ تحقيق : محمدأبو الفضل إبراهم/ مطبعة دار الكتب والوثائق 
القومية - مصر ( ١519‏ م ) 

4 -الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال : لناصر الدين 
أجهد بن محمد بن المنير الإسكندري/ تحقيق : محمد قمحاوي/ الطبعة الأخيرة 


بح ها رت 


181 ه)/ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباني الحلبي وأولاده - 
ه؟ - الإنصاف في معرفة: الراجح من الخلاف . على مهب الإمام 
لمبجل أحمد بن حنبل : لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي/ تحقيق : محمد 
حامد الفقي/ الطبعة الثانية/ طبعة دار إحياء التراث العرلي ١405‏ هه ) م 

5 - الأنواء في مواسم العرب : لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الديثوري ( 77 ه )/ الطبعة الأولي/ مطبعة مجلس دائرة المعارف العهانية - 
حيدر أباد - الهند ا( ١76‏ ها ). ش ' ْ 

٠‏ - أنوار التنزيل وأسرار التأويل : لعبد الله الشيرازي' البيضاوي 
(همه ه)/ دار الفكر ( ١505‏ ها). 

4 - بيان فضل علم ‏ السلف على علم الخلف : لزين ,الدين عبد 
الرحمن بن الحسن إلسلامي المشهور بابن رجب الحنبلي ( 1/5 به )/ تحفيق 
محمد العجمي/ الطبعة الأولى/ الدار السلفية - الكويت ( ١501‏ ه ) , 

8 - البيان ' والتخصيل" والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل 
المستخرجة : لأبي الوليد ابن الرشد .القرطبي ( .١ه‏ ه )/ تحقيق : محمذ 
حجي/ طبع اسنة ( 4 ١‏ ه )/ دار الغرب الإسلامي - يروت 

.” - البحر الغحيط : لأني عبد الله محمد بن يوسف بن حيان الأنذلسي 
704 ه )/ الناشز مكتبة ومطابع النصر. الحديثة - الرياض - المملكة 
العربية السعودية/؛ طبع بمطابع أوفست. كونر وغرافير - بيروت . 
وم - البداية والنهاية : لأبي الفداء الحافظ ابن كثير ( 4ه ) الطبعة 
الأول ١1.05‏ ه)/ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 

- لزعل الع ل إثبات الصانع » وجميع ما جاءت به الشرائع : 
لمحمذ بن هيم الوزير ( ه )/ المطبعة السلفية ومكتبتها - القامرة 
١و4"‏ ه). ' 


355 د 


+” - بغية اللتمس في تاريخ رجال الأندلس : لأحمد بن يحبى بن 
أحمد بن: عميرة الضبي ( 599 ه )/ دار الكتاب العربي ( ١9517‏ 7 

4" - بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب : لمحمود شكري الأألوسي 
عنى بشرحه وتصحيحه وضبطه: محمد ببجة الأثري/ الطبعة الثانية/ دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 

ه" - تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام : لشمس الدين محمد بن 
أحمد الذهبي ( 7/4 ه )/ عنيت بنشره مكتبة القدسبي - القاهرة ( /51؟١‏ 
ه )/ طبع في مطبعة السعادة - مصر 

5 - تاريخ الأم والملوك : محمد بن جريز الطبري/ دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع ( ١١99‏ ها). 

0م - تاريخ بغداد » أو مدينة السلام : لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي ( 457 ه )/ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 

8 - تاريخ الحكماء . وهو مختصر الزوزفي المسمى بالمنتخبات الملتقطات 
أمن كتاب: أخبار العلماء بأخبار الحكماء : لجمال الدين أبي الحسن علي بن 
: يوسف القفطي/ مكتبة المثنى - بغداد . ومؤسسة الخانجي - مصر . 

م - تاريخ حكماء الإسلام : لأبي الحسن علي بن زيد البهقي 

(5ه: ه)/ عنى بنشره وتحقيقه محمد كرد علي/ من مطبوعات المجمع العلمي 
:العربي بدمشق/ طبع بمطبعة الترقي - دمشق ( ١758‏ ه). 
.4 - تاريخ الخلقاء : لجلال الدين عيد الرحمن بن أني بكر السيوطي 
(911 ه)/ تحقيق: محمذ محي الدين عبد الحميد/ الطبعة الأولى (11١ه)/‏ 
الناشر المكتبة التجارية الكبرى - مصر / طبع في مطبعة السعادة - 
مصر . 


ا[ 339 سيم 


١‏ - تاريخ الفلسفة العربية : الحنا الفاخوري . خليل الجر/'الطبعة القانية 
1985 م)/ دارا الجيل - بيروت . ْ 

١‏ - التارخ الكبير: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم النخاري 
(757 ه)/ اعتنى بتصحيحه والتعليق على الحواشى : عبد الرحمن بن يحبى الجاني/ . 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان/ دائرة المعارف العئانية '- الهنن . 

"4 - تاج العروس من جواهر القاموس : لمحمد مرتضى الزبيذي/ الطبعة 
الأولى ( ١٠0‏ ها )/ منشوزات مكتبة الحياة - بيروت - لبتان/ المطبعة 
الخيرية - مصر ' 

45 - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : لفخر الدين عفان بن علي! 
الزيلعي الحنفي/ الطبعة الثانية/ دار المعرفة للطباعة والنشر - لبان ٠‏ ' 

ه؛ - تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري :! 
لأبي القاسم علي بن الخسن بن عساكر الدمشقي ( 017١‏ ه )/ الطبعة الثالئة' 
١5:5(‏ ه )/ 0 العرلي - بيروت - لبنان : : 
يحبى شفيق/ الطبعة الأول ١405‏ ا دار الكب العلمية- بيروت- أبنان. ش 

7 - تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد : لإبراهم بن محمذ بالييجوري 
1١١7‏ ه)/ الطبعة الأولى ١4.*(‏ ه)/ دار الكتب؛ ال 
ببروت - لبنان/ مطابع يوسف بيضون . ْ 

م - تحفة الوزراء : لأبي منصور . عبد الملك بن محمد عابي 
( 454 ه )/ تحقيق : د .. ابتسام الصفار/ طبع سنة ( 3181م )/ إحياء , 
التراث الإسلامي - وزارة الأوقاف - الجمهورية العراقية/ مطبعة العاني - ١‏ 


بغداد . 
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- تذكزة الحفاظ : لأبي عبد الله محمد الذهبي ( 74/8 ه )/ الطبعة 
الرابعة/ دار إحياء التراث العربي - بيروت/ من مطبوعات دائرة المعارف 
العهانية . ْ 

.٠ه‏ :- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف : لزكي الدين عبد العظم 
المنذري ( 4065 ه )/ ضبط وتعليق : مصطفئ محمد عمارة/ الطبعة الثالثة 
١٠١88(‏ ه/ دار إحياء التراث العرلي - بيروت . 

وه - تفسير الجلالين : لجلال الدين محمد بن أحمد امحل . وجلال الدين 
عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي/ طبع سنة ( ١795‏ ه )/ مكتبة العلوم 
الدينية - بيروت - لبنان . ودار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت . 
٠‏ *ه < تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير والمسمى مفاتيح 
| الغيب : لمحمد بن عمر الرازي المشتهر بخطيب الري الفخر الرازي (505 ه)/ 
' الطبعة الثالئة ( ه٠4‏ ه ) / دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت . 

*ه - تفسير القرآن الجليل . المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل : 
لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي ( 7١١‏ ه )/ مؤسسة الرسالة . 
والمكتبة الأموية - بيروت - ومكتبة الغزاللي - حماة . 

4ه - تفسير القران العظم : لإسماعيل بن كثير القرشي ( 4/ا/ا ه )/ 
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان ١4.0٠0 ١‏ ها). 

هه - تقريب التبذيب : لابن حجر العسقلاني ( 8017 ه )/ تحقيق : 
محمد عوامة/ الطبعة الأولى ( ١605‏ ه )/ دار الرشيد - حلب - سوريا . 

5ه - تقويم الأوقات بالتاريخين الهجري والميلادي . وبالتوقيتين الغروبي 
والزوالي : للأّستاذ عبد الله بن إبراهيم السليم/ الطبعة الأولى ( ١400‏ ه )/ 
طبع بالمطابع الأهلية للأوفست - الرياض . 


تت 


اه - تقوم الزمان لإرشاد ذوي الألباب لمغرفة مباديء السنين والشهور 
من طريق الحساب : لعبد الله السلم/ الطبعة الأولى ( ١5١4‏ هع)/ نش ١‏ ؛ 
وتوزيع المطابع الأهلية للأوفست - الرياض . ْ 
8ه - تبذيب الأسماء واللغات : لأبي زكريا حي الدين بن شرف النووي ! شْ 
( 17" ه )/ عنيت: بنشره وتعميمه والتعليق :عليه شركة العلماء؛ بمساعدة 
إدارة الطباعة الخيرية/ يطلب من دار الكتب العلمية - بيروت - لبفان. ؛ 
- تبذيب التهذيب:: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني/ ' 
مجلس دائرة المعارف, النظافية - حيدر اباد الدكن ( ه89١‏ هاعم . 
٠‏ - تهذيب الكمال في أسماء الرجال : لجمال الدين أبي الحجاج المزي ' 
( 747 ه )/ قدم. له : عبد العزيز ربا » أحمد الدقاق/ .الطبعة الأولى ؛ 
55.: ه )دار الأمون للتراث - دمشق - بيروت . : 
١‏ - التيسير .بشرح الجامع الصغير في أحاديث البشير التذير : 
لعبد الزؤوف المناوي/ طبع سنة ( 20 المكتب' الإسلامي/ المطبعة | 
المضرية - بولاق.. 
١‏ - تيسير العزيز الحميد : للشيخ سليمان بن عبد الله بن عحمذ ين 
عبد الوهاب 777 ه)/ الطبعة الثالثة/ المكتب الإسلامي- بيروت- لبنإن. 
7 - جامع الأصول في أحاديث الرسول : لأبي السعادات المبارك.بن ' ' 
محمد أبن الأثير. الجرري ( 5.05 ه )/ حققه عبد القادر الأرناؤوط/. دار 
الفكر للطباعة والدشر والتوزيع . ١‏ 
- جامع بيان العلم وفضله ء وما ينبغي في روايته وحمله : لأني عمر ' 
يوسف بن عبد البر الفري القرطبي ( 401 ه )/ طبع سنة ( ١894‏ ه )/ ' 
دار الكتب العلمية خ- لبنان . ْ 


ه - جامع البيان عن تأويل آي القران : لأني جعفر محمد بن جرير 
الطبرية ( 7٠١‏ ه )/ الطبعة الثالثة ( ١١8‏ ه )/ شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى الباني الحلبي وأولاده - مصر . 

55 - جامع التحصيل في أحكام المراسيل : لصلاح الدين أني سعيد 
العلايُُ ( 71 ه )/ حققه : حمدي عبد الجيد السلفي/ وزارة الأوقاف - 
بغداد ( ١9174‏ م )/ إحياء التراث الإسلامي . 0 

/ا- الجامع الصحيح : لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري 
( 55 ه )/ الناشر المطبعة العامرة/ طبع في السلطنة العلية ( ١*5‏ ه ) . 

8 - الجامع لأحكام القرآن : لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي ( 57١‏ ه )/ الطبعة الثانية/ دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

8 - الجرح والتعديل : لأبي محمد عبد الرحمن بن ألي حاتم بن المنذر 
القيمي الرازي ( 877 ه )/ الطبعة الأولى ( ١7197‏ ه )/ طبع بمطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثانية - حيدر اباد - الدكن . اند . 

7٠١‏ - جمهرة اللغة : لأبي بكر بن محمد بن الحسن الأزدي (891ه)/ 
الطبعة الأولى / طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف العئانية - حيدر آباد - 
الهند ( ١9428‏ ها). 

9 - حاشية رد المحتار علي الدر الختار شرح تنوير الأبصار في فقه 
مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان : لمحمد أمين بن عابدين/ دار فهرمان للدنشر 
والتوزيع -. استانبول/ طبع بمؤسسة أليف أوفست - تركيا . 
ّْ - حقائق وغرائب : ا<لمحمد العزب موسى/ مكتبة المدبولي - 

القاهرة '. ودار ابن زيدون - لبئان . 


#901 د 


م7 - حلية الأولياء ‏ وطبقات الأصفياء/ المكتبة السلفية/ .دار . الفكر ا 
للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة . ' ْ 
44 - نخزائة الأدب ولب لباب العرب : لعبد القادر بن عمر البغدادي 
.7ه )/ تحقيق وشرح : عبد السلام هارون/ الناشر مكتبة الخائجي - | 
مصر ١54.٠١‏ ه // المطبعة العربية الحديئة '- مصر . ْ 
٠‏ - دائرة المعارف الاسلامية/ نقلها إلى العربية : محمد ثابت الفندي »: 
وأحمد الشناوي ؛ وإبراهم زكي خورشيدء وعبد الحميد يونس/ دار ل 
لبنان/ ' انتشارات جهان -- تبران - بوذر جمهري . 1 
كلا - دراسات: في الفلسفة العربية والاسلامية واثار زجالها : عبده ' 
الشمالي/ الطبعة الخامسة ( ١١95‏ ه )/ دار صادر - بيروت.. ْ 
٠‏ - الدرر الكامنة في أعيان لمائة الثامنة : لشهاب الدين أحمد 2 
العسقلاني/ جققه وقدم له ووضع فهارسه : محمد سيد جاد الحق/ الطبعة . 
الثانية ( ١.5‏ ه )/ يطلب من دار الكتب الحديثئة - القاهرة| طبع مطبعة. 
المدني - القاهرة . ١‏ 00 ا 
- الدرر المنتغرة في الأحاديث المشتهرة : لجلال الدين م 
دراسة وتحقيق : محمد عبد القادر عطا/ دار الاعتصام للطبع والنشراً 
والتوزيع . هش ا ش ْ 
9 - الدر المثور في التفسير بالمأثور : لجلال الدين السيوطي|. دار 
المعرفة للطباعة والدشر - بيروت . 0 
٠ل‏ - دقائق التفسير 'الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية : لشيخ الإسلام ! 
أحمد بن تيمية/ تحقيق : محمد السيد الجليند/ الطبعة الثانية ( 4 0140ه )! 
مؤسسة علوم القرانٍ - دمشق - بيروت . ْ | 


١‏ - الديياج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : لابن فرخون/! 


ل 


المالكي ( 799 ه )/ تحقيق وتعليق : د . محمد الأحمدي أبو النور/ دار 
التراث للطبع والنشر - القاهرة/ .طبع بمطبعة دار النصر للطباعة . 

؟ - ذيل الصواعق نحو الأباطيل والخارق : لمحمود التويجري/ الطبعة 
الأولى 19.0 ه). 

7 - ربيع الأبرار ونصوص الأخبار : نحمود بن عمر الزمخشري 
(08ه ه )/ تحقيق : د . سلم النعيمي/ مطبعة العاني - بغداد . 

4 - رسالة في وصل البلاغات الأربع في الموطأ : لأبي عمرو عفان بن 
صلاح الدين عبد الرحمن الكردي الشهرزوي ( *74 ه )/ تحقيق : 
' عبد الله بن محمد بن صديق/ طبع سنة ( 14.60 ها). 

م - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : لأبي الفضل 
١‏ محمود شكري الألوسي ( ١7١‏ ه )/ نشر وتصحيح وتعليق إدارة المطبعة 
' المنيرية/ دار إحياء التزاث العرلي - بيروت . 

7 - روضة الطالبين وعمدة المفتين : ليحيى بن شرف النووي/ الطبعة 
: الثانية ( ه6٠4١‏ ه )/ المكتب الإسلامي . 

7 - رياض الصا حين : لأني زكريا يحبى بن شرف النووي (15:ه)/ 
حققه وخرج أحاديثه : أجهد يوسف الدقاق » وعبد العزيز رباح ), 
راجعه الشيخ شعيب الأرناؤوط/ الطبعة الثانية/ دار الملأمون للتراث - دمشق/ 
طبع بمطبعة محمد هاشم الكتبي - دمشق . 

8م - الرواجر عن اقتراف الكبائر : لأبي العباس أحمد بن محمد بن حجر 
الهيتمي ( 901754 ه )/ دار المعرفة - بيروت - ١1.0070‏ ها ). 

8 - سبل السلام شرح بلوغ المرام : محمد بن إسماعيل الصنعاني 
(؟8١١ه‏ )/ صححه وعلق عليه : محمد الخولي/ مكتبة عاطف - مصر . 


ات 


: السراج. المنير على الجامع الصغير في أحاديث البشثير. النذير‎ -- ٠ 
6 /) لل بن أحمد الشافعي ( ١٠٠١٠١ه )/ الطبعة'الثالئة ( 1ه‎ 
مكتبة ومطبعة مصظفى البابي الحلبي وأولاده- مصر‎ 
سعود المطالع فيما تضمنه الألغاز في اسم حضرة والي: مصر' من‎ - ١ 
العلوم اللوامع : عبد الحادي نجا الأبياري/ المطبعة العامرة. ببولاقت مضر-:‎ 
ْ ْ : )اه١7875‎ ( القاهرة‎ 
سلسلة الأحاديْث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها : لمحمد؛‎ .- 41 
0 ناصر الدين الألباني/ الطبعة الثانية ( 401 ١ه )/ مكتبة المعارفت الرياض‎ 
سنن أبي داود : لسليمان بن الأشعث السجستاني 1ه )/أ‎ - 
مراجعة وضبط وتغليق.: محمد بجي الدين عبد الحميد/ مكتبة الرياض,‎ 
: . الحديثة- الرياض‎ 
سنن الترمذي.المسمى بالجامع الصحيح د‎ -94 
عيسى بن سورة (187ه )/ تحقيق وشرح : أحمد شاكر/. دار الكتب,‎ 
. العلمية- بيروت- لبنان‎ 
السئن الكبرى مهدي الى ايقن 1ل ار‎ - 8 
! ٠ . دار الفكر 0 مطبعة دار المعارف العثانية بحيدر اباد- الدكن- اطند‎ 
سنن النساقُ : لأحمد بن علي النساقّ/ المكتبة العلميةكت يروت‎ -5 
. لبنان/. المطبعة المصرية‎ 
باة.- سير أععلام التبلاء : لشمس الدين محمد بن أل د الذفيا‎ 
اها )/ حققه! الشيخ شعيب الأرناؤوط . ومحجمد العرقسوسي/ الطبعة,‎ 
ْ . الأولى ( 408 ١ه )/ مؤسسة الرسالة- بيروت‎ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لأني الفلاح عبد الحي بن‎ - 8 
الغماد الحنبلٍ (45١٠هذ)/ يطلب من المكتب التجاري للطباعة والتفرا‎ 
والتوزيع - بيروت - لبنان.. ' ا‎ 


لال 


3 


8 - شرح ديوان أي تمام : للخطيب التبريزي ( 7١هه‏ )/ تحقيق : 
محمد عبده عزام/ الطبعة الرابعة/ دار المعارف- مصر/ مطابع دار المعارف 
زكلاوام). 

- شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل : لعبد الباقي الزرقاني/ 
دار الفكر- بيروت (1794ه ) . 

0١‏ - شرح السنة : للحسين بن مسعود البغوي ( 17هه )/ حققه 
وعلق عليه وخرج أحاديئه : شعيب الأرناؤوط . ومحمد زهير الشاويش/ 
الطبعة الثانية ( 4.7 ١ه‏ ) بيروت/ المكتب الإسلامي- بيروت- دمشق . 

- شرح صحيح مسلم : لأني زكريا يحيى بن شرف النووي 
(507ه )/ الطبعة . الثانية/ دار إحياء التراثك العربي- بيروت 
(؟ولامه). 

٠‏ - شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري : للشيخ عبد الله بن 
محمد الغنيمان/ الطبعة الأولى ( 4٠00‏ ١ه‏ )/ توزيع مكتبة الدار- المدينة 
المنورة/ مطبعة المدني- القاهرة . 

٠‏ 4 - شعر خفاف بن ندبة السلمي : لخفاف بن ندبة السلمي/ 
تحقيق : د . نوري حمودي القيسي/ مطبعة المعارف- بغداد ( 1954م ) . 

٠‏ - الشعر والشعراء ‏ أو طبقات الشعراء : لأبي محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة الدينوري/ حققه وضبط نصه : د. مفيد قميحة/ الطبعة الثانية 
( .4 ١ه‏ غ/ دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان . 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى : للقاضي عياض بن موسى 
اليحصبي ( 44 ده )/ تحقيق : علي البجاوي/ طبع بمطبعة عيسى البابي 
'الحلبي وشركاه- القاهرة . 


ا 


- الصحاح : لإسماعيل بن حماد. الجوهري/ تحقيق : أحمد 
عبد الغفور عطار/ الطبعة الثالثة ( 0ه )/ دار العلم للملايين- بيروت- ' 
لبنان, . 3 5 : 
4 - صحيح البخاري :: لمحمد بن إسماعيل البخاري ( 87٠ه‏ )/ , 
عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه : إدارة الطباعة المنيرية/ الطبعة الخامسة , 
(1:050اه)/ عام : الكتب- بيروت . 

8 - صحيح الجامع الصغير وزيادته : لمحمد ناصر 7 الألباني/ ' 
الطبعة الثالئة ( 407 ١ه‏ )/ المكتب الإسلامي- بيروت- لبنان , 

٠‏ - الضعفاء الصغير : لمحمد ب 0 : محمود: 

إبراهيم زايد الطبعة الأولى (405١ه‏ )/ دار المعرفة للطباعة والنشر ! 
والتوزيع- .بيروت- :لبنان . 1 0 

١‏ - الضعفاء الكبير : لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيل/ الطبعة أ ا 
الأول/ دار الكتب: العلمية- بيروت . 0 

- الضعفاء والمتروكون : لأحمد بن علي النسالي/ تحقيق : عر 
إبراهيم زايد/ الطبعة الأولى (505١ه‏ )/ دار المعرفة للطباعة 2-8 
والتوزيع- بيروت- لبنان . 

, الضعفاء والمتروكون : لأبي' الحسن علي بن عمن".الدارفظني‎ - ١١ 
! 5ه )/ دراسة وتحقيق : 'موفق بن عبد الله بن عبد القادر/ الطبعة‎ ( 
0 . ها)/ مكتبة المعارف- الرياض‎ ١4١4 ( الأول‎ 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسم : لشمس الدين. محمف بن ! 
عبد الرحمن السخاوي. ( 405ه )/ منشورات دار مكتبة لياف عرو : 
لبنان/ طبع بمطبعة أؤفست كونر وغرافير . ا 

١١٠‏ - طبقات الأطباء والحكماء : لأبي داود سليمان بن سه 


بن 


الأندلسي المعروف بابن جلجل ( 884ه )/ تحقيق : فؤاد السيد/ مطبعة 
المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة ( 505١م‏ )/ الناشر مطبعة 
المثنى- بغداد . 

- طبقات التدليس المسمى بتعريف أهل التقديس براتب الموصوفين 
بالتدليس : لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني/ نسخة مصورة 
من مكتبة الشيخ حماد الأنصاري . 

7 - طبقات الشافعية : لأبي بكر بن أحمد بن محمد . تقي الدين ابن 
قاضي شهبة/ صححه وعلق عليه : د. عبد الله أنيس الطباع/ الطبعة الأولى 
(507١ه‏ )/ عالم الكتب- بيروت . 

- طبقات الشافعية الكبرى : لتاج الدين أي النصر عبد الوهاب 
السبكي/ الطبعة الأولى/ طبع بالمطبعة الحسينية المصرية . 

8 - الطقس : أ.ج. فورسدايك/ ترجمة : نبيلة منسي/ طبعت في 
موندادوري » فيرونا- إيطاليا . 

: الطقس والمناخ والإرصاد الجوي : خروموف. س.ب/ ترجمة‎ - ٠ 
فاضل باقر الحسني » ومهدي محمد الصحاف/ مطبعة جامعة بغداد‎ 
. ) 1517م )/ إصدار المؤسسة اليدومتيورولوجية - لينتكر ( 1578م‎ ( 

: العبر في خبر من غبر : للحافظ الذهبي/ حققه وضبطه‎ - ١ 
أبو هاجر محمد زغلول/ الطبعة الأولى ( .4 ١ه )/ توزيع دار الباز للنشر‎ 
. والتوزيع- مكة مكرمة- دار الكتب العلمية‎ 

١‏ - العقود الدرية : لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
( ؛ذلاه )/ دار الكتب العلمية- بيروت- لبئان . 

١*‏ - علم الفلك : د. محمد رضا مدور/ الميئة العامة لشئون المطابع 
الآأميرية ( ١97١‏ م )- القاهرة . 


# الال ده 


6 - علم المتاخ د ٠‏ لعبد الزحمن حميدة/) مطبعة . جامعة دمشقا 
(58وت 0م ). 

ه١١‏ - العين : لأبي عبد رع الخليل بن أمد . م 
( ١ه‏ )/ تحقيق : د. مهدي الخرومي . د. إبراهم السامراي/ دار الزشيد 
- عيون الأنباء في طبقات الأطباء.: لموفق الدين: أبي العباس 
أحمد بن القاسم الخزرجي المعروف بابن أصيبعة/ شرح وتحقيق. : د. إنزارا 
رضا/ منشورات دار مكتبة الحياة- بيروت- ( 1985م ) . ْ 

- غريب الحديث : لأني عبيد القاسم بن سلام المروي (4 ]اه ش 
دار الكتاب العربي. - بيروت - لبئان / طبعة مصورة عن السلنئلة الجديدة 
من مطبوعات دائرة المعارف العثانية بحيداباد - الدكن.- المتد ل 
(595ه)., م 


- فتاوى الامام النووي المسماة بالمسائل المنثورة 1 8 بن 
شرف النووي/ ترتيب تلميذه الشيخ علاء الدين بن العطار/ ضنفه, وعلق 
عليه : الشيخ محمد الحجار/ الطبعة الثانية (.94١١ه‏ )/ الناشر' مكتبة 0-0 
الدعوة- حلب/ طبع بالمطيعة العربية- حلب . 1 ا 

8 - الفتاونى الحديثية :العهاب الذي مشر لزنت فليم ناي 
( 1ه )/ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده- مضر 

- فتح البازي بشرزح صحيح البخاري: للإمام أجمذ بن. حجر | 
العسقلاني/ تصحيخ وتعليق ١‏ لشي عبد الع بن بر دار التفة لطا 
والدشر- بيروت- لبنان . 

١‏ - الفتح الرباني لترتنب مسند الإمام أججمد بن يل الشيياق مغ 
مختصر شرحه بلوغ الأماني من أشرار لع ابن الأعدعد رحن لدم 
دار : الشهاب - القاهرة '. 


3# لد 


3 - الفروق : لشهاب الدين أبي العباس القرافي ( 8ه )/ دار 
المعرفة- بيروت- لبئان . 

+1 - الفصل في الملل والأهواء والنحل : لألي محمد علي بن أحمد 
المعروف بابن حزم الظاهري ( 407ه ) / تحقيق : د. محمد نصير» ود. 
عبد الرحمن عميرة/ دار الجيل- بيروت- لبنان ( 08٠4١ه‏ ) . 

184- فوات الوفيات والذيل علا : لمحمد بن شاكر الكتبي 
(55لاه )/ تحقيق : د. إحسان عباس/ دار صادر- بيروت . 

185 - فيض القدير شرح الجامع الصغير : لعبد الرؤوف المناوي/ علق 
عليه : نخبة من العلماء/ الطبعة الأولى ( 05١ه‏ )/ توزيع دار إحياء السنة 
النبوية للطباعة والنشر والتوزيع . 

5 - القاموس المحيط : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي/ 
: الطبعة الثانية ( ١07١ه‏ )/ المطبعة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
| لحلبي وأولاده- مصر . 

٠*7‏ - قراءة الأبراج والطوالع والحظوظ بين الحلال والحرام والحقيقة 
والوهم : لعباس كاظم مراد/ إعداد مكتبة دار ابن النديم- الكاظمية 
رححذام). 

8 - الكاني في فقه أهل امدينة المالكي : لأبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر/, الطبعة الأولى (407١ه‏ )/ دار الكتب العلمية- 
بيروت- لبئان . 

- الكامل في التاريخ : لعز الدين أني الحسن علي الشيباني المعروف 
بابن الأثير/ طبع سئة ( 744١ه‏ )/ مطبعة دار صادر- بيروت . 


- الكامل في ضعفاء الرجال : لأبي أحمد عبد الله بن عدي 


7 الرض كك 


الجرجاني/ تحقيق وضبط : لجنة من الخقصين بإشراف الناشر/ الطبعة الأولى' 
( 504 ١ه‏ )/ دار الفكر للطباعة والنشر والفوزيع . 30 

- الكشاف عن. حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل :. 
لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري ( /58ه )/ تحقيق : محمد 
قمحاوي/ الطبعة الأخيرة (997١ه‏ )/ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي. الحلبي وأولاده مصر 

- كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة : لدور الدين 
علي بن أني بكر الهيئمي/. تحقيق : الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي/ الطبعة. 
الأولى ( 899١ه‏ )/ مؤسسة الرسالة . ْ 

- كشف الخفا ومزيل الإلباس : لإسماعيل بن محمد العجلوني! 
(؟5١١ه)/‏ صححه وعلق عليه : أحمد القلاش/ الطبغة. الرابعة! . 
( 4.5 ١ه‏ )/ مؤسسة الرسالة- بيروت . ّْ ' 

١4+‏ -- كشفف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : مصطفئ بن 
عبد الله الشهير بحاجي خليفة/ دار العلوم الحديثة- بيروت- لبنان .1 , 

١ 5‏ - كفاية الأخياز في حل غاية الاختصار : لتقي الدين أني بكر بن 
محمد الحسيني الشافعي/ الطبعة الثانية/ مطبعة مصطفى البَابي الحلبي و أو لاذم 
(١‏ كه9أاه). : 

5 - كل شيء غن النجوم : لان تري هوايت/ ترجمة ماعيل حقي/ 
دار المعارف . 

1 لكل والأسماء : للإمام مسلم بن الحجاج/ تحقيق : م 
عبد الرحيم محمد القشقري/ الطبعة الأؤلى ( 4٠4‏ ١ه‏ )/ طبغة الجامعة: 
الإسلامية- المدينة المنورة- المجلس العلمي لإحياء التراث الإسلامي ٠.‏ 

١47‏ - اللآلي المتثورة في الأحاديث المشهورة المعروف بالتذكزة في! 


لاعخ35 دا 


الأحاديث المشتهرة : لمحمد بن عبد الله الزركشي ( 54/اه )/ دراسة 
وتحقيق : مصطفى عبد القادر عطا/ الطبعة الأولى ( 4.05 ١ه‏ )/ دار الكتب 
العلمية- بيروت- لبنان . 

4 - لباب التأويل في معاني التتزيل : لعلاء الدين علي بن محمد 
البغدادي الشهير بالخازن ( 5١/اه‏ )/ الطبعة الثانية ( 176١١ه‏ )/. ملتزم 
الطبع والنشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده- مصر . 

48 -السان العرب : لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
(١الاه‏ )/ دار صادر- بيروت . 0 

- لسان الميزان : لأبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني/ الطبعة 
الثالثة ( 4.5١ه‏ )/ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- بيروت . 

: لطائف الإشارات : للقشيري/ قدم له وحققه وعلق عليه‎ - ١ 
. د. إبراهم  بسيوني/ دار الكتاب العربي للطباعة  والنشر- القاهرة‎ 

- لقطة العجلان مما تمس إلى معرفته حاجة الإنسان : للملك محمد 
صديق حسن خان (507١ه‏ )/ الطبعة الأولى ( 408١ه‏ )- بيروت- 
لبنان/ توزيع دار الباز للنشر والتوزيع- مكة المكرفة . ودار الكتب العلمية- 
بيروت- لبنان . 

١9‏ - لوامع الأنوار الببية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية 
في عقيدة الفرقة المرضية : لمحمد بن أحمد السفاريني/ تعليقات : الشيخ 
عبد الرحمن أبا بطين » وسليمان بن سحمان/ الطبعة الثانية ( 4.8 ١ه‏ )/ 
المكتب الإسلامي- بيروت . مكتبة أسامة- الرياض . 

4 - اللمبدع في شرح المقنع : لبرهان الدين إبراهم بن المفلح 
(584ه )/ المكتب الإسلامي . 

ه٠٠‏ - المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين : لمحمد بن حبان بن 


اج ام ايت 


أحمد بن أب حاتم البستي (4ه١ه‏ )/ تحقيق : محمود إبراهم زائد/ لطع 
الأوى ( 45١ه‏ )/ .دار الوعي- حلب ْ ْ 

165 - مجمع الأمثال لأ انل مد بن عمد اليد تق ولط 
غرائبه : محمد بحي الدين عبد الحميد/ دار القلم- بيرت 2 

١67‏ عه _الروقد' رمع القواند. !تاف عل بن إن "مكل دمي 
الطبعة الثالئة ( +40 ١ه‏ )/ دار الكتاب العربي- بيروت/ مطبعة العلوم- 
لبنان . 0 

زه ١‏ - مجموعة: الرسائل والمسائل :. لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية/ علق أ 
عليها 'وصححها :: جماعة من العلماء بإشراف الناشر/ الطبعة لآل 
*1.0١ه‏ )/ دار :الكتب العلمية- بيروت- لبنان . : 

8- مجموع' فتاوئ ابن تيمية : لشيخ الإسلام أحمد بن يمية| جمع 
وترتيب : عبد الرخمن بن محمد بن قاسم العاصمي/ طبع بإدارة 0 ْ 
العسكرية- القاهرة- تنفيذ مكتبة النبضة الحديثة- مكة المكرمة/ ممم ش 
الرئاسة العامة لشعون: الحرمين الشريفين . ش 

- مجموعة الفتاوى المصرية : لشيخ الإسلام ابن تيمية/ تصحيح :! 
إسماعيل بن السيد إبراهم/ دار الكتب العلمية- بيروت ( 5.9 !اه ) . 

9 - المحاسن والمساوىء: لإبراهيم بن محمد البمبقي/ 7 صادر-! 
بيروت (15900ها) . ٠‏ 00000 

٠‏ - المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. : مجد الدين 
أبي ايلات لدان : الطبعة الثانية ( 84٠.8‏ ١ه‏ )/ مكتبة يه 

10 - مختار لأغاني : الأخبار والتهاني : محمد بن 0 بن منظور 
(.١11لاه‏ ) / تحقيق وتقديم :. إبراهيم الأبياري / المؤسسة المصرية العامة 


يتات 


للتأليف والأنباء والنشر- الدار المصرية للتأليف والترجمة/ طبع بمطبعة عيسى 
البالي الحلبي وشركاه ( 786١ه‏ )- القاهرة . 

5 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال : لمحمد بن أحمد الذهبي 
(4:8/ه )/ تحقيق علي محمد البجاوي/ دار المعرفة للطباعة والنشرت- 
بيروت- لبنان . 

- المستدرك على الصحيحين : للحام النيسابوري ( .4ه )/ 
'طبعة دار الفكر ( 794١ه‏ )- بيزوت- لبئان . 

5 - المسند : للإمام أحمد بن حنبل الشيبافي/ الطبعة الرابعة/ المكتب" 
الإسلامي ( .١ه‏ )- بيروت/ وطبعة أخرى بتحقيق أحمد شاكر/ نشر 
دار المعارف للطباعة والنشر- مصر ( 758١ه).‏ 

07 - مسند أني يعلى الموصلي : للحافظ أحمد بن علي القيمي 
( 7007ه )/ تحقيق وتخريح : حسين سليم أسد/ الطبعة الأولى/ دار المأمون 
,للتراث ( 04١1؛١ه‏ )- بيروت . : 

- مشكاة المصابيح : لمحمد بن عبد الله التبريزي/ تحقيق : محمد 
ناصر الدين الألباني/ الطبعة الثانية/ المكتب الإسلامي للطباعة والنشر 
5599١ه‏ )- دمشق . 

8 - المصئف : لعبد الرزاق الصنعاني ( ١١؟ه‏ )/ تحقيق وتخريج 
وتعليق : حبيب الرحمن الأعظمي/ الطبعة الثانية ( +50 ١ه‏ )/ المكتب 
الإسلامي/ من منشورات المجلس العلمي . 

- المصنف في الأحاديث والآثار : لعبد الله بن محمد بن ألي شيبة 
(85؟ه )/ تحقيق وتصحيح : عبد الخالق الأفغاني/ الطبعة الثانية 
( 899١ه‏ )/ الدار السلفية حامد بلد نك مومن بورة- اند . 

١‏ - المطالب العالية بزوائد المسانيد الهانية : لأحمد بن علي بن حجر 


ا 


العسقلاني/ تحقيق : :حبيب الرحمن الأعظمي/ دار الكتب العلميةة بيروت-! 
لبنان '. ١‏ . 1 0 
+ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في 
التوحيد : لحافظ بِنْ أحمد الحكمئي/ الطبعة الأولى ( 407١ه)/‏ الناشر . 
عباس الباز- مكة المكرمة/ دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان:. ْ 

نسخة أخرى : :من مطبوعات الرئاسة الغامة لإدارات البخوث العلمية 
والإفتاء- الرياض/ قدم له :وترجم لولف : د. أحمد بن حافظ الحكمي/ الطبعة, 
الثالثة/ المطبعة السلفية- مصر- (.14.4١اها).‏ 

1 - المعارف : لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (070١ه‏ )/ 
تحقيق : د. ثروت :عكاشة/ الطبعة الرابعة/ دار المغارف . 

4 - معالم السئن : لحمد بن محمد البستي ( 988ه )/ تحقيق 1 
محمد حامد الفقي/: مطبعة السنة المحمدية- القاهرة- ( 554١ه‏ ) 1 

- معجم.الأدباء : لياقوت الحموي ( 7ه )/ مراجعة وزارة 
المعارف العمومية/ الطبعة الثانية/ دار إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان .! ' 

5 - المعجم الأوسط : لأني القاسم سليمان الطبراني (:-5ه )/ 
تحقيق : د. محمود الطحان/ الطبعة الأولى ( 405 ١ه‏ )/ مكتبة لمارف 
الرياض . 

١/0‏ - المعجم الكبير : للحافظ سليمان الطبراني/ تحقيق : حندي 
السلفي/ الطبعة الثانية/) مكتبة ابن تيمية . ْ 

8 - معجم المؤلفين : لعمر رضا كحالة/ مكتبة المئنى- 5 دار 
إحياء التراث يد 
ا - المغني : لأبي محمد عبد الله بن قدامة ( ا .مكتبة 
الجمهورية العربية ٠‏ ومكنبة الكليات الأزهرية- القاهرة/ المطبعة 'اليوسفية ‏ 


1 


٠‏ - مفاتيح العلوم : محمد بن أحمد الخوارزمي ( 74107ه )/ تحقيق 
وتقديم : إبراهي الأبياري/ الطيعة الأولى ( 6404 ١ه‏ )/ دار الكتاب العرئي 
مروت لبنان . 

- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة : لابن قيم 
الجوزية ( ١0/ه‏ )/ تصحيح ومراجعة : فكري أبو النصر/ دار الكتب 
العلمية- بيروت- لبنان . 

١8‏ - مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعاتث العلوم : لطاش 
كبرى زادة ( 5754ه )/ تحقيق : كامل بكري » وعبد الوهاب أبو النور/ 
.دار الكتب الحديئة/ مطبعة الاستقلال الكبرى- القاهرة . 

١8‏ - المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام : د. جواد علي/ الطبعة 
الأول ( 00 دار 1 للملايين- بيروث/ مكتبة ينه بغداد . 
شاكر » وعبد السلام هارون/ الطبعة السادسة/ دار المعارف- القاهرة . 

- المقابسات : لأبي حيان علي بن محمد التوحيدي (54١4ه‏ )/ 
تحفيق وشرح : حسن السندوبي/ الطبعة الأولى 407 ؟١ه‏ )/ المكتبة 
التجارية الكبرى- مصر/ المطبعة ال رحمانية- مصر . 

3 - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسئة : محمد السخاوي ( 1.05ه )/ تحقيق : محمد عثان الخشب/ الطبعة 
الأولى ( 4.5١ه‏ )/ دار الكتاب العربي- بيروت . 

ا - مقدمة ابن خلدون : لأبي زيد عبد الرحمن بن خلدون 
ا 8١٠8ه‏ )/ الطبعة الخامسة ( 184١م‏ )/ دار القلم - بيروت - لبنان . 


586 ها 


م 18 العجيم والمنجمون ٠‏ 


- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين : لأبي الحسن الأشعري ' 
(4؟8ه )/ تصحيح : هلموت ريتر/ الطبعة الثالثة/. دار إحياء التراث ' 
العربي- بيروت ١ ٠.‏ 1 

8 - الملل والنجل:: لأبي الفتح الشهرستاني ( 48 ده )/ تحقيق : ْ 
محمد سيد كيلاني/ دار المعرفة- بيروت . 

- مناقب الشافعني : لأبي بكر البيقي ( 458ه )/ تحقيق : أحمد 
صقر/ الطبعة الأولى/ دار النصر للطباعة- مصر- ( ١81١ها)..‏ 

9 - النتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة : لألي الوليد الباجي ' 
(4944ه )/ الطبعة الأولى ( ١ه‏ )/ دار الكتاب العزبي/ مطبعة ! 
السعادة- مصر ْ 

8 - مناج السنة النبوية : لتقي الدين أحمد بن تيمية/ تحقيق : د 

محمد رشاد اا الطبعة الأولى ( 5.05 ١ه‏ )/ جامعة الإمام عمدأين 
سعود . 1 0 
و١‏ - المهذب في اختصار السنن الكبير 5 واه لسر 2 
وعلق عليه وخرج أخاديئه : حامد إنراهم أمد » محمد حسين العقبي/ الناشر ' 
زكريا: علي يوسف/ مطبعة الإمام- مصر ْ 

4 - المواقف: في عللم الكلام : لد تعن رن الإيجي/ نشر .دار ' 
الباز للطباعة والنشر' والتوزيع- .مكة المكرمة/ عالم ال رو 

- : موضؤعات الصاغاني: للحسن بن محمد : :الصافاني : 

(0٠55ه‏ )/ تحقيق. : نجم عيد الرحمن خلف/ الطبعة الأولى ( ١‏ سك 
دار نافع للطباعة والنشر . ا 

ح- الموطاً ؛ لمالك بن أنس/ مراجعة وتدسيق : فاروق سَعيد/ الطبعة* ' 


7 الل كك 


الثالة ١‏ .4 ١ه‏ )/ الناشر دار الآفاق الجديدة- بيروت . 

١90‏ - نباية الأرب' في فنون الأدب : لشهاب الدين أحمد بن 
عبد الوهاب النويري ( 77/اه )/ نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب- 
ؤزارة الثقافة والإرشاد القومي/ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والدشر مطابع كوستا تسوماس وشركاه- مصر . 

- النهاية في ربا الحديث والأثر : مجد الدين سد السعادات 
الزواوي » ومحمود محمد الطناحي/ الناشر المكتبة العلمية- بيروت- 
١هم"؟١اه).‏ 

8 - هدية العارفين في أسماء المؤلفين واثار المصبفين : لإسماعيل باشا 
البغدادي/ دار العلوم الجديثة- بيروت- لبئان/ طبع بعناية وكالة المعارف 
الجليلة في مطبعتها الببية- استانبول- ( 1988م ) . 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : لشمس الدين أي .العباس 
أحمد بن محمد بن خلكان ( ١58ه‏ )/ تحقيق : د. إحسان عباس دار 
صادر- بيروت . 

0 ثانيًا : الغخطوطات :- 

١‏ - حكم الاشتغال بعلم النجوم » وهل الشروع فيه محمود أو 
مذموم : لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ( 458ه )/ رقم 
:190 )- عاشر أفندي- استانبول- تركيا . 

7٠٠١ .‏ - رسالة القواعد والضوابط للأعمال الفلكية : لأبي عبد الله 
محمد بن محمد الفقيه المالكي . المعروف بالحطاب ( 954ه )/ رقم 
١/89‏ ) دار صدام للمخطوطات- يغداد- العراق . 

3٠* .‏ - شرح اللمعة في حل الكواكب السبعة:. محمد الخضري. الشافعي/ 


لم37 د 


رقم ( 0707 ) ميكروفيلم- جامعة أم القرى-- مكة المكرمة/ نسخة مصورة 

من معهد البحوث . الإإسلاميةقه- باكستان . : 
4 - القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ا د 

0413 )- حديت ]- مخطوطة في الجامعة الإسلامية- مكتبة 

الدراسات . 0 

لاءنبت مصادر ومراجع المنجمين (الرافطلة 

لا أولا : المطبوعات :- 


ه.؟ - الأبراج : الحنا تادرس/ مطبعة النصر- مصر . ْ 
٠ 3‏ - الأبراج الصينية : لياولا دلول/ ترجمة :عا عرم/ العة الأول 
4.59١ه‏ )/ مكتبة المدبولي- القاهرة . 1 
د الاجتياج : لأبي : منصور أحمد بن علي الطبرسي| تعليقات 1 ٠‏ 
محمد باقر الموسوي/ قدم له : محمد آل. بحر. العلوم/ نشر الاير ١‏ 
40١‏ ١ه‏ )/ مطبعة منعيد-. مشهد- إيران . 
م٠‏ - أحكام الحكم في علم التنجم : لعبد الفتاح السيد لوحي 
مكتبة القاهرة- مضر/ .دار الطباعة المحمدية- مصر 
9 - الأصول من الكاني : لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني/ 
صححه وقابله : نم الدين الآملي/ قدم له لك 60 
منشورات المكتبة الإسلامية- طهران/ المطبعة الإسلامية (4خكاها). 
”٠‏ - أعيان ‏ الشيعة : لمحسن الأمين الحسيني العاملي/ الطبعة الأول 
دمشق/ مطبعة ابن زيدون (8هاها). 
١١١‏ - إلزام اناب في إثبات الحجة الغائب الل انردق اطتري/ 
منشورات مؤسسة: الاعلمي للمطبوعات- بيروت . 0< 


ممم ب 


- الأنوار النعمانية : تعن اف الر موي الجزائري ( ؟١١١ه‏ )/ 
تبريز- إيران/ مطبعة شركت جاب . 

5١‏ - أوائل المقالات في المذاهب المختارات : للمفيد محمد بن محمد بن 
النعمان/ مكتبة التراث الإسلامي ( 84.7 ١ه‏ )/ دار الكتاب الإسلامي . 

١4‏ - البرهان في تفسير القرآن : لهاشم بن سليمان البحراني/ المطبعة 
العلمية- قم- إيران/ الطبعة الثانية » والثالثة- ( *89١ه‏ ) . 

- بغية الطالب في معرفة الضمير للمطلوب والطالب والمغلوب 
والغالب : لأبي معشر جعفر بن محمد البلخي/ شركة مطبعة ومكتبة مصطفى 
البابي الحلبي ( 9؟؟١ه‏ ). 

5 - تجريد الاعتقاد : محمد بن محمد الطوسي/ الطبعة الأولى 
(8945١ه‏ )/ منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- بيروت . 

0 - تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة : لأبي 
الريحان محمد بن أحمد البيروني ( ٠44ه‏ )/ الطبعة الثانية ( 4.7 اه )/ 7 
عالم الكتب . 

- التفهم لأوائل صناعة التنجم : لأني الريحان البيروني/ التزم طبعه 
وترجمه إلى الإنجليزية في اكسفرد ( 787١ه‏ ): رمزي ريتر . 

9 - تنقيح المقال في علم الرجال : لعبد الله المامقاني/ طبعة حجرية 
منسوخة بخط اليد- تاريخ النسخ ( 818١ه‏ ):. 

- التوحيد : لأبي جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي/ صححه 
وعلق عليه : هاشم الحسيني الطهراني/ الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر- 
بيرولت . 

١‏ - دليل الحيران في طالع الإنسان للرجال والنساء والأطفال : لعيد 
الفتاح الطوخحي/ الطبعة الثانية ( ١٠54١ه‏ ) . 


3789 ب 


- الذريعة إلى تصانيف الشيعة :لأا برك ارا ةا 
(4.08١ه‏ )/ داز الأضواء- بيروت . 

م٠8؟‏ - رجال الح : لابن المطهر الحلي/ تحقيق : محمذ 27 بحر 
العلوم/ الطبعة الثانية '( ١78١ه‏ )/ الناشر مكتبة الرضى- .قم- إيران » 
والمطبعة الحيدرية بالنجفٍ- العراق/ طبع بمطبعة الخيام- قم . ش 

4 ١؟‏ - رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا : لإخوان الصفا/ دار صبادر 
بيروت . ا 

8 - الروضة من الكافي : لأبي. جعفر محمد بن يعقوب الكيني 
0 9ه )/ طبعة حجرية- إيران ( 85؟١اها).‏ 
' 4 - الصابئة 'الحرانيون : لحراني: بهّران ذويتا/ 2 0 
(1689ام). 1 

7 - طبقاث أعلام الشيعة نقباء البشر في القرن الرابع عشر ' : لأغا ش 
بزرك الطهراني/ الطبعة الثانية ( 4٠04‏ ١ه‏ )/ دار المرتضى للنشر/ مطبعة | 
0 0 
- فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم : لعلي بن موسنى بن طاوسن 
(554ه )/ منشؤرات المطبعةالحيدرية- النجف- (938١ها)‏ . 0" 

8 - فرق الشيعة لأي محمد مسن بن مومى التوهتي/ علق غليه : 
محمد آل بحر العلؤم/ المطبعة الحيدرية- نجف 

3 - الفهرضت : محمد ب إن لقثي الطويوو )مجه وعلق عليه 
محمد آل بحر العلوم/ منشورات المكتبة المرتضوية ومظبعتها- النخف- و 
ومكتبة الشريف الرضى- قم- إيران. . 

- الفهرست + أو فهرس.العلوم :. لأني الفرج محمد بن إسحاقا 
.. الوزاق ( 8ه 0 دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروت . 


ا 


ش 67 - القانون المسعودي : لألي الريحان البيروني/ حيدر أباد- الدك- 
دائرة المعارف العثانية ( 1985م ) . 1 

5 - كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد : للحسن بن يوسف بن 
المطهر الحلي/ الطبعة الأولى ( 795١ه‏ )/ منشورات مؤّسسة الأعلمي- 
ببروت ٠.‏ 00 

- الكشكول فيما جرى على ال الرسول: لحيدر بن علي العبيدي الآملي/ 
الطبعة الثانية (7175١ه)/‏ منشورات الرضى- قم- إيران/ مطبعة أمير- قم . 

هم” - لؤْلوُة البحرين : ليوسف بن أحمد البحراني/ الطبعة الثانية 
1919م )/ حققه وعلق عليه : محمد آل بحر العلوم/ مطابع النعمان- 
. النجف- العراق . | 

775 - المحاسن : لأبي جعفر أحمد بن أني عبد الله البرق ( 1074ه )/ 
الطبعة الأولى ( 70 ١ه‏ )/ حباب رنكين-.طهران- إيران . 

7 - مرآة العقول شرح الأصول والفروع والروضة من الكافي : محمد 
باقر المجلسي/ طبعة حجرية- إيران- ( 785١ه‏ ) . 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر : لعلي بن الحسين المسعودي 
(847ه )/ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد . 

- النبوات وما يتعلق بها : للفخر الرازي/ دار ابن زيدون- 
بيروت- (1.050١ه).‏ 

٠‏ - نثار الأزهار في الليل والنهار : محمد بن مكرم بن منظور/ دار 
مكتبة الحياة- بيروت- ( 5.87 ١(ها).‏ 

4١‏ - نبج البلاغة : لأبي الحسن محمد الرضي/ الطبعة الثالثة/ ضبط 
نصه وابتكر فهارسه : د. صبحي الصالح/ دار الكتاب اللبناني- مكتبة 
المدرسة- لبنان- ( 1947م ). 


591١‏ ب 


ثانا ل ْ 

47 - الأحكام : لعمر بن الفرخان الطبري (١٠٠ه)/‏ رقم | 
)11١‏ فلك- التتنجيم--. جامعة الملك عبد العريز- مكتبة الخطوطات .. ْ 

47؟ - أسرار ألنجوم : لأبي معشر جعفر بن محمد البلخي/ رقم , 
[ 7146 ) ضمن مجموعة ] فلك- التنجم/ جامعة الملك عبد العزيز- ' 
مكتبة المخطوطات . ! : 

4 - الاسطرلاب : لكوشيار بن لبان الجيلي ( 155ه)/ كتبها ! 
عبد الله الصاحب نور الدين .بن عيسى الجزري المسيحي ( /5/هد )/ ارقم 0 
1/5559 ) دار صدام للمخطوطات- بغداد-- العراق . ١‏ : ْ 
ه74 - الدلائل في أحكام النجوم : لأبي سغيد السجزي/ "رقم أ 
1583 ضبن جبوعة] تلك المعو جابعة للك خلد:العرير - ْ 
مكتبة . المخطوطات . ٠‏ ! 
5450 - رسالة في الأحكام على تحاويل سني العالم عد * 
أبي الشكر المعروف' بالحكم المغرلي/) رقم 1( ١/9ه؟؟١‏ لسلا 
مجاميع ]- مكتبة الأوقاف- بغداد- العراق . : 
ات لك ار اله ا لقره : للفخر الرازي/ رقم (514؟) 
فيلم-. باريس- الوطنية-- مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 
- كتاب في إيطال. حكم النجوم الأ تر عمد بن مسدان | 
طرحان الفاراني ٠‏ ويشتمل على ثلاث رسائل هي 

الرسالة الأولى : كتاب: إحصاء العلوم . 

الرسالة الثانية : كتاب التذاكير في إبطال حكم النجوم . 

الرسالة الثالثة احلة اق اها اي يصع طبلا لاز لي لكام ار . 
رقم [( 545/18 ) مجاميع ]- مكتبة مركز البحث العلمي: بجامعة أم ؛ 
القرى:- مكة المكرمة . 0 00 


هك 


8 - لب اللباب في معرفة علم التراب : المؤلف مجهول/ تملكها 
عبد الغني محمد المرزوقي الخسني الحسيني ورثها عن نسيبه حسن الفيومي/ 
رقم ( 7١75‏ ) مكتبة المخطوطات- الجامعة الاسلامية- المدينة المنورة/ 
مصدرها مكتبة الأوقاف . ش 

ب مختضر الأسرار في علم الزيج والكواكب . وهو المسمى أسرار 
النجوم : لأبي معشر جعفر البلخي/ رقم (8.0.0.04) دار صدام 
للمخطوطات- بغداد- العراق . 

) 788 ( المدخل في النجوم : لعلي بن محمد البلخي/ رقم‎ - ٠0١ 
. فلك- التنجم- جامعة الملك عبد العزيز- مكتبة المخطوطات‎ 

؟؟ - المدخل المفيد : ليحيى بن محمد بن ألي الشكر/ رقم ( 1١85‏ ) 
فلك- التنجم- جامعة الملك عبد العزيز . شْ 

١0‏ - المعاني في أحكام النجوم : لأبي سعيد أحمد بن محمد بن 
عبد الجليل السجزي ( 4ه )/ رقم [ ( 715 ) ضمن مجموعة ] فلك- 
التنجيم- جامعة الملك عبد العزيز- مكتبة المخطوطات . 
لا الدوريبات اج 
3 7364 - جريدة المدينة/م عدد ( 7598 )- الإثنين- 4048/١١/8‏ اها . 

هه؟ - جريدة المسلمون/ عدد ( ؟ع«سمم-4 75-١‏ )/ بتاريخ 59/ 
؟((/ 26. ١ه‏ لال :اها 15/1/15 اها 10/1/54 (اها. 

+ مجلة الأزهر/ تاريخ ؟/صفر/ /١١88‏ يوليو/ 1958م . 

7 - مجلة البحوث الإسلامية : للشيخ عبد العزيز بن باز/ عدد 
650)/ 7و لحمي و اهاء 1 

4ه - مجلة الصياد/ عدد 7841١‏ )/ السنة ( 45 )// ه١-١1/‏ 
أيلول/ سبتمير/ 986١م‏ . | 

- النجلة العربية/ عدد /)١7(‏ رجب/ 05+ ١ه/‏ فبراير/1945م. 


دوجت 


لا فهرس الموضوعات [ا 


د :55ت 


0 
المقدمة .ل 
أسناب اختيار البحث 5 
خطة البحث ‏ 0 
التمفية 3 
المبحث الأول : أن الله هو المتفرد بالخلق ؛ والمتصرف في الكون 
و العام بالغيب وحده ... 0 000000 
المسألة الأولى : تفرد الله بالق و والتدبير «سا سس 
. الاستدلال على انفراد الله بالخلق .. 
الاستدلال على تدبير الله للكون ......... 1 
. الاستدلال على فساد الكون لو كان فيه غير الله 14 
الاستدلال على عجز غير الله عن الخلق والتدبير . 4 
الاستدلال على أن الكفار مقرين بانفراد الله بالخلق .. 5 
المسألة الثانية : إن الله هو المتفرد بعلم الغيب وحده .. 8" 
البحث الثاني : تعريف التنجم .. لض 
تعريف التنجم لغة ------. 0 
تعريف التنجم اصطلاحًا .... ا 
المبحث الثالث : أقسام علم النجوم . 3 


القسم. الأول : الحسابيات . 
القسم. الثاني : الطبيعيات .. 
القسم . الثالث : الوعميات !. 


الباب الأول 
الفصل الأول 9 التدجم عند قوم إبراهم 5 
الملبحث الأول : عباذة .قوم إبراهم للنجوم ....... 
المبحث الثاني : لم يكن خليل الرحمن منجمًا .. ع 
المطلب الأول : لم يكن خليل الرحمن .متعلقًا بالكواكب .. 
الروايات الواردة في .ذلك والرد علهها .. 

الرواية الأولى 0 

الرواية الثانية .. 

الرواية الثالثة .. 

الرواية الرابعة ... 5< 

الرد على هذه الروايات ب 1 

أدلة القائلين إن إبراهم كان ناظرًا ل 5 ربه ل 
الرد على القائلين بأن: أول. واجب على المكلف هو النظر' ..... 
الرد على القائلين إن إبراهم كان ناظرًا مسعدلًا على ربه .. 
الرد الإجمالي .. 

الرد اتفضيل .. 0 
بطل على نرق نان لما عن عيه الل . 0 
المطلب الثالي : لم يكن خليل الرحمن منجمًا : 5 
المطلب الثالث م يكن خليل الرحن ينقد أن للفلك تديرًا... 
استدلال الرازي: على أن !| إبزاهم يعتقد تذبير الكواكب .١‏ 

الرد الإجمالي على الرازي .. 


١‏ اتا رهد 


الرّد التفصيلٍ على الرازي .. 1 
الفصل الثاني : تنزيه الأنبياء ع ليقف 
تنزيه ادم عن التنجم .... 

تنزيه إدريس عن ا 
تتزيه النبي عََكه عن اتسجم - 
الفصل الثالث : التنجم عند العرب في الجاهلية ٠.‏ 
أقسام الكهانة عند العرب .... 0 
اعتقاد العرب للنحوس والسعود في الكواكب .. 
اعتقاد العرب في الشهب التي يرمى بها .. 

صناعة الخط على الرمل عند العرب ... 

عبادة بعض العرب للكواكب .. ا 

. الفصل الرابع : دور أعداء الإسلام 3 نشر العم د 
. المبحث الأول : دور أهل الكتاب في نشر التنجم ... 
.. المبحث الثاني : دور الرافضة في نشر التنجم . 
تأصيل التنجيم في عقيدتهم .. 

' دور رجاهم في نشره 

٠‏ إقرازة الفاضرين. بدور السابقين + كك 

الفصل الخامس : التنجيم في العصر الحاضر .-. 

وسائل انتشار التنجيم في العصر الحاضر .. 
الوسيلة الأولى .. 

الوسيلة الثانية ..... 

الوسيلة الثالئة ..... 

الوسيلة الرابعة ........ 

الوسيلة الخامسة ....' 


ا ل 


الوسيلة السادسة . ْ 
عبّاد الكراكب في العضر 0 ع د 
لباب ا : أحكام التتجيم - ه4١‏ 
الفصل. الثالي : 0 ا 2 3 000000 : 
حكم نسبة المطر ونخوه للأنواء ممم ا 1 
حكم جعل هذه النجوم غلامة على المطر دست 8فُط ش 
الفصل الثالث : حكم تعلم علم الفلك 10022000000 
اعتراض. من بعض الغلماء في العصر الحاضر 2 3 : 
الرد عليه أ مع حم 
الفصل الرابع : الأدلة على ف فساد صناعة 00 م1 
القسم الأول “كاذ اعتقاد تدبير. الكواكب -ب 00000 
القسم الثاني : فساد اعتقاد تأثير الكواكب في حواذث العالم 0_0 انف ْ 
القسم الثالث : فساف اعتقاد أحكام النجوم .-0-----1 181 / 
الفصل الخامس : شببات المنجمين والرد عليها 3300 0ل 0م 
الرد على لي الأول . ّ 
. الرد على الشببة الثانية ..... 
الرد على الشببة الثالفة .. 
الرد على الشببة الرابعة ....... 
الرد على الشبهة الخامسة ..... 
الرد على الشبهة السااسة ...... 


اموت 


الرد على الشببة السابعة .. 

الرد على الشببة الثامنة .. 

الرد على الشببة التاسعة ... 

الرد على الشببة العاشرة . 

الرد على الشببة الحادية عشرة ... 
الحكايات الواردة في الشافعي وتفنيدها 
الرد على الشببة الثانية عشرة . 

الرد على الشبهة الثالثة عشرة .. 5 
الفصيق اللساددي 1 حك" لصن توإوان لديا :..: 
ا ل 
أحكم اعتقاد :تدبير الكواكب ... 

حكم استتابة من اعتقد ذلك ... 


احكم من اعتقد أن الكوكب 3 دلالات ل الغيب . 


الترجيسح .. 
لد جره الى مك عن نجه نيا #الكتن .. 


الملبحث الثاني : حكم تعلم التنجم دون 58 به 0 


الرد على القائلين بوجوب تعلمه .. 
الرد على القائلين بجواز تعلمه 


البحث الغالث حكم إتيان لع وتصديقهم .. 


المبحث الرابع * : حكم أجرة هذه الصناعة .. 


5 


الباب الغالث : ما بلحصق بالحنجيم ا 3 ونه م١‏ 


الفصل الأول : ما يلحق بالتسجم 
البحث الأول : حروف أبي جاد .. 


الكلام على الجفر . 


أ 


ل الامي» 
ان 


حكم الاستدلال 0 المغييات: .. 
المبحث الثاني : المخط على الرمل .. 


عك اخل لل ب 


الكلام على حديث:: : دوكان ا 35 


استدلال المنجمين على جواز الخط على الرمل والرد. عليه 
حكم علم الأساريز » وقراءة الفنجان والكفٍ .. 
الفصل الثاني : أمؤر ليست من التعجم': 


المبحث الأول : توقع 0 0 9 5 


السبب كبن 
العلم بالوقت لا ار تخويف الله د كدو . 
البحث الثاني : توقع حالة الجو 

الفهارس والأثبات . 

فهرس الايات . 

فهرس الأحاديث .. 


فهرس الأآثار .. 
فهرس الأعلام . 
ثبت المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات , 3 
ع عي عد 


؟/ا ش همصر والسودان ‏ حدائق القبة 
القاهرة'ت: 8٠١*517‏ فاكس: و#با. /119؟ 


لحري للخ ولي 


